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قال بغ انر مرم 
احمل بن تیہیة قداس الڑں رور حه 


SES 


المد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
رن سات اغالاء من مد اله فر اة نطلل فا 
هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له > وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله صل الله علیه وعلی آله وسلم لسليا . 


فل 
ف الف قاں ۴ الى والاطصں ° 


وان اله ن ذلك كاه ونت > فن کن أعظم اتباعا لكتابه النى 
ازل ونسه النى N‏ أعظم فرقاناً > ومن ا عن اتباع 
الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان » واشتنه عليه الحق بلاطل » 
كالذبن اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان ‏ والنى الصادق بالتى. 
الكاذب . وآيات اين بسبهات الكذابين ٠‏ حى اشتبه لهم 
الحالق باحلوق . 

قإن الله سحانه وتعالى بث تمداً المهدى ودن الحق ؛ لىخرج 
اناس من الظلات إلى النور ‏ ففرقق به بين الحق والاطل » والمدى 


والورف والك :وطق ارلا اله البعدا و اداد ا الغا 


أ 


وين ما عله الناس من الاختلاف . وكذلك النسون قله > قال الله تعالى : 


سے صر کر کا ر سے r~‏ رر 


OA E )‏ ال ر ومنذ رين وأنزل معه مالكب 


س نے ر A‏ رتش ۵ ار وت ت 2 ا 2 E‏ ر رصم و 
الح لیک بين حلمو افيه وما حلت فيه الا لذن ونو من بد ماجاء نة 
الت بسا ندنه او لے اموا ا ف مالحى انه والە دى 
ص r e‏ 2 ر 4ے ء2 ر > 

من يش اءإل مط مستقم ( وقال ال 7 اا لامرن 


ملك فرين هم ليطن اهر فهوولم. e‏ * وماان عك 


( ودی و ارو‎ OEE EE 


وقال سىحانه و کال کک مار ال ی لا لفان ع عدو اک لیت د € 


وقال تعالى  :‏ ( ال ٭ اللالكه إلاهوالیالقیوم و 


ھک ت ی کے ا ا کک ل ر رو و 
مصدقالمابين يدي وأنزل التوربلة والإجيل ٭ من هیاس وار الان . 


قال ماهير المفسربن : هو القرآن . روى ابن أهى حاتم إسناده 
عن اربع . ن أنس قال : هو الفرقان فرق بين الحقق والباطل . قال: 

وروی عن عطاء وجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حان بحو ذلك » 

وروی اناده عن شسان عن قتادة فى قوله : ( واردالقةَ ) قال : 

هو القرآن الذى أله الله على تمد » ففرق به بين الحق والا 

وبين فبه دینه وشرع فيه شرائعه ‏ وأحل حلاله وحرم حرامه » وحد 


۷ 


حدوده ا ٫طاعته‏ و می عن معصده ت وعن عاد J‏ م٬صور‏ سالات 
ا لحن عن قوله تعالى : ( فة ) قال : هو کتاب محق . 

و « الفرقان » مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان » والكفران ء 
والخسران وكذلك « القران » هو ف الأمعل مصدر قرا قرآنا» 


o‏ ي د کے ATE‏ ر 
ومه فوله : ( إنعلاجعهء قان ٭ فإذاقرآنه فاع قرءانه, # َإنعليًنا 
lL‏ وإسمى الكلام المقروء نفسه « قرا نا» وهو کثیر کا فى 


فوله + ( اقات لاان اتید یاوبالسَبط نار  )‏ کا أن 
الكلام هو اسم مصدر کلم تکلا وتکام تک > وراد به الكلام 
نفسه ؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كاامه بفعل منه وحركة هي 
مسمى المصدر » وحصل عن المركة صوت بقطح حروفا هو نةس 
اكلم . فالكاام والقول وحو ذلك يتناول هذا وهذا ؛ ولهذا كان 
الكاام تارة مجعل نوعا من العمل إذا اريد به المصدر ٠‏ وتارة بجعل 
قسيا له إذا آرید ما تكلم به » وهو بتناول هذا وهذا . وهذا مبسوط 
ف عر هدا الو ضح . 

و المقصود هنا أن لفظ « الفرقان » إذا أربد به المصدر كان الراد 
ل ال وارد ن الو اال وعدا مرل ی اکا ب 
فإن فى الكتاب الفصل وإزال الفرق هو إزال الفارق » وإن أربد 
e E RN E O N‏ 


۸ 


الفرقان نفس المصدر فيكون إزاله كإنزال الإعان وإزال العدل » فإنه 
جعل فى القلوب التفربق بين الحق والباطل بالقرآن ۰ کا جعل فيا 
الأعان مدل٠‏ وهر اة وغل ازل الاب رااان :ولان 
قد فسر بالعدل ٠‏ وفسر ا ما بوزن به عرف العدل » وهو كالفرقان 
يسر الفرق ‏ ويفسر عا محصل به الفرق ٠‏ وها متلازمان ؛ فإذا 
اريك ارق سه كر تفه الكات وة ونففاة ةواد ار 
الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق » ويكون له امان كل اسم يدل 
عل صفة ات هي الصفة الأخرى > می کتانا باعتبار انه وع ر 
حفظ حروفه ويقراً ویكتب . وسمی فرقانا عار أنه بفرق بين الحق 
والباطل ک) تقدم ‏ کا مى هدى باعتبار أنه مدي إلى الحتى » وشفاء 
ار اتةه شى اله من رض الت وال رات ,عر داك 
من ائه . 


ولك اة ة اسول م كل :رالا ٠‏ والان + ولك 
» اء الاه ال ( کال ر حن والرحبم والملك : والحكيم : 
و 

ولت كن لار اا واففات :وان ان الب واا 


کقوله  :‏ ( سی اسمری كال * الَرى یری * ىمى ) 
وقوله : ( هوالاولوالخروالظهروباطنْ ) وعو ذلك . 


۹ 


وها د ورل آل وال ا 
والإجبل » وذكر أنه أزل الفرقان » وقد أزل سبحانه وتعالى الإعان 
فى القلوب ٠‏ وأتزل اليزان ٠‏ والإعان . و « الميزان » مما محصل به 
الفرقان أيضاً . ۴ بحصل بالقرآن ٠‏ وإذا أنزل القرآن حصل به الإعان 
والفرقان ‏ ونظبر هذا قوله : ( ولقدء ايامو می وه رون اران وبا 
وکا ) قبل : الفرقان هو التوراة > وقتل هو الج بنصره 
على فرعون » کا فی قوله : ( إن کم ءامن مم باه وما از تاع عبد ايوم 
ركان ) . 

وكذلك قول : ( قد جا گم يت او ووو ڪب ميٿ ) قل : 
« الور » هو عمد عليه الملاة والسلام > وقبل : هو اللإسلام . وقوه : 

( دجا کم هلین یکم وأرلتا یکم ابيا ) قبل : «البرهان» 
هو تمد » وقيل هو المحجة والدليل . وقيل : القرآن والحجة والدليل 
تتناول لايات الى بعث با تمد صلى الله عليه وسل ؛ لكنه هناك 
حاء بلفظ اتنا وجا . وهنا قال : ( الف ) حاء بلفظ 
الازال ؛ فلہذا شاع بیہم أن القرآن والرهان حصل العم واليان 
کا حصل القران ٠‏ وحصل النظر والتمبيز بان آهل ا حى والباطل 
ن بنجي هۇلاء وينصرم ويعذب هؤلاء ‏ فيڪون قد فرق بين 
الطائفتعن ج بفرق الغرق بين أولباء الله وأعدائه بالإحسان إلى 


ھوؤلاء 9 عو ره هو لاء ۰ 


وهذاكقوله القرا ن فف فوله : ( لن کد ءامنتم باه وما را 
عل داوم افر کان بوم ال الج معان وان ڪل شى يرير ) 
قال لوال عن ان عباس ( د بوم لمران ) وم در » فرق الله فسه 


ن احق والاطل 


فال ابن ای حام وروی عن جاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله 
2 وقتادة ومقاتل بن حبان بحو ذلك؛ ويذلك فسر أ كترم (إن 

تقوا ایجعل كما ) کا فى قوله : (ومن يتياه بجع للع ) 

أى : من كل ما ضاق على الناس . قال الوالى عن ابن عا 

فی قوله  :‏ ( إنتقوا امَيجَعل لرا ) أي رحا ٠‏ قال ابن أي 
حالم : وروى عن ماهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى ومقاتل 
ان خان ذلك + غر : مجاهدأ قال رحا فى الدنبا والآخرة » 
وروی عن الضحاك ن ن عباس قال نصرا » قال : وفي آ خر قول 
ان عباس والسدى بجاة 


وهن عرو ن الور للا ى :ماين 
الحتقى والماطل بظہر الله به س وبطنىء به باطلل من خالفك » 
وذ کر الشوی غن مقائل ب بان قال مرا في ادنيا من الشهات » 
اک د وخا فا اا مقاتل ن حان EEE‏ 
الفرج ن الجوزي عن ابن عباس » 2 وعكرمة ٠‏ والضحاك وان 


۱٩ 


اهم قالواهو احرج . تم قال : والمخى جل لك راف الدنيا 
من الضلال » وليس عرادم ٠‏ وإعا عرادم احرج المذ كور في قوله : 
( ومن ييآله  ) e‏ والفرقان للذ کور فی قول :( وا 


6 رص سرو ad‏ < سے 


وود 2 عن ان زيد أنه فال هدی ف فلوم بعرفون به احق 
ن الساطل ٠‏ ونوعا الفرقان فرقان الهدى والسان . والنصر والجاة 
ها نوعا « الظہور » فى قوله تعالى : ( هوالزت ارس رسوه ,لدی ودين 
الح طهر الین كبو ) بظهره بالسان والحجة والبرهان ٠ولظر‏ باللد 
وال والان 


و « السلطان » فى قوله : ( وأجعلليمن e‏ ) قدا 
انوع وهو المحجة والعل کا فى قوله : ( أمأتزلتالبهد ساطافه كلمي 
کاوایو کون ) وقول : ( الر ےکر لوت ف٣‏ اکت آله بَیْرسَلطنِ 
اردق م ڈور یمزر ) وقول : ( إن 
GE RSE‏ 

وقد فسر « السلطان » سلطان القدرة والند » وسر الحجة 
EE O TT‏ 
شىء ف وسات الارن يفون يؤت آ ڙڪو وا لذن هم ایخ تا رنود ٭ لذن 


مو سم ° 


ییوت اسول االات اذى يدوه منوا عِندَهُم فى ألتوردة 


۱۲ 


ع اوور اواو . ود ر او س ا ا 
وال ایل یام رهم المع روف ویهنهم عن الڪ ر ول له م الطيَبَتِ 
وت اوم 


م سو ی ر ET‏ ا KT a‏ > چ 
وحرمعلتّهر الخّْيت ويصَم عنم رهم وا لاغلدل الیکا نت علنّهم ) 


سے 


ففرق بين العروف والنكر . آم ذا وى عن هذا ٠‏ وبين الطيب 
والحبدث ٠‏ أحل هذا وحرم هذا . 


ومن « الفرقان » أنه فرق بين أهل الحق التدين المؤمنين 
الصلحين أهل الحسنات . وبين أهل الباطل الكفار الضالين المغسدين 


4 


اهل السیثات ۰ قال تعالی ۰( آم حب الد اجار جوا العا تان عله این 


سر س و سے 20 سے ررم برس لو ر ےس سم ر د 
ء اموأ وولو للحت سوا اهم ومماعم سا ما موت ) 


- دت ر و ەر ا 4 ae RI‏ 
وال نعالی : ( مجع لاء اموا وعمملوا ألصللحتکالمق دين فا لارض ام عل 


سے ےمم 


e 


ار ( وال تعالی ( فنعا سايين كيين %* کک ( 
وقال تسای : ( ارتو ڪڪ الأغی والأسرراإص امز 


سے 


ج 
رر ا راو م 


توان مثلا لان ون ) 


” 0 چ 4 ر ھت ک ی 2 a f‏ ر کے و ا 0 سے و س کے س ہے فد 2« 
وقال تعالی :( أنهو قت اء الیل ساجداوقایماک در الک وروا رة ر يقل 


سے 2 سرو ص م رو ر رص کک له ر E‏ < چ 
هل یستوی الزن یعاموت وازن لایعلمون نماد دراولوا الال ) 
* : سرا اترو و وا ر رصح و E e‏ ور ر م ژر ا 
ت لے ر سے > ر ر ر e‏ سے سر سے 
رر ر رو ر 22 یک ف کے ر د ر ا کر س سے و ے 
الظلولا المحرور * ومايستوىالاحاء ولا لأموت إن الله مع من يشاء وما أت بمسمع من 


صر صر کر 


1 موو سے صر بے سسہ ل واس سر ا رصن ع اک 
فالقبور *٭ إن أنتإلانذر ٭# إا أرسلتك با لمق شيراونذوا ) 


۱۳ 


سے 


وقال تعالی : ( اوس کان می كاقا يته وجعلتا له نورایمٹی وف آلا کمن 


مه مو . وھ س 


ي 


ملف الظلمت ليس ارچ َنْبا ) وقال تعالى : ( أفمن‌کانمومتا 
گمر کات ماسقا لاسوْنَ ) فو سحانه بین الفرق بین اشخاص 
اهل الا هه والرسرل اة له و اسول ن ان 


ماص به وبين مامی عه . 


واعظم من ذلك أنه بان الفرق بان الحالق والحلوق › و الحلوق 
لا جوز أن بسوى بين الالق والخلوق فى شيء ٠‏ فيجمل للوق ندا 
للخالق ‏ قال تعالى : ( وت الاس سیخ دمن د ونال آندادابو یم 
کش تا واب ثودحب ) وقال تعالی : ( لتعاو سما ) ( ولم 
E E EE PEA EE‏ 
على من ۾ بفرق ؛ ل عدل بره وسوی بتنه ونان خلقه ء6 الو | 
وھ في النار يصطرخون فما :( تاله نکسا تی صللمِينِ * 
E E E E O E‏ 
E LR‏ 
ومانلنویت ٭ وآلیے یعون من دون اله لا لفون شاوه خلقوت ٭ مو تعب 
FE NR‏ 


ېو سىحانه الخالق العلبم ٠‏ احق اج اذى ر گوت ومن واه 


: ّ 8 م و مے 2~ واه 
لا خلق شما ۔ E‏ قال : ( اک لے دعوت من دون الہ لن عخلقواذبابا 


٤ 


ج 
و س و و رط ”> ووم و ےی کے 2ے ي وء وو ر 


والطلت #% ماق دروااده حّ د ره ( 

وهذا مثل ضربه الله ؛ قإن الذباب من أصغر الوجودات » وكل 
من بدءسى من دون اله لا حلقون ذبا ولو اجتمعوا له ۰ وان پسلہم 
لداب شيا لا بستنقذوه منه . فإذا تبن امم لا مخلقون ذبلاء ولا بقدرون 
على اتتزاع ما يسلهم فم عن خلق غبره وعن مغاللته جز وار : 


و « امل » هو الأصل والنظر المشه به ٠‏ ك قال : (ولماصربأن 
مرم متلا داوم نيدوت  )‏ أى لا جعلوه نظا قاسوا 
عليه آلمتهم ٠‏ وقالوا إذا كان قد عبد وهو ليذب فكذلك آمتنا 
فضربوه ملا لاهم > وجعاوا لإصدون اي إصجون وبعجون مله 
احتجاحا به على الرسول . والفرق به وبين اتم ظاهر ۰ کا بيه ف 
قوله تعالی : ( لایب سبقّت لهم اال سى اوليك امعد ) 
وقال في فرعون : ( فجعلتهم سلقاو مل لاخر ) أي ملا بعر 
به ويقاس عله غيره ‏ هن عمل ثل مله جوزي مجزائه ؛ لتعظ الاس 
به فلا يعمل ثل عله . 


e 2‏ ر وا e‏ 0 7 ا 


لک ۲ RTE‏ الأمم الماضبة » التى يتر 


۱0 


ہا وبقاس علا أحوال الأمم المستقلة ٠‏ کا قال : ( دكت غمص 
ةليآلا ّي ) من كان من أهل الإبعان قيس بم » وعل ان 
لله يسعده في الدنيا والآخرة » ومن کان من أهل الكفر قيس بهم ء 
وعل أن الله يشقه فى الدننا والآخرة » ا قال في حق هؤلاء 
( آکفارک یرس اوکت یکیلک بر فلز ) و قل : 


r e‏ روو ب کے ٠‏ باو EEG e‏ ےن 
) قحلت من قبل کسان مروا ی ا لارض فانظروا کک علقبة المكذبين ( 


ر 


»۰ ۰ 8 ا د ر م 3 
وقال فى حق المومنين : ( وعدانهآلز يوسا 
a EES OE ODA‏ ر ( 
رس ص ا ہہ صر وص ر 7 0 سے رک سر م اش سے ج 
وقال : ( وڌا لون اذ د هب مملضبافظن أن لندَقَدِرءيّه قكاد ىف آلظلمَتِأن 


سے م 
۱ 


اکا سے 


أ ل ق 4 ااا چ ښ ا ا و 


1 


منالیر ودل بى لومت ) وقال فى قصة أيوب : 


ر وم گ یں د سے و سر سرا یں بے 


) رخ تین وروز یری ( ) E‏ ا ( 


٤‏ کے رای راو 


والضراء وراز لواحق د 
وقال : ( n‏ عك من انا E‏ 


ا 2 صر ور ت و ی قل کے سم سے 


0 \ 
١ 
ا‎ 


فلفظ « الئل » راد به النظير الذي يقاس عليه وبعتبر به » وراد 


ر ق ص م < 
4 


ان ا E‏ 
العظم ررمي ) اي لا أحد بها وهي رمم . هثل 
احالق باحلوق فى هذا الننى ٠‏ عل هذا مثل هذا لايقدر على إحياهاء 
سواء نظمه فی قياس تثبل آو قياس مول » کا قد بسط الكلام على 
هدا فى غير هدا الموضح > وبين أن مى القياسين قياس الشمول 
وقياس التمثيل 1 واحد  ]‏ والئل المضروب الذكور فى القران _ 
فإذا قلت : النبيذ مسكر» وكل مسكر حرام ٠‏ وأقمت الدليل على المقدمة 
الکرى بقوله صلى الل عليه وسل : «كل مسکر حرام » فو کقوله 
صلى الله عليه وسلم قياسا على الجر ؛ لأن الجر إا حرمت لأجل الإسكار ء 
وهو موجود فى اليد . فقوله : ( ضربمتلفاستيعوألة ) جعل ما 
هو من أصغر الخلوقات مثلا ونظراً بعتر به » فاذا كان أدون خلق الل 
لا بقدرون على خلقه ولا منازعته فلا یقدرون على خلق ماسواه » 
فیعل ها من عظمة الجالق وأن كل ما بسدون من دون الله فى الساء 
والارض لايقدرون على ماهو أصغر ملوقانه . وقد قيل : إهم جعلو 
آ متم مثلا لله فاستمعوا لذ کرها ؛ وهذا لآم م يفقهوا الممل الني 
ضربه الله > جعلوا المعركين ۾ الذين ضروا هذا الثل . 


ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله لسن أنه لا يقاس الخلوق 
الق » وجل 4دا وملا كر ( لنرک رالا 


۱۷ 


م ا را ر وو فور ا ا و ن ت ن 
وألذأرّض ميملك المع وا بص رومن عع ألْحَىَمِنَاَلمَيّتِ و عر ج أَلمَيَتَ ت الي 
رم وو م چ ر ہے I‏ و و ر و جر E‏ دا حا 
ومن دد رالاس فسیقولون الله لفقل أفلاننقون چ فل اس ریک ال فمأذا حى 


ر رص ص کو 


لاا اکت دشرت »کرک ا حق ت کلمت ريك عل الزت فقوا انهم لومون + 


+ ے > ر سرک ےہ Eg‏ م 


د a 25٦‏ و e‏ 
قل ھل من شر کاپ من دوا االخلق م قل الله دؤا الخلق م يعيد أف توفَكرنَ # 


8 


ا ر تچ و ر اہ ر ےر ا صو کر م و ی ص ت و 
آلا دیا لا ان دی فا لک کف تکموت * ومایتیعا کا رهز لاظنالن لظن لایغنی 


ر ر س وح 


ll‏ رو الو حدانية ر ر الوة كذَلك > فقال J‏ وماکان هدا لقان 


ے کر می ر > کرو کر کر ی ر 7 رج 
ن قری سن دون 1 4وک صد َاَلْذِی بین یدید وتفصیل التب لار فیه م من رب 


لصوو ٭ بلكديأيماريطو يليو وكمايأتوم اوي ) وهولاء مثلوا الحلوق 
الق . وهذا من تكذيمم إياه ‏ ولم يكن المعركون يسوون بين امم 
وبين الله فی کل شىء ٠‏ بل كانوا بؤمنون بأن الله هو الحالق امالك هم 
وم خلوقون ملوکون له . ولکن کاوا بسوون ينه وبنها فى الحة 
والتعظيم ء والدعاء والعبادة ‏ والنذر لما ومحو ذلك ما حص به الرب 


۱۸ 


هن عدل الله عیره ف سی من ضا سحا نه وتعبال فو ق : 
حلاف م ۷ بعدل ره ر ا @ اعترافه ان الله سه ۾ حده 
و خصوعه له خو عا U“‏ عو ره ا و نرف دمه وسال مں 5 


بعترف بتحر م ذلك . 


ول 


وهو ستحانه وتعالی 6 فرق بین الامور احتلفة فإنه E‏ 
بين الأمور الممائلة ‏ فيحك فى المىء خلقا وأعراً حك مثله ٠‏ لا فرق 
بين متائلين ۽ ولا يسوي بين شين غير متائلين ۽ بل ان کانا ختلفين 


متضاد ن السو ا 


و لظ » الا ختلاف ( ف اا راد ره التضاد والتعارض لا راد 
به جرد عدم التاثل کاھو امطلاح کر من النظار ومنه فواه : 
( ولوکانمنعندعرالە ىدوأ فاخیشًاڪر ) وقوه : ( کک 


م ec‏ < د و e‏ مه سر ص م رورو بي 
لى قول للف ب ۇفكعنەمن افك ) ودوله : ( ولك‌احتلفوا فينم 


ور سر ص م دو کک کر ر سے 
۰ 


من ءامن ومنهم من )۰ 
وود بين سبحانه وتعالی أن السنة لاتتىدل ولا تتحول ف غر 


۱۹ 


اقل ره لرل د وا اي ماه ول اوقل( 
کات ف قصصہ م عبر ذولي الال ) . 


والاعتار أن بقرن العيء مله فبعل ار کیل که ع قل 
بن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان ؟ ؤإذا قال : ( فاعتبروايتأؤلي 
اا ر ول ر ي ا 
من ل مثل امام جوزی مل جزامم ٠‏ لر ان عل ل اغال 
الكفار ؛ ولرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنساء » قال 


5 ےو و ر ٍِ e?2.‏ رص ے۶ رد ر ر ر سر رق 
تعالى : ( قدخلتمن GS‏ ف روا قآ رض فانظروا ف کانعلقبة 
< س ٍ 2% ر ص E:‏ ص سرو کے 

المَكذبين ) وقال تعالی : ( وإنڪادوالستفزوتت من لض 


سے ر 2 


> : ت 2 1 0 4 ت ر چ س ےو 
رجو مها وإذا لا يلم شوت خلفكإلاقليلا * ستَة منقد أرستا قك 

وو ای 3 د اراس 
من رسطتاولا ج دلسنتناغوبلا ) وقال تعالى : ( لين ريده 
PET‏ ےر رھ ہہ ور رح وم 2 


ا ال 
لمنلفقون والزين بي قلوبهم مرض والمرجفوت ف المدينة للغرينك بهم ثم 


یو و سے ا کے کی ا تو رت رر مھ وھ چ ٥ے‏ و م 
لاجاوروت ك فاا لاقلا ٭ مَلعونيت أيتانقِفوأأخذوأوفتَلوأتفييلا *٭ 


صل 


ر سے کے سے o2‏ دو ر کر 


َة وف الزیت لوان قبل وکن يد لس ایک5 ) 

وهذه الآبة أرما الله قبل الأحزاب » وظور الإسلام » وذل النافقين 
فل بستطيعرا أن بظهروا بعد هذا ماكاوا بظبروته قبل ذلك » قل 
ادو ونغدها > وقل أخك وعدا ٠‏ فاقوا الفاق ركو ١‏ فلمدا) 


Y٠ 


وهذا جب من ل يقتل الزنادقة . وبقول : إذا أخفوا زندقنم ) 
عکن قتلهم و ا 


صذ 
رر کھ که SE‏ جو 2 


تتمائقِفواأخدو فاويد *٭ سك اف الت خلوأ قبل وکن 

حدلسةالهتبديلا ) قال قتادة : ذكر لا أن الافقين كانوا بظهرون 
ماک افم من الفاق ؛ فأو عدم الله هده الانة > فلا عدم ا 
ا اواك كور اق ا اول )قل 
هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق . قال مقاتل ابن حيان : قول : 
( ةوف لیت لوأل ) بی کا قتل أهل بدر وأسروا 


اس ر سے 


فذلك دوه 2 س ہف لے ڪلوأمن قبل ( 

قال السدى : كان النفاق على « ثااثة ا 

« نفاق » مل نفاق عد الله ن أي وعد الله ن نضل » 
ومالك بن داعس 1 فکان هو لاء وخرها من وجوه Dl‏ فکانوا 
بستحيون ان بأ وا الزنا يصونون بذلك أنفسمم .( ونين فى 
قلوبھ م مرض ) قال : الزناة . إن وجدوه اوا به وإن 1 ا 
٣‏ شىعوه . 


و« نفاق » بكارون النساء مكار ة. وم هؤلاء الذين بجلسون 


۲١ 


على الطريق . تم قال : ( مَلعووت) تم فصلت الآبة ( أيْتمانقفواً ) 
ن غا ال لاء ول اتی هھ ىا 
EEC ETT‏ 
فغلبوها على نفا ففجروا ا كان الج فيم غير الد والرجم ؛ 
أن يؤخذوا فتضرب اعناقهم . قال السدى : قوله : ( سُتَةَ ) كذلك 
کان بفعل عن مضى من الأمم . قال : هن كار اعرأة على نفسما فقتل 
فلس على قاتله دية لأنه مكار . 


قلت : هدا على وجہان : 


RE E sS 

دخل فی قوله : « من فقتل دون حرمته فهو شېد » وهده ن 
تدفعه بالقتل ؛ لكن إذا طاوعت ففيه بزاع وتفصيل › وفيه قضيتان عن 
عر وعلي معروفتان ٠‏ وأما إذا خر ها مستكرها وم جد من يعينها 
عله فولاء نوعان TONE‏ یکن لكو 6 مار نلخد الال 
وهؤلاء محارنون للفاحشة فتتلوا . قال السدي قد قاله غبره . وذ كر 
او اللوي ان لھ رت ا ورای ان هولاء ا ان 


یکونوا حاربین . 
و « الثاني » أن لا يكونوا ذوي شوكة . بل يفعلون ذلك غلة 


۲۲ 


واحتبالا > حتى إذا صارت عندم المرأة أ كرهوها هذا الحارب غيلة 
قال السدي . بقتل أبضاً وإن كانوا حماعة فى المصر ٠‏ فهم كالحاربين 
في الملصر » وهذه السائل ما مواضع أخر . 


و « المقصود » أن الله أخبر أن سنته لن تدل ولن تتحول » 
وسنته عادته التى إسوى فما بين الشىء وبين نظبره الاضي » وهذا 
يقتضى أنه سبحانه حك فى الأمور المائلة بأحكام متائلة ؛ ولهذا قال : 
( آکفار5 رسأو ) ؟ وقال: ( اشرو الزن ظامووازوجَهم ) 

ای اشبامم ونظراءم > وقال : ) ا ( 
وراي وول ا 


ر ر ے سرد 


+ صد e‏ سے رو < سر E‏ م م ر ت س 
باتک مُث ل الذِ ن خلوأمن کم ( وقال 1 ) فد کات حسة ق رهيم 


وان مواد قاو قوم ابروا منک وابد ودن دون او کفرا بک وید ایتا ویک 
المد وة والبض ا بدا ) 
وقال : ( والسیفوت اذو لونم الجن رالاصار وال بوش 
بحسن رض آله عنم ورش و اعد وآ د ی جت تک ری ھا آلا نھر یرن 
رر < رو مد 


فپاأبدا ذلك الفورالعظ ) . 


حعل التا يعن هم باحسان مشا ركان 4م فا د ر من الرضوان 
والحخة » وقد قال تعالى : ( سوام بعد وهاجروأوج هوام 
0 فاا ال a o ٠‏ م و 
فأۇلىىك مىك ) وال تعالى : ) والزیے جاء ومن بعد هم دفولورت 


۲۳ 


ا ا نر ا ا 
ربتاإتك روف دح ( 0 تعالی : 

( ارين منم لمايلحفوييم وشُوالعَراككمٌ ) من انبع السابقين الأولين 
کان مہم ۰ وم خير الاس بعد الأنساء » فان أمة کد خر ا 
ان ن ان د ٠‏ ۴ ثبت فى المحاح 
2 ا ا سل الله iy‏ قال : « خر القرون القرن 


وا کن مر فى العم والدن وأعمالهم خير وأنفع من 
معرفة أقوال المتأخرين وأعمالمم فى جميع علوم الدين وأعماله » كالتفسير 
وأصول ادبن > وفروعه ٠‏ والزهد ٠‏ والعادة . والأخلاق > والجاد 
وغير ذلك ؛ فام أفضل من بعدم ك دل عليه الكتاب والسنة 
فالاقتداء e‏ خر من الافتداء گن بعد > ومعرفة إجاعم وزاعم ٤‏ 
العلل والدرن خبر وأنفع من معرفة ما بذ كر من إجاع غيرم وزاعم 


وذلك أن إ جاعم لاإيكون إلا معصوماً › وإذا تتازعوا فالحق 
لاخرج عم ٠‏ فيمكن طلب الحق فى بعض أقاوبلهم » ولا حك مخطاً 
قول من أقوا مم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه ء قال 


تعالى : ( ااا وا الول آل اوک قان ر ف کیو ر دوا 


۲٤ 


2 م و 


وال سول انه م ومون بال والبووا آکخردل الك حر (. 


وأما المتأخرون لذن م يتحروا متابعم وسلوك سبلم » ولا هم 
ر بأقوالمم وأفعا لمم > بل ۾ فی کثیر مما بتکلمون به فی امل وبعملون 
به > لايعرفون طريقى الصحابة والتابعين فى ذلك . من أهل الكلام 
والرات والزهد والتصوف . فولاء جد عمدتہم فى كثير من الأمور 
الممة في الدين إا هو ما بظنونه من الإحجاع ‏ وم لا بعرفون فى 
ذلك أقو ال السلف ألتة » أو عرفوا بعضها وم بعرفوا سائرها » فتارة 
حون 2 ولا يعلمون إلا 7 وقول من ازعم من الطوائف 
الا اغ انی اعا ل ا 
اسلف ٠‏ والأول كير فى « مسائل أصول الدين وفروعه » کا جد 
کنب آهل الکلام مشحونة بذلك . بحكون إجاعاً وزاعاً ولا بعرفون 
ما قال السلف فى ذلك ألنة + بل قد يكون قول السلف. خارجا ع 
اقوالمم جد ذلك فى مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته ؛ مشل مسألة 
القرآن والرؤبة والقدر وغبر ذلك . 


وھ إذا ذکروا إحماع المسلمين م یکن لمم عل مدا الإجاع . فان 
اواك لمل جاع المسامين م يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعد 
عم بأقوال السلف ٠‏ فڪيف إذا كان السامون بتمذر القطم 


- 


اجام فى مسائل الزاع حلاف السلف فإنه عكن الم جام مكثيراً. 


وإذا ذكروا رزاع التأخرين م يكن مجرد ذلك أن عمل هذ من 
مسائل الاجتاد التى يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً م مخالف 
إحاعا ؛ لان شرا من اضرل لاخر حدث متدع ف الإسلام ٤‏ 
مىسوق اماع السلف على خلافه . والزاع الحادث عد إحاع التافت 
خطاً قطعاً . كلاف الخوارج والرافضة والقدرية والرجة ‏ من قد 
اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيا النموص المستفيضة . المحلومة 
وإ جاع الصحاة . 

خلاف ما عرف من بزاع السلف فانه لا کن ان شال :اه 
خلاف الإحماع وإغا برد بلص » وإذا قبل : قد أحجع التابعون على أحد 
قولہم فارنفع اللزاع . مل هذا مني على مقدمتين : 

« إحداها » العلم أنه ا سق فى الأمة من بقول بقول الآخر . 


ودا سار 
« الثانية » أن مثل هذا هل برفع الزاع مشہور فزاع السلف 


(۱) ناص الاک 


۲٢ 


عكن القول به إذا كان معه حجة؛ إذ )١(‏ على خلافه » وزاع التأخرين 
لا عكن () لأن كثرأً منه قد تقدم الإحجاع على خلافه  :‏ دات 


و « ألضاً » فلم ببق مسألة فى الدبن إلا وقد تكلم فما السلف 
فلامد أن بكون لمم قول خالف ذلك القول أو بوافقه > وقد إبسطنا 
في غير هذا الموضح CEA‏ اقوالمم ا ا وأن خطأم 
اخ من غطا الارن وان االاخرين ١‏ كز غطاواغش وها 
فى حميع علوم الدين ؛ وطمذا أمثلة كثيرة إضيق هذا الموضع عن استقصائبا 
و الله سبحانه اعلم . 


وا يلبغي ان ب ان الان الخدت دا عرف تفسره من 
جبة الى صلى الله عليه وسل لم بحت في ذلك إلى أفوال أهل اللغة ٠‏ ؤانه 
قد عرف تفسیره وما رید بدلك من جبة انى صلى الله عليه وسل 
ل محتج فى ذلك إلى الاستدلال بأقوال اهل اللغة ولا غبرم ؛ ولمذا 
(۱) باضات بالاصل 


۲۷ 


فال الفقاء » الاسماء DI‏ آنواع ( وع عرف ده الشرع للا 
والزكة 4 ووع دعرف دہ اللغة كالشمس والقمر 4 ووع یعرف 
حده بالعرف كلفظ القض ولفظ المعروف فی قوله ( وعاشر وهن بالمَعّروفي) 


وکان من أعظم ما أنعم اله به علهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ؛ 
فكان من الأصول التفق علا بين الصحابة والتابعين مم بإحسان أنه 
لاغل فن اح ف ان راان لر را هرل 
معقوله ‏ ولا قباسه » ولا وجده » فاهم ثبت عم بالبراهين القطعيات 
والا بات الىضات ا الرسول حاء الهدی ودن الجحىقى ر ا 
هدي للتى هي قوم : فيه نبا من قبلهم » وخبر ما بعدم وحک 
مابنهم » هو الفصل ليس بالمزل ٠‏ من ركه من جار قصمه اله : 
وف اى المدى ن تر ا هو حل ان الان »وهو ا 
الجكیم > وهو الصراط المستقم » وهو الذي لا ريغ به الأهواء » ولا 
تلتسس به الألسن » فلا بستطيع أن زبغه إلى هواه » ولا حرف به 
لساله > ولا مخلق ع نكثرة الترداد » فإذا ردد عة بعد رة م محلق 
ول عل كغبره من الكلام » ولا تنقضي بجائه ‏ ولا تشبع منه العلماء 
من قال به صدق ۰ ومن عمل به اجر » ومن حک به هدل ۰ ومن 


فکان ان هو الإمام الذی قتدی به ؛ ودا لا وجد ف 


۲۸ 


کلام احد من السلف أنه عارض القرآن بعقل وراي وياس ٠‏ ولا 
شوق ووج+د ومكاشفة ‏ ولا قال قط قد تعارض فى هذا العقل 
والنقل » فضلا عن أن بقول : فيجب تقدم العقل . والنقل ‏ يعني 
القران واحفت وأفرال الما ,الان ا أن قر وا 
ان يؤول . ولا فيم من يقول : إن له ذوقا أو وجدا أو حخاطبة أو 
مكاشفة الف القرآن والحدث ؛ فطللا عن ان بد احد أنه اا 
ن جت ا للك الى ان اسل :واه مى داك الد 
م ا والأثياء كليم اون ع كه ار ول اول 
أفضل من الى ومحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد » فإن هذه الأقوال 
ت م الان .واا ر جل ع اص بلا 
الوا والنصاری. قان فم من E‏ الى افضل من الى » 
قد بقوله فی الحواربین فا ہم عندم رسل ۰ وھ بقولون : أفضل 
من داود وسليان ؛ بل ومن إراهيم وموسی وان موم انیا ٠‏ 
اال شد اتور 

ال ون ما ى 
ay‏ بسنة الرسول صلى الله عليه وسل تفسمرها . فان سنة 
رسول اله صلى الله عليه وسل الان ول هور 
وكانوا يسمون ماعارض الاية ناسخا ها . فالخ عند اسم عام 
لکل ما رفع دلالة الا بة على معنى بال ٠‏ وإن كان ذلك المنى ‏ 


۲۹ 


برد ہا ٠‏ وإن كان لا يدل عليه ظاهر الاية ؛ بل قد لايم مها 
وقد فېمه مہا فوم فيسمون ما رفح ذلك لام والإفهام نسخا. 
[ و ] هده النسمية لانؤخذ عن كل واحد مهم . 


وأصل ذلك [ من إلقاء ] السطان مک اله اانه 
ها ألقاه الشبطان فى الأذهان من ظن دلالة الابة على مغى لم يدل 
علیه » می هؤلاء ما رفع ذلك الظن نسخا » کا موا قوله : ( فاقوا 
اله مااستطعَح ا د ا و 
e )‏ ناسخاً لقوله : ( ولنتبدواماق شڪ 
Ey, COT‏ 


ذلك و ھا رد سه 


اذ القصود آم کاو ا متفقان على ا لفان لا اة إلاقران 


لا e‏ ومعقول وفباس ۰ ولادوق ووجد و إممام ومكاشفة 


وكانت الدع الأولى مثل « بدعة ا حوارح » إعاهي من سوء فم 
للةرآ ن » م بقصدوا معارضته لکن فموا منه ما م يدل عليه » فظنوا 
أنه يوجب تكفر أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التق . قالوا : 
من م یکن برا تقداً فهو كافر وهو خلد فى السار . تم قالوا : وعثان 


٠ 


وعلي ومن والاها لسوا عؤمنين ؛ لآم e‏ بغر E‏ 
فکانت بدعم ها مقدمتان . 


» الو أحدة ( ا من الف القران تعمل ا أ خملا شه فو کافر 


D‏ والثانىة ( ا عبان وعلا وەںن والاها كوا كذلك ودا جب 
الاحرار من كفن السن .اذوب والطاا واه اول دة رت 
فى الإسلام ء فكفر أهلها المسامين » واستحلوا دماءم وأموالمم » وقد 
ست ل ا صل اه عله چ أحادث صحرح هة ۴ دم وألا 
تتام . قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : صح فيم الحديث 
٥ن‏ عش ر د ا ودا ور ا ج ف حه وأفرد البخارى 
قطعة مها > وم مع هذا الذم إا قصدوا اناع القرآن ٠‏ فكيف عن 
النشيع قصده الدين ؛ بل كان غرضه فاسدا ‏ وقد قبل إنه كان منافقا 
زنديقا ٠‏ فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠‏ وتكذيب الأحاديث الصحبحة ؛ ومذا لا بوجد في فرق الأمة 
AT‏ کر ما يوجد فم ٠‏ مخلاف الوارج فإانه لايعرف 
فہم من یکذب . 


۳١ 


( والشيعة ) لايكاد بوثق برواية أحد مهم من شيوخ لڪثة 
الكذب فيم ؛ ولمذا أعرض عم أهل المحیح ٠‏ فلا روى 
ومسل أحاديث على إلا عن أهل بيته كأولاده ٠‏ مثل الحسن » والحسين 
ومثل تمد بن المنضة » وکانبه عبد الله بن آي رافع ‏ أو أحاب 
غود ٠‏ مثل دة السلمالى » والحارث التيمي اون و 
عاد وأمثاهم ؛ ٳذ هؤلاء صادقون فيا پروونه عن علي ؛ فلذا آخرج 
أحاب المحيح حديثمم . 

وان اللاتان ءارا رال سوا بد مل تان > 
وكان المسامون فى خلافة أبى بكر وتر وصدرأً من خلافة عثان فى 
ا لر ولات متفقین لا تنازع ہم ی فى أو ا 
خلافة عثان امور ا اوجبت نوعا من التفرق ٠‏ وق م فوم م آهل الفتنة 
والظل » فقتلوا عثان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثان » ولا افشتل 
السلمون بصفين وانفقوا على کیم حکین خرجت الوارج على آمير 
الؤمنين على بن أهى طالب وفارقوه ٠‏ وفارقوا حماعة المسلمين إلى مكان 
يقال له حروراء > فكف عهم أمير المؤمنين > وقال : لك علينا أن 
لانعك حقك من الىء > ولا ملعك المساجد » إلى أن استحلوا دماء 
السلمين وأموافم ٠‏ فقوا عبد اله بن خاب ٠‏ وأغاروا عل سرح 
السلمين ؛ فعل علي آمهم الطائفة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه 


۳۲ 


وسل حيث قال : « بحقر أحدك صلاته مع صلاہم . وصيامه مح 
صام»م > وګراءته راء م > بةروون القران لا جاوز حناجرھ : 
عرقون من الدن کا e e‏ 

الىد علا لضعة علا شعرات » وف نة : « بقتلون آهل الإسلام ء 

وبدعون أهل الأوثان » خطب ال # ڪا مح من رسول الله 
صلى الله عليه وسل وقال : ۾ هؤلاء القوم » قد سفكوا الدم الجرام » 
. على سرح الا س فقاتلم > وو جد الغلامة: د أن ؟ اد لاوجد 


سحت له شکا. 


وحدث ىف امه الشبعة لكن كانوا حتفن قوم لا بظېرو نه لعل 
ا 


: طائفة » تقول : إنه إله ٠‏ وهؤلاء لما ظبر عليهم حرتقم بالنار» وخدهم 
اادد عند باب مسجد ا وسل إه أنشد : 


لاو تااس اا چا جت رى ودر 


وقد روی اللخارى فى سحيحه عن ابن عاس قال : أتى على بزنادقة 
غرقمم بانار > ولو كنت آنا م أحرقم ؛ لى النى صلى الله عليه وسل 
أن بعذب بعذاب الله ولضربت أعناقم لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » 


۳ 


وهذا الذى قاله ان عباس هو مذهب أكثر الفقهاء » وقد روى 


آنه جم لاا . 


والثانة « السابة » وتان ود بلغه عن أ السودا أنه کان انب 
ا ق ا رت ج 


والاللة « المفضلة » الذن بفضلونه على أبى بكر وعمر ٠‏ فتواتر 
ع قال : خر هذه الأمة بعد نا أو یکر 1 کو > ووا 
ذلك النخارى في حه عن مد بن النفية آنه سأل أاه من خر 
الئاس بعد رسول الله صل اله عله و ؟ فقال : ا کر . فال : 
ثم من ؟ قال : تمر . وكانت الشيعة الأولى لا بتنازعون فى تفضيل آي 
بكر وتر ٠‏ وإعا كان الزاع فى علي وعثان ؛ ولمذا قال شريك بن عبد 
لله : إن أفضل الناس بعد رسول اله صلى الله عليه وسل أو بكر 
ومر . فقل له تقول هذا وأنت من الشعة ؟ فقال : كل الشيعة كانوا 
على هذا . وهو الذى قال هذا على أعواد منبره أفنكذبه فبا قال ؟ 
ومذا قال سقان اوري : من فصل علبا على أي بكر وعم فقد 
أزری بالماجرن والأنصار > وما ری يصعد له إلى الله عز وجل تمل 
وه وكذلك . رواه او داود في سنه ۰ وکأنه عرض بالمحسن بن صالم 
ان حي ٠‏ فان الزبدية المالحة وم أصلح طوائف الزبدية ينسبون إليه . 


۳٤ 


ولكن الشيعة م بكن مم فى ذلك الزمان حماعة ولا إمام ٠‏ ولا دار 
ولا سيف بقاتلون به المسلمين ؛ وإعا كان هذا للخوارج عزوا بالإمام 
واجماعة والدار > وسموا دارم دار الهجرة ‏ وجه لوا دار المسلمين دار 


کفر وحرب . 


وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسامين ٠‏ وجمور الحوارج 
يكفرون عثان وعلبا ومن نولاها» والرافضة بلعنون أبا بكر وتر وعثان 
ومن تولام ٠‏ وككن الفساد الظاهر كان فى الخوارج : من سفك الماء: 
وأخذ الأموال ٠‏ والخروج السيف ؛ فلهذا حاءت الأحاديث الصحبحة 
بقتاهم ‏ والأحاديث فى ذم والأسس بقنالهم كثبرة جداً > وهي متوارة 
عذ غل الفت مل ادت الةو ات افر وا و ادت 
الشفاعة والحوض . 


وقد روبت أحاديث فى ذم القدرية والمرجئة : روى بعضها أهل 
السنن .كاي داود وان ماجه > وبعض الناس يتا وبقو يما » ومن 
العلماء من طعن فيا وضعفما » ولكن الذي ثات في ذم القدرية وحوم 
هو عن الصحابة كان تمر وابن عباس . 


وأما لفظ ( الرافضة ) فهذا اللفظ اول ما ظهر في الإسلام > ا 
خرج زيد بن علي بن الحسين فى أوائل لمائة الثانية فى خلافة هشام بن 


0 


عبد اللك ٠‏ واتبعه الشيعة > فسئل عن أهي بكر ور فتولاها ورحم 
عل » فرفضه قوم فقال : رفضتموني رفضتمولى فسموا الرافضة . فالرافضة 
تتولى أخاه أبا جعفر تمد بن علي والزبدية بتولون زبداً وبنسبون إلله » 
ومن حبنئذ انقسمت الشيعة إلى زدية ورافضة إمامبة . 


٤‏ فى ار فض ااا حت رة ووا دعتہم اک 
من عجز عقوم عن الإعان بقدر الله > والإعان بأحره ويه » ووعده 
ووعیده . وظنوا أن ذلك متنع » وکانوا قد امنوا و الله؛ وره وهی ووعده 
ووعيده » وظنوا أنه إذا كان كذلك م یکن قد عل قبل الأعى من بطي 
وین پس ۲ا تار من عل ما سيکون ۾ محسن منه أن ياص 
وهو بعل اناتور مه رل ےت وا ا إذا عل م 
بفسدون : حسن ُن حلق من أنه يقسد » فلا بلع فو هم بإنکار 
القدر المابق الصحابة أنكروا إتكاراعظيا وترؤوا مم٠‏ حتى قال عبد 
الله بن ا ریء مهم وم م ا والذى 
محف به هبد الله بن عمر : لو أن لأحدم مثل أحد ذهبا قأنفقه ما قله 
اک وی ار و غ ا حت ل هاا ال 
حدیث ف کک وقد أخرجه البخاري ومسل من طرق ابی 
هر رة أا ا 


تم كثر الحجوض فى «القدر» وكان آ كث الحوض فيه بالبصرة والشام 


۳٢۹ 


وبعضه في المدينة . فصار مقتصدوم وجورم بقرون بالقدر السابق 
وبالكتاب المتقدم > وصار لزاع الناس فى « الإرادة » و « خلق أفعال العباد» 
فصاروا فى ذلك حزان : 


« النفاة » بقولون لا اراد إلا ععى المشية » وهو ل ررد ااا 
به »> ولم بخلق شتا من أفعال العباد . 


وقابليم الحائضون فى القدر من « امجبرة » مثل الم بن صفوان 
وأمشاله » فقالوا : ليست الإرادة إلا عنى العيشة ٠‏ والأمس والهى 
لا بستازم إرادة » وقلوا : المد لافعل له ألتة ولا قدرة » بل الله هو 
الفاعل القادر فقط ٠‏ وكان جم مع ذلك ينفى الأماء والصفات » بذكر 
عنه أنه قال لا بسمى الله شا > ولا غر ذلك من الأماء التى تسمى 
مها العباد إلا القادر فقط ؛ لأن المد لس تقادر. 


وكانت « الخوارج » قد تكلموا فى تكفير أهل الذنوب من أهل 
القبلة ‏ وقالوا : إنهم كفار مخلدون فى النار > فخاض الناس في ذلك ء 
وخاض فى ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري ٠‏ فقال مرو بن عبيد 
وأحاب : لاهم مسامون ولا کفار ؛ بل مم مبزلة بين المزلتين » وهم 
خلدون فى النار ٠‏ فوافقوا الموارج على انهم مخلدون ٠‏ وعلى أنه ليس 
مم من الإسلام والإعان 2 ولکن | بسموهم كفارا واعتزلوا 


۳۷ 


غاب الين العرى :كل فد راو الان ,اها 


فسموا معتزلة من ذلك الوفت عد موت الحسن . وقىل : u‏ فتادة 
كان بقول أولئك المعتراة . 


وتنازع الناس فى « الأماء والأحكام » أي في أماء الدين » مشل 
ا ومؤمن ٠‏ وكافر وفاسق ٠‏ وف احکام هؤلاء فى الدنبا والاخرة » 
فامعتزلة وافقوا الخوارج على حکہم فى الاآخرة دون الدنيا ‏ فلل بستحاوا 
من دمام وأموالمم ما استحلته الخوارج » وف الأماء أحدثوا المزلة بين 
اران ء وهه اة ار آلى ادرا ا > وار اقرا فن 


شار کم فا عبرهم : 


وحدثت « المرجنة » وكان | کثرهم و آهل الكوفة وا یکن 
أسحاب عبد الله من امرجئة ولا إراهيم النخعي وأمثاله » فصاروا نقيض 
ا لحوارج والمعتزلة ء فقالوا : إن الأعمال لست من الإعان» وكانت هذه 
اللدعة أخف الندع ٠‏ فان كثبرا من الزاع فما تزاع في الاسم واللفظ 
دون الحك ؛ إذ كان الفقاء الذين بضاف إلم هذا القول ء مثل حاد 
ان أهى سلبان ٠‏ وأهى حنيفة وغبرها ٠‏ هم مع سائر أهل السنة متفقين 
على أن الله بعذب من بعذبه من أهل الكار انار م حر جم 
بالشفاعة ۰ کا حاءت الاحاديث المححة ذلك ل ا لاد ف الإعان 


۳۸ 


أن بتکلم باسانه . وعلى أن الأعمال المغروضة واجة و مستحقی 
للذم والعقاب ٠‏ فكان فى الأعمال هل هي من الإعان وفي الاسشناء 
ومحو ذلك . عمته راع لفظى ؛ قان الإمان إذا أطلق دخلت فيه 
الأعمال ؛ لقول الى صلى الله عليه وسلم : « الإعان إضع وستون 
شعبة - أو بضع وسبعون شعبة _ أعلاها قول لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحاء شعة من الإعان » وإذا عطف عليه 
العمل كقوله : ( لامر وعسلوأألصَلحَتِ ) فقد ذكر مقيدا 
العطف . فنا قد يقال : الأعءال دخات فه وعطفت ءطف الخحاص على العام 
وقد بقال  :‏ تدخل فيه ولكن مع العطف کا فی اسم الفقر الکن ب اا 
أفرد أحدها تناول الآخر. وإذا عطف أحدھا على الآخر فا صنفان کا فى 
آبة الصدقات >كقوله : ( إلَماألصَكََت للْشقراء وألْمسكنِ ) وكا فى اة 
الكفارة » كقوله :( فكقر د إطعامعكرةمسكي ) وف قوله : ( ون 


ج س ےد س محش ر ور ہ٥‏ ےد ر ااا ٠‏ 
ها وتؤتوھاالفقراءَ فهوخر ) فالفقیر والسكين ی و 


وهذا التفصل فى الإعان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف 
وفى الإثم والعدوان والمنكر ٠‏ ختلف دلالا فى الإفراد والاقتران 
لن تدر القرآن ٠‏ وقد بسط هذا بسطاً كيا في الكلام 
على الإعان » وشرح حديث جبريل الني فيه بان أن الإعان 
أصله في القلب ؛ وهو الإعان الله وملائکته » وکنه ورسله کا فی 


۳۹ 


السند عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الإسلام علانية والإعان 
ف القلب » وقد قال صلل الل عليه وسل فى الحديث المحيح : ألا 
إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلع لها سائر الجسد ٠‏ وإذا فسدت 
فسد ما سائر الجسد . ألا وهي القلب » فإذ اكان الإعان فى القلب 
فقد صل القلب . فيجب أن صلم سائر الجسد ؛ فلذلك هو رة 
ما فى القلب : فلمذا قال بعضم الأعمال رة الإعان . وعحته لما كانت 
لازمة لصلاح القلب دخات في الاسم > نطق ذلك الكتاب والسنة 


وفى « اجملة » الذين رموا بالإرحاء من الأ كار »> مشل طلق بن 
حبدب ٠‏ وإراهيم التيمي ومحوها : کان إرحاؤم من هذا النوع » وكانوا 
أيضا لا بستشنون فى الإعان ‏ وكانوا بقولون : الإعان هو الإعان الموجود 
فنا » ت نقطع أ مصدفون » ورون الاستشاء شکا. وکان عد الله 
ان مسعود وأححاه پستنون » وقد روی في حديث أنه رجع عن ذلك 
لا قال له بعض أسحاب معاذ ما قال ؛ لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا 
الحديث . وصار الناس فى الاستثاء على اة أقوال : 


قول آنه جب الاستشاء ومن م بستان کان متدعا . 


وقول أن الاستشاء محظور . فإنه يقتضى الشك فى الإعان . 


£ ° 


والقول الثالكت أوسطا وأعدما أنه جوز الاستشاء باعتبار » ورك 
اعتبار ؛ فإذا كان مقصوده أى لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي : 
وات بقل اال الس مقصوده الك فا ف قله قدا اسشا خسن 
وقصده أن لا زي نفسه ۰ وان لا بقطع بأنه عمل تملا کا أ فقبل 
ت کر اتاق حرف ع عة الاش 


قال ابن أي ملبكة : أدرکت ثلائين من حاب تمد کلہم مخاف 
الفاق على نضسه . لا بقول واحد مہم أن إعانه کإعان جبريل ومیکائیل 
والخاري فى أول حه بوب أوانا في « الإعان والرد على المرجئة » 
وقد ذكر لعض من صف في هذا الاب من أسحاب أنى حنيفة ٠‏ قال : 
وأو حنيفة وأو بوسف وتم د كرهوا أن بقول الرجل: إعاني كإعان 
جبریل ومیکائیل ‏ قال تمد : لام أفضل بقينا _ أو إعاني كإعان 
جبریل » ا إعانی کاعان أي ۹ أ وکاعان هدا و ات 
عا آمن به جبریل وأو بكر . 


وأو حبفة وأحاه لا مجوزون الاستثناء في الإعان بكون الأعال 
ون ا و ع اى ل وجرن ارا را 
اجتناب الحارم ؛ بل يكتفون بالإعان » وقد علل حرم الاستثناء فيه نه 
لا يصح تعلىقه على المرط ؛ لأن المعلق على المرط لا بوجد إلا عند 
وجوده ۰ ک قالوا فى قوله : أنت طالق إن شاء الله . فإذا علق الإعان 


٤١ 


العترط كسائر المعلقات بالفرط لا محصل إلا عند حصول الفرط . 
قالوا : وشرط المشة الذي بترحاه القائل لا بتحقق حصوله إلى وم 
القامة ٠‏ فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإفرار فقد ظرت 
المشيثة وصح العقد » فلا معنى للاستثاء ؛ ولأن الاستثناء عقب الكلام 
برح الكلام ٠‏ فلا قى الإقرار بالإعان والعقد مؤمنا » ورعا يتوم هدا 
القائل القارن بالاستشناء على الإعان بقاء التصديق ٠‏ وذلك زيه . 


د قلت » : فتعليليم في اللمسألة إا يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإعان 
على المشيثة » كالني بريد الدخول فى الإسلام » فقال له : آمن . 
EE e IS‏ 
E EDD TE ETE‏ 
لله ان دا رسول اله واللن استرا من العف ,الف 
بقصدوا فى الإنشاء ‏ وإعا كان استتاؤع فى إخاره تما قد حصل له 
من الإعان » فاستشوا إما أن الإعان المطلق بقتضى دخول النة وم لا 
بعلمون اة » كانه إذا قل للرجل اف ل 4 ات 
عند الله مؤمن من أهل الحنة ء فقول : أا كذلك إن شاء اله . أو 
لام لا تشقون أ نوا بال الإعان الواجب . 


و هذا کان من جواب بعضېم إذا قيل له آنت مؤمن : آمنت بالل 
وملائکته وکنه > فیجزم هذا ولا بعلقه ۰ او بقول : إن کنت ريد 


۲ 


الإيعان الذي بعصم دمي ومالى فاا مؤمن » ون كنت ريد قوله : 


?وم ا مھ ی E‏ سر سے م >A‏ 
N)‏ اذکر ا وجات فلو مم ودا تلیت عل امه رادت 


ات ارعا ر 4 ر ن ٭ الت يموت أَلصَلَوهَ وممّارزفنه نهم فون # 
لی څ تة وقول : (اتتاتثزیژت 


e ولھ دوب امولھہ واف‎ amr 
وآما الإنشاء‎ ٠ فاا مؤمن إن شاء الله‎ ٠) أوهك هم السسيفوت‎ 
فل فا ل ك وأسل‎ 
. آمن وأسل جزما بلا تعليق‎ 


فتبين أن البزاع في المسألة قد يكون لفظاً ٠‏ فإن الذي حرممه 
فر الى اة و ر ارك > ون ج ج قاق 
قلبه من الحال ء وهذا حق لا اف تعلبق الكال والعاقة ٠‏ ولكن هؤلاء 
عند الأتمال لست من الإعان . فصار الإمان هو الإسلام 
ال 


والمشهور عند أهل الحديث أنه لا ستثى فى الإسلام . وهو 
الشہور عن أحمد رضى الله عنه . وقد روى عنه ضه الاستثاء ٠‏ کا قد 
سط هذا فی شرح حدیث جبریل وغیره من نصوص الإعان الت ف 


الكتاب والسنة 


۳ 


ولو قال لاعأنه انت طالق إن شاء الله : ففيه بزاع مشهور » وقد 
رجحنا التقصيل ٠‏ وهو أن الكلام براد به شيان ٠‏ براد به ليقاع 
الطلاق تارة ٠‏ وراد به منع إيقاعه تارة » فان کان عراده أنت طالق 
هذا اللفظ . فقوله : إن شاء الله مثل قوله عشسة الله > وقد شاء الله 
الطلاق حن اى التطلىق فقع وان کن قد علق للا بقع « 0 
علقه على مشيتة توجد بعد هذا م بقع به الطلاق حتى بطلق بعد 
ا اه د قا ا ان ف 


وقول من قال المشيثة تنجزه لبس كا قال » بل حن نعل قطماً أن 
الطلاق لابقع إلا إذا طلقت الرأة بأن بطلا الزوج أو من بقوم 
مقامه ٠‏ من ولي أو وكيل ٠‏ فإذا م بوجد تطليق م بقع طلاق قط 
فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقبقة النعليق م يقم إلا بتطليق 
عد ذلك ٠‏ وكذلك إذا قصد تعليقه للا يقع الآن . وأما إن قصد 
يقاعه الآن وعلقه بالشيئة توكيدا ومحققاً فهذا بقع به الطلاق . 


وما أعرف أحدا أنشأً الإعان فعلقه على المشيثة ‏ فإذا علقه فإن 
کان م2صو ده اا ار اء اه أ او بعك ذلك فہدا | إصر مؤمناً. 
مثل الذي بقال له : هل تصير من أهل دنن الإسلام فقال أصبر 
ان عا ا فا ۾ سل » بل هو اق على الكفر . وإن كان قصده 
ان د ات واا عق اه عار ا د لادی الا ر 


٤ 


هذا وهذا ء فلا جوز إطلاق مثل هذا اللفظ فى الإنشاء » وأبضا 
فإن الأصل أنه إا يعلق المشثة ما كان مستقىلا ٠‏ فأما الماضى والحاضر 
فلا بعلق اا لمشيئة ٠‏ والذن استثنوا م بستثوا في الإنشاء کا تقدم » 
کیف وقد اروا ان بقولوا  :‏ ( ٤امکایاشووا‏ ار تاوما أرلّ 
اهلمعي‘ وإشكىوعْفوب وَأالأَسَبَاط ) وقال تعالى : (ءامََ 


E 4 2‏ ا <A‏ ور ر 2 2 ص 
ال رسو ل یما أنزل اليه من رب والمومنوں کل ءامن بال وملتیکے وکو ورسلِوِ ) 


فأخبر آم آمنوا فوقع الإعان مم ا 

د قش 
او اساد > وغاا شق علدسن الان ما اي ا عدن لاف 
قط فى مثل هذا » وما الکلام إذا خر عن نفسه بأنه مؤمن ک 
حبر عن نفسه بأنه بر ۰ تی » فقول القائل له : أنت مؤمن هو عند 
کقوله : هل أنت ر تتی ؟ فإذا قال : انا ر تق فقد زكى نفسه . 
فقول : آ ن کهآ ارو آنا كن فلك وذلك ان الان 


التام بتعقه قول الله له ٠‏ وجزاؤه عله » وكتابة للك له ٠‏ فالاستشاء 


سود إلى ذلك لا إلى ماعلمه هو من نفسه وحصل واستقر ؛ فان هذا 
لا يصح تعليقه المشية ؛ بل يقال : هذا حاصل عشة الله وفضله 
NEN E E E al‏ 
لا تعلق . 


0 


والرجل قد قول : واله لیکون کذا إن شا الله وهو حازم 
أنه يكون فالمعلق هو ابل > كقوله  :‏ ( لالجد لحرا 
إن ااه ) واه عا با نهم سيدخاو نه » وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا 
إن شاء الله وهو لا جزم بأنه بقع ٠‏ لکن برجوه فبقول : بکون إِن 
ا م عزمه عله قد کون 8 و لا جزم وفوع 
امعزوم عليه . وقد يكون العزم مترددا معلقاً باشيثة أبضاً » ولكن متى 
كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم > قإنه بتقدبر آن تعليق 
ازم ابتداء أو دواماً فى مثل ذلك ؛ ولهذا م بحنث المطلق العلق 
وحرف « إن » لاييتى العزم » فلا بد إذا دخل على الاضى صار 
مسا > تقول 2 ناء ر کان ذلك ( قان مايل ماءَامَنع 


صو ا وس کا د س 
بء فقَدِ هدوا ونو لوقا همف سْمَاقٍ ) إذا ارد الما دخل 
۰ ف وژ دت 2 ه 
حرف « إن 0 ( إن كنت تجو وناللهة ال ) ری بان 


فوله : ُا مومن أن a‏ الاه و دان فوله إن کان الله ا إعاي . 


وكذلك إذا کان مقصودہ انی لا اع دا ل فل لان 
سرد : إن فاا لشہد آنه مؤمن . قال : فلدشېد أنه م أهل الحنة . 
اا دو د ا ت غل غاز كان 
کان مقصوده آن إعانى حاصل عشئة الله . 


ومن م يسن قال أنا لا أشك فى إعان قلى » فلا جناح عليه إذا 


٤٦ 


ل يزرك نفسه ويقطع أنه عامل کا أ وقد تقل الله مله » وإن م بقل 
إن إعانه كإعان جبريل وأبى بكر وعمر وحو ذلك من أقوال المجئة ء 
کا کان مسعر بن كدام بقول أنا لا أشك فى الى » قال أحمد: 
ول بن من امرجئة . فإن المرجئة الذين بقولون : الأعمال لست 
من الإبعان ٠‏ وهو كان قول : هي من الإعان ‏ لڪن انا لا أشك 


في إعاى . 


وکن الثوری نقول لسضان ن عىدنه : 1 تاه عن هدا ام من 
قيلة واحدة » وقد بسط الكاام على هذا في غير هذا الموضع . 


زی 
»* 


والمقصود هنا أن الزاع فى هذا كان بين أهل الل والدين من 
جنس المنازعة فى كثبر من الأحكام ‏ وكلهم من أهل الإعان والقرآن. 


« وأماجم » فكان يقول : إن الإعان جرد تصديق القلب » 
وإن م يتكلم به » وهذا القول لايعرف عن أحد من علماء الأمة 
وأعتها ؛ بل أحمد ووكيع وغبرهاكفروا من قال بهذا القول ٠‏ ولكن 
هو الذي نصره الأشعري وأ كثر أحابه ؛ ولكن قالوا مع ذلك إن كل 
من جک الشرع بكفره حكنا بكفره » واستدللنا بتكفير الشارع له على 
خلو قلبه من امعرفة ‏ وقد بط الكاام على أقوالمم وأقوال غير 
ف « الإعان )». 


٤۷ 


والأصل الذي منه نشا الزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمناً 
يكن معه شيء من الكفر والنفاق » وظن بعضم أن هذا إجماع . 
ذكر الأشعري أن هذا إجاع . فہذا كان أصل الإرہاء » کا كان 
١‏ أصل القدر » تجزم عن الإعان بالفمرع والقدر جيعاً > فما كان 
هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت الخوارج والمعتزلة قد عامنا بقينا أن 
الأعمال من الإعان من ركا فقد ترك بعض الإعان ٠‏ وإذا زال بعضه 
ال ةد ل ا ا ر نن وان 
ونفاق ٠‏ فيكون ا حاب الذنوب مخلدين فى الار إذ كان لس ممم 


من الإعان سىء 


وقالت « الرجئة » _ مقتصدتمم وغلامم كالم مية _ قد عامنا أن آهل 
الذنوب من أهل القبلة لا خلدون فى اللار ؛ بل مخرجون مها کا 
تواترت بذلك الأعاديث . وعمنا بالكتاب والسنة ولحاع الأمة ابم 
سوا كفاراً عرندين ؛ فإن الكتاب قد أعر بقطع السارق لا بقتله » 
ا ای وک د ا ن 
لوجب قتلهم ؛ ومهذا ظبر لامعتزلة ضعف قول الخوارج خالفوم فى 
أ حکامم فى الدننا. 


9 » اخوارج ( ا ا ن | الا عا فر چا دوں 
ا خالف طاهر اران عند رون لزان ولا رون رة 


۸ 


نصابا »> وحنشد فقد بقولون : لاس ف ر فتل المرتد ٠‏ فقد دكون 


لمرد عندم نوعين . 


و« أقوال الخوارج » إا عرفناها من نقل الناس عم ل قف 
مم على كتاب مصنف . كا وقفنا على كنب العتزاة والرافضة ؛ والزيدية 
والكرامة والأشعرية > والسالية > وأهل المذاهب الأربعة ٠‏ والظاهريةء 
ماعب اهل ادت .> والفلاسة > والصرفة وعو غولاة: 


وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء فى غير 
هذا اوضع . 

ران الا ى ب عل الا عل : اقسام چ 

pre‏ من رتم على زمان حدو م > ندا باو او ج 

وممم من رتهم حسب خفة ارم وعلظه فييدا بالمرجنة ٠‏ وحتم 
باہمىة کک فعله کشر من آحاں امد رص اله عله ا الله انه 
م ولال ¢ 0 عد اله 6 رطة ا وکای افرح 
القدسى ‏ وكاا الطائفتين محختم باليمية ؛ لأهم أغلظ الدع » وكالبخاري 
فی حه فانه EY‏ الإإعان والرد على المرجنة » و ا 


الود واد ل الزنادوة و اة ° 


۹ 


ولا صنف الكتاب في الكلام صاروا بقدمون التوحيد والصفات ء 
فيكون الكلام أولا سم اة وکذااد رتب أبو القاسم الطبري 
E‏ نة ٠‏ والهتق أفرد لكل صنف مصنفاً » فله مصنف 
فى الصفات ٠‏ ومصنف فى القدر ٠‏ ومصنف فى شعب الإعان ٠‏ ومصنف 
ف دال اة : ومصفد فى الست واللخرر :وط هده الافور ل 


وح اخر 1 


الد هان مف أ النزاع فى « الأماء والأحكام » فى الإعان 
والإسلام آم لا ظنوا أنه لا بتبعض ٠‏ قال أولئك : فإذا فعل ذنباً 
زال بعضه ضزول كله فخلد فى النار . فقالت اليمة والمرجئة : قد 
علمنا آنه اس لد فى انار ET ETT‏ اتل فرق 
المسامن . و اذا کان من المسامان وجب ا ل E‏ تام ا انآ ا ] معه 
بعض الإعان ؛ لان الإعان لا شعض ۰ فاحتاجوا ان جعلوا الان 
E‏ ترك فيه حیع أهل القلة » فقال فقهاء المرجة : هو 
التصديق بالقلب والقول الت احمة مك تصدق اللسان 
فک لا جب إا کن الرجل اخرس او کن مک ها فلدی لات د 
عق ات وات اا ال د اسل کان ا لن 
جب علبه شىء من الافعال . 


أنكر كل هذه الطوائف أنه « بنقص » والصحابة قد ثبت عم 


اران وض وو ا 
بقول : هو يتفاضل ويتزايد وعسك عن لفظ ينقص ٠‏ وعن مالك فى 
کونه لاینقص روایتان ‏ والقران فد نطق بالزادة فى عير موضع ؛ 
ودات الأصوص على نقصه كقوله : « لازي الزاتي حين بزني وهو 
مؤمن » ومحو ذلك : لكن م يعرف هذا اللفظ إلا فى قوله فى النساء 
وغل ون و ا د ا ا 


ا كل :وها ادل كر واعد غل اه ص . 


وذلك أن أصل آهل السنة أن الإعان بتفاضل من وجهين : من 


جهة اعم الرب . ومن جبة فعل العبد . 


اول لس الاغل الى ار هة دض م ال 
هو الإعان النى أعر ب هكل شخص . فإن المسامين فى أول الأ کانوا 
ا عقدار من الإعان . تم عد دك اروا و واا 
لما اوا غامررن هھ کل :کن من ال قان ق اول الاس الإعن 
بوجوب استقبال بت المقدس ٠‏ ثم صار من الإعان حرم استقباله ووجوب 
استقال الكصة ء فقد تنوع الإعان في الشربعة الواحدة . 


و« ايضا » من وجب عليه المج والزكاة أو الماد جب عليه 


من الإعان أن ج ماع به ويؤمن بن الله أوجب عليه مالا جب 


0١ 


على عيره إلا تملا وهذا جب عليه فيه الإعان المغصل . وكذلك الرجل 
اول ما يسل إا جب عليه الإقرار الجمل . تم إذا حاء وقت الصلاة 
کان عليه آن وا و ا يساو الناس فیا روا به 
من الإعان » وهذا من أصول غلط الرجتة ؛ وإنم ظنوا أنه شىء واحد 
وأنه بستوي فيه حميع الىكلفين ٠‏ فقالوا : إعان اللائكة والأنساء وأفسق 
اناس سواء : 6 أنه إذا تلفظ الفاسق بالشہادتعن أو قرأ فامحة الكتاں 
کان لفظه كلفظ غره من الناس . 


فيقال مم : قد تبين أن الإعان الذي أوجه الله على عباده بتتوع 
ويتفاضل وبتباينون فيه تبايناً عظما » فيجب على الملائكة من الإعان ما 
لا مجحب على النشر ٠‏ وبحب على الأنياء من الإعان مالا جب عل 
عيرم » وجب على العلماء مالا جب على عيرم وجب على الأمراء 
مالا حب على عبرم . ولس للمراد أنه جب عليمم من العمل فقط ؛ 
بل ومن التصديق والإقرار . 


فإن الناس وإن كان جب عليهم الإقرار امجمل بكل ماحاء به 
ول فا کرم لا رفون فصل کل ما 0 به وما م بعلمو 
كيف بۇمرون بالإقرار به مفصلا ٠‏ ومام بؤعن به المد من الأعمال 
لا جب عليه معرفته ومعرفة الام به ٠‏ من اص حح وجب عليه 
معرفة ماأعمي به من أتمال المح والإعان ها ء فيجب عليه من الإعان 


0۲ 


ل ع رةو قف ا اا 6 اه 
اض اه ن آل :رااان الكو لفل ا ب 
على غيره » فيجب عليه من العل والإعان والعمل مالا جب على غيره 
اذا جعل الع والعمل لسا من الإعان ‏ وإن جعل یح ذلك داخلا 
فی مسمى الإعان كان أبلغ » فيكل حال قد وجب عليه من الإعان 
مالا جب على عره . 


ا اى 4 ومن فصر منافما ثل طارمة بافقت ا ا ات 
القبلة إلى الكعة » وطائفة نافقت لما الهزم المسامون يوم أحد 


و حو ذلك . 


وهذا وصف الله المنافقین فی القران اہم آمنوا تم کفروا . ک 
٣‏ كف سورة الان ود مل دك ف س اة : 
( مھ کمتل الذیاستوود ارا فما آضاء ت ماحوله. ذهب اله وره 
و ظلملت رود ٭ م ےا کم عى فهم لجعو ) 
وقال طائفة من السلف : عرفوا تم أنكڪروا وأبصروا 
م موا . 


من ھۇلاء من کان يمن أولاً انا تملا تم بأتي أمور لايؤمن 


o۳ 


ها فنافق فى الباطن . وما مكنه إظهار الردة بل بتكلم بالنفاق مسح 
خاصته ‏ وهذا ک ذکر الله عہم فی الہاد فقال : ( نزت سورة 
کک کے TO TS‏ 

كمه وذ كرفا لقتال أت اينف فلو بهم رض ينظ رونك نظ رالمعّد. 

PE BB > 2 5‏ ر ص رھ رو ر ر که 
عه منالموت اول هر ٭» طاعه وقول مروف إذاعرم الام روص دفو أله 


ککانَيرالهم ) . 


J‏ اة » فلا کن المنازعة ١‏ الإعان اذى جنه الله شان 
فيه أحوال الناس . ويتفاضلون فى إعاہم وديهم بحسب ذلك ؛ وهذا 
فى نقصان ديهن : « إا إذا حاضت لاتصوم ولا تصلى » وهذا عا 
حىث 1 توس بالعادة فى هذا الحال . والرجل كامل حسث ج العىادة 
فى كل حال ٠‏ فدل ذلك على أن من أعر بطاعة بفعلها كان أفضل عن 
يوع مما ون م يكن عاصاً ٠‏ فهذا أفضل ديا وإعاناًء وهذا المفضول 
لس ععاقب ومذموم ٠‏ فهذه زيادة كزيادة الإعان بالتطوعات ؛ لكن 
هده زبادة واجب فی حق شخص » ولس واجب في حق شخص 
ا ا ا 
اسي اشاب ا دو اعان د کل ل الى جل 


الاه عله وسلم » کل المۆمنان إا حسم خلقاً : 


0٤ 


فهذا يبان تفاضل الإعان فى نفس الأ به ٠‏ وف نفس الأخار 


الى حب التصديق ہا . 


ی 


و « النوع الاي » هو نفاضل الناس فى الإتيان به مع استوائم 
فى الواجب . وهذا هو الذى بظن أنه حل الزاع وكلاها حل الزاع . 
وهذا أيضاً بتفاضلون فه فلس إعان السارق والزاني والشار ب كإعان 
عيرم ول ر هز انف الواجمات کاعان من أخل عضا ۰ کا أنه 
لس دن هذا وره وتقواه مشل دن هذا وره وتقواه ؛ بل هذا 
أفضل ديا ورا وتقوی فهو كذلك أفضل إعاناً  .‏ قال النى صلى 
اله عليه وسل :« أ كمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً » وقد مجتمع فى 
العبد إعان ونفاق ۰ ج في المحيحين عن النى صلى الله عليه وسل 
فل ار من ن فة کن ساف خاما ,وين ات دوا 
مهن كانت فبه خصلة من النفاق حى يدعا . إذا حدث كذب ‏ وإذا 
اؤعن خان ٠‏ وإذا عاهد غدر ‏ وإذا خاصم غر » . 


i‏ هۇلاء أن الان لاشعض ولا يتفاضل ؛ بل هو شىء 
واحد إستوى فيه جيم الاد فبا أوجبه الرب من الإعمان ٠‏ وف 
بفعله العبد من الأعال ٠‏ فغلطوا في هذا وهذا تم تفرقوا کا تقدم . 

وصارت المرجئة على « ثلائة أقوال » فعاماۇ م وأ عنم احسہم 


00 


قولا ۽ وهو أن فالوا : الإعان تصديق القلب وقول اللسان . 
وقالت اليمىة : هو تصديق القلب فقط . 


وقالت الكرامىة هو القول فقط ] من نکام به فهو مؤمن كامل 
الإعان . كن إن كان مقراً بقلله كان من أهل الحنة > وإن كان مكذ 
قله كان منافقا مؤمنا من أهل النار . وهذا القول هو الذي اختصت 
به الكرامية وابتدعته . ول ا حه ال غا افرل: وهو اغ 
ماأحدث من الأقوال في الإعان » وبعض الاس حك عم أن من 
تکلم به بلسانه دون قلبه فو من أهل الجنة ؛ وهو غلط عليم ؛ بل 
بقولون : إنه ل الإعان ٠‏ وإنه من اهل لار فیازمېم آن 
کن ان الكل الان ان الار ٠ل‏ كن ااافا 
وقد نور عن النى صلى الله عليه وسل أنه « خرج منہا من کان 
ف قله مال درة من إعان ¢( ° 


ون قالوا لا حلد وهو منافق لزم ان بكون المنافقون خرجون 
ل e‏ قد قال اله فہم : ( إَالَِْمَينَ فىاَلدَرَلدِ 
الدَّسَّل نالتا لار ون د لھم صدا ( وود ہی الله نه عن الصلاة 


علهم والاستغفار هم > وقال له : ( اسغفره اولاش عفر هه نتفر 


سے ر2 سے ص کر 


عن لن يعفرا ) وقال : ( ولاتصلٍ 


0٦ 


ر ک۶ ٥ے‏ ےم 2~ 


او ا روانم کرو يالله ورسو لو وما وا وهم فقوت ( 


يان قالوا : هولاء قد کانوا بتکلمون بألسنتهم سرا فڪفروا 
بذلك . وإغا يكون مؤمنا إذا تكام بلسانه وم تكلم ما ينقضه ء 
إن ذلك ردة عن الإعان . قيل مم : ولو أضمروا الفاق ول كلمو 


امان قل فال ر( ا ا 


‌ 
” ےو خد د م2 رک 


روو E‏ 2 + ^ و 
سور نهم ماق قلوبہم قل استهزءوا | إت اله عرممَاقَدَروت ). 


وأبضاً قد أخبر الله عنهم أنهم بقولون بألسنتهم ما ليس في قلومم 
وآہم کاذو ن . فقال تعالى : ( الئاس منيمول ءامَتَاباه واوو 
اکر رتاخم يمن ) وقال تعالى : ( إداجاءكالمتففون6الوأشدإنك 


نشہدإنك 


آ سول آنه واف يعم إن ك اشر واه شد 5 المتع ی لگذوت ) . 

وقد قال الى صل الله عليه وسل: «الإسلام علانية ٠‏ والإعان ف 

القلب » وقد قال الله تعالى : ( قالت ارات امتافل ل نو وأوككن فرأرا 

اوا لوفو ) وف 

الجن غر ست : أن a‏ أعطی رحلا وا 
عط رجلا . فقلت : يا رسول الله ! أعطبت فلاا وفلانا و ركت فلاا 

وهو مۇمن ؟ فقال : « أو مسل » مرتهن أو لاا . وبسط الكلام 
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فى هذا له مواضع أخر » وقد صنفت في ذلك ملد غبر ما صنفت فيه 


غر ذلك . 


وكلام الاس في هذا الاسم ومسماه كثير ؛ لأنه قطب الدين الذي 
بدور عليه وليس ف القول اسم علق به السعادة والشقاء . وللدح 
والذم ٠‏ والثواب والعقاب . أعظم من اسم الإعان والكفر ؛ ومذا مى 
هذا الأصل « مسائل الأماء والأحكام » وقد رأبت لان الميصم فيه 
مصنفاً فى أنه قول اللسان فقط . ورأبت لان الاقلاى فيه مصنفاً 
امعتزلة والرافضة . 


وة الود غا ع ان النلت ان اعتصامم القران والإعان . 
فما حدث فى الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق 
والاختلاف شيعا . صار حؤلاء حدم في الباطن ليست على القرآن 
والإعان ‏ ولكن على أصول ابتدعا شيوخمم علا بعتمدون في النوحيد 
والصفات والقدر والإعان بالرسول وغبر ذلك تم ما ظنوا أنه بوافقبا 
من القرآن احتجوا به ٠‏ وما خالفها تأولوه ؛ فلهذا بجدم إذا احتجوا 
القرآن والحديث ل بعتنوا بتحررر دلالا ٠‏ ول استقصوا ما فى القرآن 
من ذلك المخى ؛ إذكان اعتادم في نفس الأمى على غير ذلك والايات 
الى خالفہم لشرعون ف تأويلہا شروع من صد ردها کیف مکن 1 


0۸ 


لسن قود أن يفم عراد الرسول ؛ بل أن بدفع منازعه عن 
الاحتجاج ا . 


ولمذا قال قل کر می کے کان امین الصری وس که کرای 
والامدى وان الحاجب ‏ إن الأمة إذا اختلفت ف تأويل الآبة على 
ونا بعدم إحداث قول ثالث ؛ حلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين . غوزوا أن تكون الأمة متمعة على القلال فى 
تسار القران واو ن ا ا لا دارا ا معی ا 
يفهمه الصحابة والتابعون ؛ ولكن قالوا : إن الله أرادمعى آخر ٠‏ وم او 
تصوروأ هده « للقالة » بقولوا هدا ؛ فان صلم ا الامة لا نمع 
على ضلالة . ولا بقولون قولين كلاها خطأً والصواب قول ثالث ( 
بقولوه ؛ لكن قد اعتادوا أن بتأولوا ما خالفيم ٠‏ والنأويل عندم مقصوده 
بان احتال فى لفظ الآية مجواز أن براد ذلك الى بذلك اللفظ ٠‏ ول 
يروا إن الارل غو مان ا اد اة كر ع ال سال اه را 
ذا الم ذا خلا غل م . 

وكذلك إذا قلوا جوز أن راد ا هذا المغى والأمة قم ( 
عورا ارد ھا اا ها و غا > فد کرو ن گنه ارا ا 
مخبر به الأمة ٠‏ وأخبرت أن عراده غير ما أراده ؛ لكن الذنى قلي 
هؤلاء بتمشی اذا کان ا أنه جوز ُن راد هدا المعى من عر 
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حك بنه مراد » وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة عراد الله » ضالة 
عن معرفته ٠‏ وانقرض عصر الصحابة والتابعين وم م بعلمو معى الاية ؛ 
ولكن طائفة قالت : جوز أن ريد هذا المنى » وطائفة قالت جوز أن 
بريد هذا انی وليس فيم من عل الراد ٠‏ څا الثالث وقال : هنا 
e‏ أن يكون هو المراد ‏ فإذاكانت الأمة من المل ععانى القران 

لضلال عن مراد الرب ذه الال نوجه ما قالوه . وبسط هذا له 


و « المقصود » ان کا اا لصروا بعتمدون في 
دم لا على القرآن . ولاعلى الإعان‌الذى حاء به الرسول جي ؛ حلاف 
السلف ؛ فلهذا كان السلف أ كل علا وإعانا > وخطؤم أخف وصواجم 
E‏ 


وکان الأصل الذى ا هو ما عر الله به ETE‏ 


س و 


الذين »اموا لتقد موأ بين يدي أنه وسو لني وانموأهة لمعل ) 
فان هذا أ امۇمنين با وصف به اللائكة » ا قال تعالى : 


سے 


EEE )‏ لن ey # EEE‏ و 


a ۰‏ 4 ا ا 


س 


سے 
ب لل 


لا اسسقونه بالقول » وام ار بعملون > ا رون هن 
صفانه ولا عير صفاته إلا بعد آن حبر سبحانه ما بر به ۽ فيڪون 
خبرم وقومم نبا بره وقول › کا قال : ( لايسيقو باقر ) 
وأعماهم نابعة لاحره > فلا پعملون الا ما ار هو أن يعملوا به ۰ م 
مطبعون لاه سسحانه . 
وقد وصف سحانه ذلك ملائكة النار . فقال : ( فاشك 
وآھلیک تارا وفود الاش وجار ة لها اكه غلا شد اد يصون اة مامه 
ويقعلون مادوعرونَ ) وقد ظن بعضمم أن هذا 
بوکید . وقال بعصم : بل لا يعصونه فى الما ویغعلون ماروا به 
ق الل واج ج غا واا الماصي هو الممتنع من طاءة 
الام مع فدرته على الامتثال ٠‏ فلو م يفعل مأ به لعجزه 1 ت 
ا > فإذا قال : ( لايعصود اله ماأمرشة ايان 
آم بفعلون ما يرون فن العاجز لیس بعاص ولا فاعل لما اع به 
وقال : ( ويقعلونمايومروتَ ) لسن آم قادرون على فعل ما اروا به 
م لا بترکونه لا زا ولا معصية . والأمور إا بترك ما أ به لأحد 
هذرن ٠‏ إما أن لا يكون قادراً وإما أن يكون عاصاً لا ريد الطاءة . 
فإذا كان مطيعاً بريد طاءة الآ وهو قادر وجب وجود فصل 
ماأمس به . فكذلك الملاتكة المذكورون لابعصون الله ما حرم 


وىقعلون ما بۇمرون . 


1١ 


۶ ۶ ص صو م 
وقد وصف اللائكة بام E‏ 


r‏ سے ر م س 2 وگ سرو س کے و r‏ رد ےم لھ ےک ہد 

بالقولی وهم پامروے a ê‏ % بعلم مابین اید م وماحلفه ولافعررك 
E O‏ چ ود جو د م ر N‏ 
إلا لمن ارتضی وهم من خشیتدِ مشفقون * # ومن بقل منم لزت لله من دونو فلك 


َ ا م > 
ریه جھت رکذ للت نجزیالظلمين ) 


فاك مصدفون حبر رم ¢ مطىعون لامره َ ولا حبرون حی 
و E‏ 


خير ۰ ولا بعملون ح يمر > کا قال تعالی :( لایسيقونه,بالقو لی وهم 


روي ملو ) وقد أمر الله المؤمنين أن بكونوامع الله ورسوله 
من البصر ٠‏ فعليهم أن لا بقولوا حتى بقول الرسول ما بلعم عن اله . 


ص 4 ر 
ت 


امون ا أمرم هل ا 


س 


روا سر سر سے 2 F3‏ عا ر ج 20 ر r7‏ س 8 م 
بين يدي الله ورسولوِواتقواآله الله يع علج ) 


قال محاهد : لا تفتاتوا عله لشىء حى بقضه الله على لسانه 
( تقدموا) معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قریء ( بقدموا) بقال : 
فدم وتقدم کک يقال : بان وتمان ٠‏ وقد لستعمل فدم معدا ای ودم 
ره 0 هنا هو فعل لازم > فلا تقدموا فاه لا تتقدمو ا با یدی 


اله ورسوله . 
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ارسول » ولا یتقدم بین يديه ؛ بل ینظر ما قال » فیکون قوله تبعا 
لقوله » وعلمه ا فېکذا کان الصحابة ومن سلك سیم من 
التابعين مم إحسان وأ عة المسلمين ؛ فلهذا م يكن أحد مهم بعارض 
اللصوص گعقوله › ولا و سس دنا عبر ما حاء به الرسول » وإذا أراد 
معرفة شىء من الدين والكلام فيه نظر فبا قاله الله والرسول » نه تمل 
تکام > وفبه ینظر وبتفکر وبه لستدل ۰ فېدا أصل آهل السنة 
وهل البدع لا مجعلون اعتادم فى الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه 
عن الرسول ؛ بل على مارأوه أو ذاقوه » تم إن وجدوا السنة توافقه 
وإلا م يالوا ذلك . فإذا وجدوها مخالفه أعرضوا عا تفويضاً أو 
حرفوها تأويلا . 


فهذا هو الفرقان بين أهل الإعان والسنة . وأهل النفاق والندعة . 
وإن کان هؤلاء مم من الإيعان نصيب وافر من اتاع السنة . لڪن 
فم من الفاق والندعة بحسب مانقدموا فيه بين بدي الله ورسوله» 
وخالفوا الله ورسوله ٠‏ تم إن م بعلموا أن ذلك مخالف الرسول ٠‏ ولو 
علموا لما قالوه م يكونوا منافقين » بل ناقصى الإان مبتدعين » 
وخطؤم مغفور هم لا يعاقون عليه وإن نقصوا به . 
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و لل 


وكل من خالف ماحاء به الرسول م يكن عنده عل بذلك ولا 
عدل . بل لایکون عنده إلا جېل وظلم وظن ( وماتھویآلانشن 
ولقدجاءَ هم نر ماهد ) وذلك لأن ماأخر به الرسول فو حق 
اطناً وظاهراً » فلا حكن أن يتصور أن يكون الق فى نقيضه ؛ 
وحذ فن اعتقد نقبضه كان اعتقاده باطلا ٠‏ والاعتقاد الباطل لا يكون 
E‏ به الرسول فو عدل لاظل فه ٠‏ من هى عله فقد 
غ الال دون مر ا داي إلظل NEE‏ 
اظ > فلا یکون ما مخالفه إلا جلا وظلماً ظا وما وى الأنفس » 
وهو لا حرح عن قسمين E EN TNT O‏ 
ثم نسخ ٠‏ وأدناها أن يكون ما شرع قط : بل يكون من البدل ' 
فكل ما خالف حك الله ورسوله » فإاما شرع منسوخ وإما شرع مدل 
ما شرعه الله ؛ بل شرعه شار ع بغبر إذن من الله  »‏ قال : ( أ 
که شر کڪ وا روأ لهم َال مالم يادنبد اة ) لكن هذاوهذا 
فد بقعان ي خن الأمور ودققها باجتهاد من أسحا ما استةرغوا فيه 
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وسعم فى طلب الحتق » ويكون مم من الصواب والاتباع ما بغمر ذلك 
وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض وحو 
ذلك ؛ وم يكن مهم مثل هذا فى جلى الأمور وجليها ؛ لأن بان 
هذا من الرسول كان ظاهرا بهم فلا مخالفه إلا من مخالف الرسول 
وم معتصمون بحبل الله حکمون اارسول فیا شجر بهم › لا بتقدمون 
با يدي لله ورسوله ٠‏ فطلا عن تعمد حالفة الله ورسوله . 


فللا طال الزمان خن E‏ مم ب 
ودف على کر من اتان ا ا هم فک من ا 
خالفة الكتاب والسنة مام يكن مثل هذا فى السلف . 

و ا مح هذا دن معدورنن بغفر الله هم خطایم 
ولمم على اجتہادع 1 


فف نن مم TOT‏ لاعامل مہم a‏ 
رجلا عملا فى ذلك الزمان : لأہم كانوا جدون من بعلم على ذلك 
وهؤلاء امتأخرون ۾ دوا من بعیمم على ذلك ؛ لكن تضعيف الأجر 
مم فى أمور لم يضعف لاصحابة لا يازم أن يكونوا أفضل من الصحابة 
ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة ؛ إن الذي سبق إلبه الصحابة من 
الان وال اد٠‏ ومعاداة أهل,الارض فموالاة الرسول و تصدقة: 
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وطاعته فيا حبر به ويوجه فيل أن تنتشىر دعوته وتظهر کته وتکار 
أعوانه وأنصاره وتنتصر دلائل نبوته » بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافررن 
والمنافقن › وإنفاق المؤمنين امرامم في ET TTR‏ 
تلك المجال أ مابتی حصل مله لأحد ٠‏ کا فى الصحبحين عنه صلى 
اله عليه وسلم لار أحاى فو الذي نفسى بده لو أنفق أحدك 
مل أحد دھا ما بلع E‏ احدع ولا لصفه » 


وقد استفاضت النصوص الصحبحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسل : 
« خر القرون قفري الذين بعت فم > م الذرن بلو مم 2 ادن 
يلوم ۾ خملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني ٠‏ وافمانى أفضل 
من الثالكت » والثالت أفضل من الرابع ٠‏ كن قد بكون في الرابع 

هو أفضل من بعض ااك و ذلك فى الثالك مع الثاني » وهل 
بكون فمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة ا لن 
ومن الناس من يفرضا فى مثل معاوية ومر بن عبد العزيز ٠‏ فان 
معاوية له مزية الصحبة واماد مع النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ور 
له مز نة فاته هن ادل والزهد والجوف من اله تعالی و لط 


و ) المقصود هنا » مل الف الز ستول فلا بد أن قبع الظن 
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ما هوى الأنفس . ك قال تعالى في المعركين الذين يدون اللات 
والعزی : 


ت ۱ س ر سے د 2 ا م ا س س e‏ 


وقال فى الذرن بخبرون عن اللائكة آم إناث : ( الي لارو 


و ر ا 


بالاَخرَةٍ يمون اكه سالا E‏ و هبد E‏ إل لظ وان القن 


لايعنى من السا ٭ فأ عرض ڪن من دوعن ناورد لا لیر وة ألدَن * ذلك باهر 


ر ر C>»‏ س ی سے قرو کر سے 


س الو وإ ريك هوأعَلم بن لعن E‏ مناهتدیٰ ) و جعلوم 


ر 


إناتا ۴ قال : ( وجلو المیگة الهم عدار إتنًا ) وف 
القّراءة الأخرى ) عنکالکنإتًاآکڈ پدواعلقهم سکب سهد سه د 


ر و ر ر 


ىلوك ) وهۇلاء قال عم : ( إنييموإلاآشّ ) لأنه خر 
عض لس فه عمل » وهناك : ( ىا ۷ ہم کانوا 
مدا رقع د عا وکل ری نسم > فقال : ( إن 
اوا ا ( والذى اه ب ال بول 6 فا 
( والتجواداهوی * ماصل اجب وماعوی * وماینطق عن اوی ذهو لاوت 
يوی * علمه«سدیدالقوی ) وكل من خالف الرسول 
لا خر ج عن الظن وما تہوى الأنفس . فان كان ممن بعتقد ماقاله وله 
فيه حجة لستدل ا 4 غاته الظن الذى لا يغى من احق 2 
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کاحتجاجم قاس فاسد أو تقل کاذب أ خطاب ل الم اعتقدو | 
امن ادون من ا الحطن 


وهذه الثلاثة هي عمدة من تخالف السنة عا براه حجة ودلىلا ء أما 
أن محتبم بأدلة عقلية وبظما برهانا وأدلة قطعة ٠‏ شہات فاسدة 
مركة من ألفاظ مله » ومان متشابهة ٠‏ م بیز بين حقها وباطلها » کا 
بوجد مثل ذلك فى حميع ما بحت به من خالف الكتاب والسنة ٠‏ إا 
ركب حججه من ألفاظ متشامة ‏ وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تين 
ا حى من الاطل . وهذه هي الحجم العقلبة . وإن سك المطل حج 
ةه فا ان تكرن كذا عل الرسول: : أو تكون غير دالة على ما احتبم 
مها أهل البطول . فالمنع إا فى الإسناد وإما فى لمن ودلالته على 
٠ا‏ ذكر . وهذه المحجة السمعية هذه حجة أهل الع الظاهر . 


وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والجاطة فان أهل الحق 
من هو لاء هم مامات کخىحة مطارقة اګ ف الصححان عں ا 
صلی 8 به وسم آنه قال : « قد کان فی الامم یلک ا 
یکن فی : ا فعمر ( وکان ع ر قول اتر وا ف المطعان 
وامعوا مم ما بقولون فاا جل هم أمور صادقة. 


وف الترمذدى کل أي سعد عن ا صل اله عله و آنه 
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قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور الله » م قرأ قوله : ( إل 
فلك ليتلاموسَمِينَ ) وقال بعض الصحاة : أظنه وال للحق بقذفه 
الله على قلوبمم وأسماعبم ٠‏ وفى حب البخاري عن أي هربرة عن اللى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ولا زال عبدي بتقرب إلي بالنوافل 
حى > فادا E‏ مع لدی لسمع به » ولصره الدى 
ببصر به ۰ وید التی ببطش ہا ورجله الق کشي ما » وف رواية 
فی a E hE‏ بطش وی شی » ققد ار انه e‏ 


باحق و د 


وكانوا بقولون إن السكينة تنطق على لسان تمر رضى الله عه ء 
وقال صلى الله عليه وسل : « من سأل القضاء واستعان علبه وكل إليه ‏ ومن ) 
بسأله ولم پستعن علیه زل الله عله ملكا بسدده » وقال الله تعالی ( ل 
عور )نورالإعان مع نورالقران . وقال تعالى : ( أفمنان عَلْبيَتَةٍمَنرَيدِ. 
EE AT‏ وهو المؤمن على نة من ربهء ويشعه شاهد من الله » وهو 
القرآن شد الله فى القرآن عثل ما علمه المؤمن من نة الإعان » وهذا القدر عا 
آقر به حذاق النظار لما اموا فى وجوب النظر و صله لعل » فقيل مم : اهل 
النصفية والرياضة والعبادة والتأله محصل مم المعارف والعلوم البقينية بدون 
النظر » ك قال الشبخ الملقب اكير ي -لارازی ورفیقه وقد قالا له یاشیخ ! 
بلغنا أنك تع عل اليقين فقال : نعم ! فقالا :كيف تعلم وحن نتاظر 


1۹ 


ف مان طول اد کر غا افده .وا د کت شنا افد ؟ 
فقال : - هو واردات رد عل اللفوس تعحز النفوس ن ردها . علا 
E O‏ . وطلب أحدها أن محصل 
4 شدہ الو اردات E‏ اشر وأديه حیى ES‏ 4 2 کان مں 


امعت لة الما . 


فسان له ا احق مع اهل الات و الله سسا نه فوق ”مواته ۰ 
وعلم ذلك الضرورة ‏ رأبت هذه الجكابة خط القاضى مجم الدن أحد 
ان تمد بن خلف القدسى ء وذكر أن العيخ الكيري حكاهاله ‏ وكان 
قد حدثنی ا عنه غير واحد حتی رأيتها خطه . وكام المشايخ فى مثل 
هذا كثر . وهذا الوعصف الذي ذكره الشيخ جواب هم حسب 
ما يعرفون ' اہم فد فسموا العلم إلى ضروري ونظري > والنظري 
مستند إلى الضروري ٠‏ والضروري هو العلم الذي بازم نفس امحاوق 
ازو ما لا بمكنه معه الاتفكاك عه ۰ ذا حد القاضی ایی بكر بن الطب 
وغبره . فخاصته أنه بازم النفس لزوما لا عكن مع ذلك دفعه ٠‏ فقال 
مم : علم لقن عندا هو من هذا الجنس ‏ وهو علم ازم النفس لزوما 
لا عكنه مع ذلك الاتفكاك عنه . وقال : واردات ؛لأنه محصل مع العام 
طمأنسة وسكننة توجب العمل به ٠‏ فالواردات محصل بهذا وهذا » وهذا 
قد أقر به کشر من حذاق النظار » متقدممم کک المر ا والفرال 
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ٍ 
| 
أ 


وغبرها - ومتأخرمم - کارازي والآمدی - وقالوا حن لا تکر أن 
حصل اناس علم ضروري عا محصل نا بالنظر » هذا لاندفعه ٠‏ لكن 
ِن : یکن علما صرورا فلا بد له من دابل والدلیل یکون مستازما 
للمدلول عليه > حسث يازم من اتتفاء الدلل انتفاء المدلول عليه . قالوا : 
فان كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء ما بعلم 
الضرورة » فهذا هو الدايل ٠‏ وإن يكن كذلك فہذا هوس لا بلتفت 
إلنه > وسط هدا له موضح أخر . 

والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن بقع احام ا هه دي 
أو لا بيز كثير منهم الح من الماطل ‏ كا بقع فى الادلة العقلية والسمعية . 
2 هو لاء من e‏ خطاا 8 ری ن ا بقضصة e‏ ذلك 
الطاب من الشمطان . ويكون ذلك الذى خاطه الشيطان وهو حسب 
أنه من أولباء الله من رحال لشب 


ورحال الغيب ۾ الجن ٠‏ وهو بحسب أنه إنسىء وقد بقول له : أن 
ا ره او الا :ا ده أو راهيم اليل أو السيحء 
او أبو بكر » أو تمر . أو أا الخ فلان ء أو اھیج ان ن 
بحسن بهم اظن ٠‏ وقد بطل به فى لفراء أه بأتبه بطعام وات 
أو نفقة » فیظن هذا کرام a‏ ندل على أن هذاه 
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ومثله واقع كثيرأً أعرف مله وقائع كثيرة . کا أعرف من الغلط ف 
الت ا 


فہولاء بتنعون ظنا لا بغي من المحق شتا ولو م يتقدموا بين 
يدي الله ورسوله ؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة لين هم أن هذا 
من الشبطان » وكير من هؤلاء بتع ذوقه ووجده وما ده حوب 
إلبه بغير علم ولا هدى ولا بصبرة ‏ فيكون متبعا موا بلا ظن . 
وخيارم من بتع الظن وما تهوى الأنفس . وهؤلاء إذا طلب من 
احد E‏ تقلىده لمن ا وأسلافه » فول المشركان : 
( تاودا اماتا مامه تاره و ) وان عکسوا احتجوا 
القدر » وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه » فم يعملون وام 
وإرادة نفوسمم محسب قدرتمم كاللوك المسلطين » وكان الواجب علم 
أن يعملوا عا أعر الله ٠‏ فيتتعون أعر الله وما حه وبرضاه » لا يتتعون 
إرادہم وما محبونه ۾ ورضونه › وأن بستعينوا باله » فيقولون : 
( قبن وإ يي ) لا حول ولا قوة إلا بلله » لا بمتمدون 
عل ما أوتوه من القوة والتصرف والمحال ؛ فإن هذا من الجد ٠‏ وقد 
كان النى صلى الله عليه وسل بقول عقب الصلاة وى الاعتدال بعد 
الركوع : « الم لامانع لا أعطيت » ولا معطي لا ملعت › ولا ينع ذا 
المد منك المد » . 
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فالذوق والوجد هو إرجع إلى حب الإنسان ووجده محلاونه 
وذوقه وطعمه » وکل صاحب ححة فله فى بوبه ذوق ووجد ‏ فإن م 
يکن ذلك بسلطان من الله وهو ماآنزله على رسوله صلی الله عليه وسل 
EF UE IE‏ 
هنام هوه يخير ف وال ل ك 


سے ےر کے م ود رص ۔ رر هر 
تا ڪل وام مادک اس مالو عو وقد فصل کم مارم عك إلا ما اضطررتم اليد ون 


راس ور وہ سے قل ص ر ۶4 و ہے س ~~ 
کیالیضاوں باهو ایھر بعیرعلو إن ربلت هوام بالمعَْرِبَ ) . 


وكذلك من اتبع ما برد عليه من الخطاب أو ما راء من الأوار 
والأشخاص الفبسة » ولا بعتبر ذلك بالكتاب والسنة فاا بقبع ظا لا 


بغي من احق شيا . 


فلسس فى الحدثين اللہمين أفضل من عمر . کا قال صلى الل 
عليه وسل « إنه قد کان ف الأمم قبالکم محدثون فان يكن في مى 
مهم أحد فعمر مهم » وقد وافق تمر ربه فى عدة أشياء ٠‏ ومع هذا 
فکان عليه أن يعتصم عا حاء به الرسول بي ولا بقبل ما برد عليه حتى 
بعرضه على الرسول يي ولا تقدم بين يدي الله ورسوله ؛ بل جعل ما 
ورد عليه إذا تين له من ذلك أشاء خلاف ما وفع له فیرجع 
إلى السنة ‏ وکان بو بكر بين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان 


A8 


الصديق وإرشاده وتعلیمه ۰ ک E‏ الحدييية ٠‏ ويوم مات الرسول وڊ 
ویوم ناظره في مانعي الزكاة وغر ذلك . وكانت المرأة رد عليه مابقوله 
و الحيحة من القران یرجح الا ک حری فی مہور النساء ومثل 
هذا کر . 


+ 


فكل من كان من أهل الإلمام والخطاب والكاشفة م يكن أفضل 
من تمر فعليه أن يسلك سبيله في الاعتمام بالكتاب والسنة تيا لا 
حاء به الرسول ية لا جعل ما حاء به الرسول تبعاً لما ورد عليه وهؤلاء 
لذبن أخطأوا وضلوا وركوا ذلك واستغنوا يما ورد عليهم » وظنوا أن 
ذلك يخم عن اناع العلم امقول : 


وصار أحدم بقول : أخذوا عامېم A RE‏ 
عن المحى النى لا بوت ء ضقال له : أما ما قله الثقات عن المعصوم فهو 
حق ‏ ولولا اقل العصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المعركين . 
وإما من الود والنمارى ٠‏ وأّما ما ورد عليك هن أبن لك أنه وحي 


من الله ؟ ومن أبن لك أنه لس من وحي الشيطان ؟ 


و الوحي » وحبان و من الر حن ووحي من الشيطان . 
مه : ا س 1 2 ورس > ر دسر مه 
قال تعالى : ( وان ا لش طت لو حون إل أوليای ھر ليج دلو ) وقال 
a‏ ر ص و س د رو و 
تعالی : ( وکدلك لتا لِ تيعدو سيین الإ وَالجِنٍ وی بعص همزل 
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مش ی الولو وقال تعالی : ( هل أنیش عل 
ليطي ) وق دكان الحتار ن أهى عبيد من هذا الضرب . 
حتی قبل لان عر وان عباس قبل لأحدها إنه يقول إنه بوحى إلبه ء 
فقال : (ولدًالشطيت لوخون إل IONE‏ وفيل 
لاخر 18 بقول إنه بزل عله ٠‏ فقال ) هل انیٹ کہ عل من ل 
ألسَيَطين ) . 


فهؤلاء محتاجون إلى الفرقان الإعانى القرآ نى النبوي المع أعظم 
من حاجة غيرم ‏ وهؤلاء هم حسيات إرونها وإسمعونها . والحسيات 
بضطر إلا الإنسان بغر اختباره » کا قد رى الإنسان أشباء ويسمع 
أشیاء بغبر اختباره » کا أن النظار هم مم قباس ومعقول . وأهل السمع 
مم أخبار منقولات » وهذه الأنواع الثلائة هي طرق العل : الحس والحر 
والنظرء ركل إنسان [ بستدل ] من خذه اللائة فى بعض الأمور + لكن يكون 
بعض الأنواع أغلب على بعض الناس فى الدين وغير الدبن > كالطب 
وانه جربات وقياسات ٠‏ وأهله مهم من تغلب عليه التجربة ومهم من 
غاب عليه القياس ٠‏ والقاس أصله التجربة » والتجربة لابد فها من 
قياس ؛ لكن مثل قباس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسة > وصاحب 
القاس من يستخرج العالة الناسبة وبعلق الججڪم ہا . والعقل 
خاصة القاس والاعتبار والقضايا الكلية ٠‏ فلا بد له من الحسيات الى 
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هي الأصل ليعتبر ا . والحس إن م بن مع صاحبه قل وإلا 
فقد غاط . 


والس بقولون عامل الحس والغاط نارة مسن ا جس ونارة 
من صا حه وان المحس ری اسا ا فظن صاحه قە شا اڭ 
فيژنی من ظنه . فلا بد له من العقل . 


وهدا النائم برى شيا ونلك الأمور لما وجود ومحقيق ؛ ولكن هي 
خبالات وأمثلة ؛ فما عزب ظہا الرا نفس المقائق کالذی رى نفسه 
فی مکان آخر یکلم موان وبكلمونه » وبفعل أمورا كشرة وهو فى 
الوم جزم ا نفسه الذى قول ول لن و 
ولك لورد ا راغا جال وره واا ل غاب هه 
نقسه » حتى ظن أن ذلك الال هو سه فلا تاب إليه عقله عل أن 
ذلك خيالات ومثالات ٠‏ ومن الاس من لايغيب عقله بل بعلم ف النام 
ان لكف .الام وغد كلدي رى ضورتة في الراة أو ضورة غر 
وإذا كان ضعبف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص . حى أنه 
يفعل به ما بقعل بالشخص . وهذا يقع للصبان والبله > 6 مخيل 
لأحدم في الضوء شخص يتحرك ولصعد ويأزل » فيظنونه شخصاً 
حقيقة » ولا يمون أنه خبال ٠‏ فالجس إذا أحس [ حساً ] حيحاً لم بغلط » 
لكن معه عقل م بيز بين هذا المين والثال ؛ فان العقل قد عقل قبل 


4 


هدا مل ھد| E‏ ا وقد عقل لوازم الشخص دنه ونه 
E O ERO RB EE‏ 
الجسم الواحد لايكون فى مكانين . 


وهؤلاء الذن لمم مكاشفات وعاطبات رون ولسمعون ماله وجود 
فی الحارج ٠‏ وما لایكون موجوداً إلا فى أنفسهم كال الام ٠‏ وهذا 
بعرفه کل أحد » وککن قد رون فی الخارج أشخاصاً روما عاناً ‏ 
وما في خبال الإنسان لا براه غيره وخاطمم أوك الأشخاص › 
ومحملو م وبدهبون er‏ إلى عرقات فيقفون با ٠‏ وإما إلى عير 
عرفات وباتونیم بدهب وفضة » وطعام ولباس ٠‏ وسلاح وغبر ذلك 
ومحرجون إلى الناس ویاتونېم أبضاً عن بطلبونه ‏ مل من کون له 
الا ف اا او غي .ق نة داف ل ر ى افر ا 
د ر أنه وجد فى نفسه من الباعث القوي مالم عكنه 
لمقام معه أو حبر أنه مح خطابا » وقد بقتلون له من رید تله من 
أعدائه او عرضونه . فېذا کله موجود کثرا ؛ لکن من الناس من بعل 
أ دام الان واه ف الجر > وان دلت صل عا ا 


ومهم من بعل أن ذلك من الجن » ويقول : هذا كرامة E‏ 
بتسخير الجن لنا ٠‏ ومهم من لا بظن أولئك الأشخاص إلا ادميين أو 


۷4۷ 


ملاك > ان کانوا غر معروفان قال هولاء رحال الب وإن تسموا 
لا هاا عو الح وغد ا هن الان وها هوان ك ور 
وهدا هو الشيخ عد القادر الشخ عدی او الشيخ جمد الرفای 
أو غين ذلك طن أن الاس كذلك.. 


فنا م بغلط لکن غلط عقله حث م بعرف أن هذه شباطين 
تلت على صور هؤلاء » وكير ٠ن‏ هؤلاء بظن أن النى صلى الله عله 
وسلم نفسه أو غبره من الأنساء أو الصالين بأتيه في البقظة ‏ ومن 
رى ذلك عند قبر الى على الله عليه وسل أو الشيخ وهو صادق فى 
قل ك ا > ارا ار ل 1 ك فهک 
غا س صد وك 


والني له عقل وعل بعل أن هذا لس هو الى صلى الله عله 
وسل > تارة لما براه مهم من مخالفة الفرع » مل أن بأمروه با 
مخالف أحر لله ورسوله » ونارة بعل أن انى صلى الله علبه وسل 
ما کان يأتي أحداً من أحابه بعد موته في البقظة » ولا كان نخاطمم 
من قبره » فکيف بکون هذا لي ٠‏ وتارة بعل أن ايت ) يقم من قبره. 
وأن روحه فى النة لاتصير فى الدنا هكذا . 


وھد بقع كيرا کشر ۵ن هو لاء 3 و السمول تلك الصورة رة 


۷۸ 


فلان ۰ وقد بقولون : هو معناه لشکل . وقد بقولون : روحانته . 
ومن غر ن قزل ٠‏ إا جت فلا غوا احا ا ,ا 
محضرلى ٠‏ فاي أا أغسل نفسى » فإذا مات رأوه قد جاء وغسل 
ذلك الندن ء ويكون ذلك جنا قد قال لهذا المت إنك ىء بعد 
الموت ٠‏ واعتقد ذلك حا ؛ ټانه کان فی حاته بقول له اورا 
الشطان أن يضل أححابه ‏ وأما بلاد المش ركن كاهند ا کرام رو 
ابت بعد مونه جاء وفتح حانونه » ورد ودائح وفضی ديون > ودخل 
إلى مزله م ذهب ٠‏ وھ لا بشكون أنه الشخص نفسه وإغا هو شيطان 
تصور ي صورته . 


ظ 


ومن هؤلاء من بكون فى جنازة أبه أو غيره » والميت على سربره 
وهو راه آخذا عشي مع الاس كا وأسه فد جعل E‏ 
فلا شك اينه أن آباه نفسه هو كان للماشى معه الذى ا ھی دون 
غره . واعا کان E‏ الشطان قد می نفسه 
خالداً وغبر خالد ‏ وقال لمم إنه من رجال الب وم يعنقدون أنه من 
الإنس الصالحين ويسمونه خالداً الغبى ٠‏ وينسبون الشيخ إلبه فيقولون: 
عمد الحالدى ومحو ذلك . 


فان الجن مأمورون ومميون ٠‏ كلإنس وقد بعث اله الرسل 


من الإنس الم وان الان وا ابح بطاءعة الرسل ٠‏ کا قال 


4 


د ا ے ع ا کو س ر 
ال( رال ر وین رسل مک يقصون عل جڪ ءَايی 
رصم سار ور م م ورس رہ ےو سے 
FE‏ لاء یگ ذاقالوا شہدت ااا ا الديا وشې دوا 
ع آنشم م ان کاو کڪ فر ڪرت ) . وهدا بعد وله : 
A 2 orl‏ ی ص ا ا صو و ل 2و ہے 2 بی سے 
( ودوم شر ھر یا ي الاس وکال أو لاوش س 


م 
1 ر پک ا ی روا کے ع ج ر م > رکرو س کک کے 7 


الاس رسا س بعضتاببعض وبغتا جلا آل أجلت ناقا لار متوگ ری 


ت ص س 


ر ا ورود 


ر سم 


فل غر ر ادن الف :ای کی ن آغوبتم قا 
وأضللتموم . قال البغوي : قال بعضم : استمتاع الإنس بالجن ما كانوا 
بلقون هم : من الأراجيف ٠‏ والسحر » والكانة ‏ وزیلم مم الأمور 
التی يوا وسل سبلا علمم ٠‏ واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس 
کے قا ورن غم من التااة ,الاس قال جد ن کب + هر 
طاعة بعضهم لبعض ٠‏ وموافقة بعضهم بعضاً > وذكر ان ای اھ فن 
الحسن الصري . قال : ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن 
أمرت وعمات الإنس ٠‏ وعن تمد بن كمب قال هو الصحابة فى الدنياء 
E N E‏ 
الجن بالإنس أن قالوا : قد أسرنا الإنس مع الجن حى عاذوا اء 
فیزدادون شرفا في أنفسهم ٠‏ وعظماً ی نفوسہم > وهذا كقوله : 


ا س کار 2 س وک 


( وان کان رجا لما لاس مودو ن رال منالنفرادوهم رها ) 


ور ده وواه ويدخل ی ذلك استمتاع الرحال بالفسہاء بعصم عص 


6 قال : ( فمااسكمتعمیو من اوش جوش رَه ) ومن ذلك 


ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأعة الريالسة کا بتمتع 
الوك والسادة بجنوده وماليكهم ‏ ويدخل فى ذلك الاستمتاع بالأموال 
کاللباس ۰ ومنه قوله : ( ومتعوھنعلالوسع فدرم ول ارده ) 
وكان من السلف من تع المرأة مخادم في نستمتع مخدمته » ومهم من 
تع بكسوة أو نفقة » ولمذا قال الفقاء : أعلى الخعة خادم > وأداها 
کر ری ا الا : 


وني « اجملة » استمتاع الإنس الجن والجن الإنس إشبه استمتاع الإلنس 
الإنس » قال تعالى : ( الأَخاك ومين بَعَصه بع ءدۇ رل ألْمََيت ) 
وقال تعالى : ( وََقَطَعَتَبهماَلأَْسَبَابُ ) قال ماهد : هي المودات الى 
کانت لغیر الله ۰ وقال الیل : ( إنما تذفن دون اه اوقتامو دة ییک 
بعَّصًا) ‏ وقال تعالى  :‏ ( ايتن خدإلهسرة  )‏ فالمعرك 
بعد ما هواه ٠‏ واتباع الموی هو استمتاع من صاحه ما واه » 
وقد وقع فى الإنس والجن هذا كله . 


A۱ 


ونارة حدم ھۇلاء مۇلاء ٣‏ 2 > وھۇلاء مولاء ء فى أغراضم 
فل اا ودم هو اویل ار کل ره وا 
ا اة اداد وا د ا بالسجود له ؛ 

تمكنه من نفسه ٠‏ فيفعل به الفاحشة » وكذلك النيات مهن من ريد 
من الإنس الذي مخدمنه ما ربد TOT‏ 
ل ا و E‏ ا 
ما ناله الإنسى > وقد قعل ذلك الذکران 


ور الجن انس هو لأسباب ثلاة : تارة يكون جي حب 
الصروع فبصرعه لبتمتع به . وهذا الصرع يكون أرفق ب کد 
E eh‏ الإلي اذام إذا بال علهم » أو صب علمم ماء 
حاراً ٠‏ أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك مر ا الاق وخا ت 
الصرع » وكثبراً ما الصروع ٠‏ وتارة NEE‏ 
بعث سف اء الإنس ا اسل 


ومن استمتاع الإنس الجن استخدامهم فى الأخار لامور الغائة : 
کا خر اککہان ۰ فان فی الإنس من له غرض فى هذا ؛ لا محص به 
من الرياسة والال وغبر ذلك . فان کان القو م کفاراً ج كانت العرب ( 
تال بأن بقال : إنه کاهن 6 كان بعض العرب کہاناً ‏ وقدم انى صلى اله 
عليه وسل الدينة وفها كان ٠‏ وكان النافقون بطلبون التحا > إلى 


A۲ 


الكهان ٠‏ وكان أبو أبرق الأسلمي أأحد الكہان قبل أن يسام » وإن 
کان القوم مسامین) ظہر انه کاهن > بل حعل ذلك من تالک امات 
وهو من جنس الكان » ؤإانه لا خدم الإنسى هذه الأخبار إلا ا 
لستمتح به مر ن الإنسي > ن اطىعه الإنسی فی بعض ما ريده إما في 
واو و قا حرام » وإما ف قشل نفس 


بغر حق . 


فالشياطين مم غرض فيا ى الله عله من الكفر والفسوق 
والعصيان . ولمم نة ا والفتن حبون ذلك وان ۾ ڪن فيه 
منقعة هم 0 :مرون السارق ان لسسرق ويدهنون إلى 
أهل الال » فيقولون : فلان سرق متاك ؛ وطمذا يقال : القوة الملسكة 
والممة والسعة والعطاية .فن الك فما العمل النافع والعمل 
الصاح ٠‏ والهيمية فما الشہوات كالأكل والعسرب » والسعبة فا 
الفضب وهو دفع المؤذى » وأما الشيطانية فعر محض ليس فيها جاب 
منفعة ولا دفع مضرة . 

والفلاسفة ومحوم يمن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه 
وإعا لعرفون الشوة والغضب . والشهوة والغضب خلقا لمصاحة ومنفعة : 
لكن الذموم هو العدوان فيا ٠‏ وأما الشيطان فبأع بال الذي لا 
منفعة فيه ٠‏ وبحب ذلك ۰ کا فعل اباس بادم لما وسوس له ۰ وکا 


AY 


امتنع من السجود له ٠‏ فالجسد بأعم به الشيطان ٠‏ والماسد لاينتفع 
زوال النعمة عن الحسود » لكن بغض ذلك . وقد يكون بغضه لفوات 
غرضه > وقد لا بکون . 


ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامم فى إحضار بعض ما يطلبونه 
من مال وطعام ٠‏ وثياب ونفقة ؛ فقد بأنون ببعض ذلك ٠‏ وقد بدلونه 
على كنز وغيره . واستمتاع الجن بإلإنس استمامم فيا ريده المبطان 
ا وفسوق ومعصة . 


ومن استمتاع الإنس بالجن استخداممم فيا بطلبه الإنس من شرك 
وقتل وفواحش ٠‏ فتارة بتمثل الجي في صورة الإنسى ٠‏ فاذا استغاث 
ره بعص أىاعە اناه فظن نه الشيخ لقسه » وتأرة کن التابح فد 
ادى شيخه وهتف به ياسيدي فلان فينقل الي ذلك الكلام إلى الشيخ 
ثل صوت الإنسى حى بظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه ٠‏ ثم إن 
الشيسخ قول نعم ! ولشير إشارة يدقع ما ذلك ااا ! فیاتی 
ا جي ثل ذلك الصرة والفل :فظن ذلك الغخص أنه شه نه 
وهو الذي أحابه ‏ وهو الذي فعل ذلك حتى أن تابع الشيخ قد 
ا دده ف ناء S1‏ ¢ يصح ای بده ف صوره رک الشيخ ويأخذ 
من الطعام : فظن ذلك لابح انه شخه حاصر فة .+ ر کنل 
شيت نقسه ممل ذلك ناء ؛ يضح بده فه حی بظن الشسخ أن بده 


A 


فى ذلك الإناء ‏ اذا حضر الريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في 
الإاء فيصدقه » ويكون بيا مسافة شمر ؛ والشيخ موضعه ‏ ويده م تطل ٠‏ 
ولكن الجي مثل لاسي ومشثل لمريد » حى ظن كل مها أن حدما 


وإذا سئل الشيخ الحخدوم عن أعر غائب إما سرقة وإما شخص 
مات وطلب منه أن خر محاله ‏ أو علة فى النساء أو غير ذلك . فان 
الجي قد مئل ذلك فيربه صورة المسروق ٠‏ فقول الشيخ : ذهب لج 
كذا وكذا . ثم إن كان صاحب الال معظا > وأراد أن يدله عى 
سرقته ٠‏ مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فه امال فيذهبون 
إلبه فیجدونه کا قال والأكثر مهم آم بظهرون صورة المال ولا 
يكون عليه ؛ لأن الذي سرق الال معه أيضاً جي مخدمه ٠‏ والمن 
حاف بعضهم من بعض كا أن الإنس خاف بعضهم بعضاً ٠‏ ؤإذا دل المي 
عه اة ر اى ەد اعا ل و اى 
وأعوانه خدمونه ورشونه ٠‏ كا بصب من يعرف الاصوص من الإنس 
تارة بعرف السارق ولا يعرف به » إما لرغة الها منه وإما لرهة 
ت منه › فا حافه و رجوه e‏ 


والحن کد اون > و مد صل الله عله وا ل 


A0 


إلى التقلين الجن والإنس . وكفار الجن بدخلون النار بالموص 
وإجحماع المسامين . 


وأما مؤمنوم :فضمم قولان» وأكثر الملماء على أنهم يثابون أيضاً ويدخلون 
النة » وقد روى أنهم يكونون في ربضها رام الإنس من حبث لا برون الإنس 
كس المال في الدننا ٠‏ وهو حديث رواه الطبرالى فى معجمه الصغبر 
ع ال ان اا 


وقد احتیم ان نالل واو لوست عل دك قر فال 
( ولل درجَدثيّمَاكيأوا ) وقد ذكر الجن والإنس : الأرار والفجار 
في الأحقاف والأنعمام . واحتم الأوزاعي وغيره بقوله تعالى : (لَمّ 
دقل فال لاف ت 
ار ی لیے الول مدخت نھ مول ڪا يرن ۾ 
ولل درڪٿ ايوا ) وقد تقدم قبل هذا 
ذكر أهل الجنة . وقوله : ( أو كاز بلعم اسح ماعم لوا نجاور 
عن ستاتپم اض لو )م قال  :‏ ( للحت تايلا 
وليوقييم أصمهم وهم لايظمو ) قال عبد الرحمن بن زيد 
ان اسل : درحات أهل الجنة تذهب علوا ودرحات أهل النار تذهب 


صل 
سے سے ا ع کے 


سفلا » وقد قال تعالى عن قول الجن : ( الحو وادون دل ك كنا 


مه رچ و ص بے ا ن ھی و 
طرايقَقِدَدا ) وقالوا : ( وَأتامِنًاألمسلمون وتا الي طودَفَمنَأسّلم فاولٍك 


A٦ 


راردا *٭ وأما اقبطو فكاوا لطبا ) 

فضمم الكفار والفساق والعصاة » وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من 
قلة العلم ا فى الإنس . وكل نوع من الجن عيل إلى نظيره من الإنس . 
فليبود مع الود ٠‏ واللمارى مح التمارى ٠‏ والساسون مع للسامين ‏ 
والفساق مع الفساق » وأهل امهل واللدع مع أهل الل والندع . 


واستخدام الإنس مم مثل استخدام الإنس للانس لھيء : مم 
من بستخدممم في احرمات من الفواحش والظل ولرل والقرل. عا 
الله بلا عل » وقد بظنون ذلك من كرامات الصالين . وإا هو من 
أفعال الشباطين . 


ومهم من لستخدمم فى أمور مباحة ء إا إحضار ماله أو دلالة 
على مکان فه مال لس له مالك معصوم . و دفع من دده ك 
ذلك . فہذا كاستعانة الإنس بعضہمم بعض فى ذلك . 


وا ااك استعملهم فى طاعة الله ورسوله ٠‏ کج 
يستعمل الإنس في مثل ذلك ء فیأعرم ما أعر الله به ورسوله» 
ہام تما نمام الله عنه ورسوله کا باع الإنس ویہام ۰ وهذہ حال 
نسنا صل الله عله وسل لمن ا و اتی ك ن ات : 
د أفضل الق و امرون الإنس والجن عا مرم اله به ورسوله 


AY 


وون الإنس والجن عما ہام الله عنه ورسوله ؛ إِذ کان نسنا عمد 
صلى الله عليه وسلم مبعوثاً بذلك إلى الثقلين الإنس والجن » وقد قال 


اله 4 ) ل هلزو سبی لی آدعو اال ألو عل بص رة ناوم ن تعن وسين 
آله وما GE AN‏ وفال ) OO‏ 


لله ھا ن باو ەلى دوگ واللەعفور دحم ( 


ومر رضي اله عنه لما نادى يا سارية الحل ! قال : إن لله 
ببلغون صولي . وجنود الله م من اللائكة ومن صالي الجن ٠‏ نود 
الله بلغوا صوت عمر إلى ساربة > وهو أنهم ادوه يئل صوت عمر » 
وإلا نفس صوت عمر لايصل نفسه في هذه المسافة العبدة » وهذا 
کالرجل يدعو آخر وهو بعد عنه > فبقول : بافلان ! فيعان على 
ذلك فيقول : الواسطة بيا يافلان » وقد بقول لمن هو بعيد عله 
إافلان احبس الاء » تعال إليناء وهو لا يسمع صوته ٠‏ فيناديه الواسطة 
عثل ذلك يافلان احسس الماء ‏ أرسل لاء ؛ إما ثل صوت الأول إن 
کان لا يقل إلا صوته وإلا فلا لضر باي صوت کان إذا عرف آن 


فاه قد اه 


وهده حكارة 6 مر ص٥‏ ود اس جدشا اء سشخص وان 
أهل المدينة باتتمار الميش وشاع ابر » فقال تمر : من أبن لك 


A۸ 


هذا ؟ قالوا شخص صفته كىت وكيت فأخبرنا ء فقال عمر ذاك أو 
الميثم بريد الجن ء وسيجىء بربد الإنسان بعد ذلك بأيام . 


وقد بأعر املك بعض الناس بأ ولستكتمه إياه فيخرج فيرى 
الاس يتحدتون به ٠‏ فإن الجن تسمعه وبر به الاس ٠‏ والذين 
بستخدمون الجن فى الماحات بشبه استخدام سليان ٠‏ لكن أعطى ملكا 
لا ينبغى لأحد بعده . وسخرت له الإنس والمن ٠‏ وهذا م محصل لغيره 
والنى صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفربت لبقطع عليه صلاته 
قال : « فأخذته فذعته حت سال لعابه على يدي وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد » تم ذكرت دعوة أخي بایان فا ۽ 
فل بستخدم الجن أصلا ؛ لكن دعام إلى الإعان بلنه وقرأ عليهم القرآن ‏ 
وبلغهم الرسالة ٠‏ وبايعمم کا فعل بالإنس . 


والذى u‏ صل الله عله وسل أعظم غا اوت سلمان ؛ فانه 
استعمل الجن والإنس فى عادة الله وحده » وسعادتمم في الدنيا والأخرة 
لا لفرض برجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب عرضانه > واختار أن 
یکون عبداً رسولا على أن پکون نیاً ملکا » فداود وسلیان ووسف 
انداء ملوك واراهیم وموسی وعیسی ومد رسل عبد ۰ فېو أفضل. 
كفضل السابقين المقربين على الأبرار أحاب اليمين > وكثير عن رى 
هذه العجائب الارقة يعتقد أنها من كرامات الأولاء ٠‏ وكثر من أهل 


A۸۹ 


لكلام وال بعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالين في الآيات الحارقة 
وما ا الشطان م و E‏ والكجان والكفار مں 
الع ركن رامل الكاب. ٠وأهل‏ البدع والضلال من الداخلين فى الإسلام 
ی اوا E‏ اک 


) افر نت ددعو ی الشسوة والاسندلال ا والتحدى علا ة 


وإذا ادعى النبوة من لبس بنى من الكفار والسحرة فلا بد أن 
بسلبه اله ما کان معه من ذلك » وان بقبض له من بعارضه ٠‏ ولو عارض 
واحد من هؤلاء النى لأجزه الله . خاصة المعجزات عندم مرد كون 
امرسل إلہم لا بأتون تثل ما انى به الى ما م يكن معتاداً للناس . 
قالوا : إن جز الناس عن المعارضة خرق عادة > فده هي المعجزات 
عنده ‏ وم ضاهوا سلفهم من العتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق 
اال أنكرواكرامات الصالن واو ان کن الد 
والكانة إلا من جنس الشعبذة والمحيل ء م يلموا أن الشياطين تعين 
على ذلك ٠‏ وأولئك أثتوا الكرامات تم زعموا أن المسامين أحجعوا على 
أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نى » قالوا : فإذا ظہرت على بد 
وکل کن اا هذا الإحجاع . 


وھهولاء انضسہم قد ذکروا ا ک0 للسحرة ما هو ملا 4 
وتناقضوا فى ذلك . کا قد سط فى غر هذا لموضع . 


۹ ٠ 


فصا ر كير من الناس لا بعلمون ما لاسحرة والكان » وما يفعله 
الشياطين من المجائب . وظوا آنا لا تكون إلا ارجل صالح ؛ فصار 
من ظېرت هذه له بظن أا كرامة ‏ فقوى قلبه بأن طربقته هي طريقة 
لأولباء . وكذلك غبرم بظن فيه ذلك تم بقولون : الولي إذا تولى 
لا بعترض عله . هنهم من راه مالفا لما عل بالاضطرار من دين الرسول 
مل رك السا المفروضة ١٠وا‏ كل اخاتت كاي والمحششة والنة وغر 
ذلك . وفعل الفواحش ٠‏ والفحش والتفحش فى المطق . وظل الناس 
وقتل الس بغي حق ‏ والصرك بلله ٠‏ وهو مع ذلك بظن فيه أن 
ول من أولباء الله قد وهه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله 
ل ا لون ان هله م اال الان مون دمن ارا 
الشباطين تضل ا الناس وخوم . 


ودخلت الشباطين في أنواع من ذلك ٠‏ فتارة بأنون الشخص فى 
شيخك . وانت تنوب الاس ې ۰ ویلسه فیصبح وعلى راسه ما السه 
فلا شك أن الصدبق هو الذي جاءه ولا بعلم أنه الشطان ٠‏ وقد جرى 
مثل هذا لعدة من المشا بالعراق وال جزرة والشام » ونارة بقص شعره 
ف انوم وصح جد سعره مق صو صا ٤‏ وتارة قول E‏ الشبخ ولان 
فلا شك أن الشبخ نفسه جاءء وقص شعره . 


۹۱ 


وكثيراً ما بستغيث الرجل بشيخه المي أو المت ٠‏ فبأنونه في صورة 
ذلك الشيخ ٠‏ وقد مخلصونه مها بكره فلا يشك أن الشيخ نفسه 
حاءه ‌ وان Xl‏ :صور لصورنه وحاءه 6 ولا بعل ن ذلك الذى ا 
إا هو الشسطان لا أشرك اله أضته الشاطين ٠‏ والملائڪة 


لا جیب مشرکا . 


وتارة يأتون إلى من هو خال فى البوبة وقد بكون ملكا أو 
آمیرا کییرا > ویکون کافرا > وقد انقطح عن أسحابه وعطش وخاف 
الوت ٠‏ فياتبه فى صورة إنسى ولسقبه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه ؛ 
ج ويتوبه ويطعمه » وبدله على الطريق ٠‏ وبقول من أنت ؟ 
فىقول : أ0 ولان e‏ [ من مۇمی الجن ]0) : 


ی ل هال کی ق ق ل 
هذا إلى كر من الترك من ناحبة المسرق ٠‏ وقال له ذلك الشخص 
أا ابن تيمبة فلم بعك ذلك الأمير آي أا هو » وأخبر بذلك ملك 
ماردن > وارسل ذلك ملك ماردرن إلى ملك مصر رسولا وکت فى 
جنياً بنا فيصن اترك ST E‏ أصنع هم ؛ لما جاءوا ا 
دمشق: كنت ادغو إلى الإسلام فإذا نطق أحده بالشادتين أطعمتهم 

۰ ¢ بالأصل « فى موضع‎ (١( 


۹۲ 


ما تسر » فعمل معهم مثل ما كنت أعمل ٠‏ وأراد بذلك إكرامي لبظن 
ك 


قال لي طائفة من الاس . فل لا جوز أن يكون ملكا ؟ قلت 
لا . إن للك لايكذب . وهذا قد قال أا ان تيمية وهو بعلم أنه 
کاذب فی ذلك . 


ایر ی ق ا ر را کا 


م صار من الاس من يكذب بهذه الحكايات إنكاراً موت الخضر 
والذين قد عرفوا صدقما بقطعون ححباة الحضر . وكاا الطائفتين خطيى 
فان الذين رأوا من قال إني آنا ا لحضر ۾ كئبرون صادقون والمحکايات 
متواترات ؛ لكن أخطأوا فى ظهم أنه المحضر» وإغا كان جنباً ٠‏ ومهذا 
مجري مثل هذا للمود والنصارى . فكثبراً ما باتہم فی کنائسہم شس 
بقول إنه الحضر ٠‏ وكذلك الهود باتهم فى كنائسمم من بقول إنه 
ا لحر . وفى ذلك من الجحكاات الصادقة ما إضيق عنه هذا الموضع » 
ان فان راف او ا الخضر ٠‏ وآنه غلط فى ظنه أنه 
الحضر وإعا كان جنباً . وقد بقول : أنا المسيح ٠‏ أو موسى » أو تمد 
اوا بكر ٠‏ أو تمر » أو الشيخ فلان » فكل هذا قد وقع » 
والنى صلى الله عليه وسل قال : « من رآلى فى الام فقد رآلي حقا 


۳ 


إن الشبطان لا تمثل في صورلي » قال ابن عباس : ي صورته الق 
کان علا فى حاته . وهذه رؤية فى انام > وأما في اليقظة هن 
ظن أن أحداأً من المونى ىء نفسه للناس عاناً قبل يوم القبامة هن 


وهن هنا لت النصارى حىث اعتقدو ا ُن المح بعد ا صاب 
اتی إلى الحواربین وکلم ووصام وهذا مذ کور 
آنا 0 ki‏ هو الب وا a‏ ل 
ملل الحوارين ك اشته مل ىكر من شيوخ المسلمين » ولكن ما أخبرم 
اسح فل أن رح بت يغه فو احق الذي جب عل م تېلىغە › وا رفح 
حتى بلغ رسالات ربه » فلا حاجة إلى جيه بعد أن رفع إلى الساء . 


وأسحاب الحلاج لا قت لكان بأتم من قول أنا الملاج » فيرونه 
في صورته عباناً ‏ وكذلك شيخ صر بقال له الدسوق بعد أن مات 
کان باني أصحابه من جہته رسائل وكتب مكتوبة » وأرانى صادق من 
أصحابه الكتاب الذى أرسله فرأبته خط الجن م وقد رأيت خط 
الجن غر رة وفه كلام من كلام الجن ٠‏ وذاك المعتقد يعتقد أن 
الشسخ حی ۰ وکان يقول : انتقل تم و شيخ آخر کان 
عرق وکان له خوارق من الجن وقیل کان بعد هذا ياتى خواص 


٤ 


اسا فی صورته فعتقدون نه هو وهكذا ا ا بعنق دون 
بقاء علي أو بقاء تمد بن المنفية قد كان يالى إلى بعض أصحامم 
چی ف ضور :وا ارافضة قد راه أحدم أحياناً ويكون 
الا 

فما باب واسع واقع کئیرا » وگلا کان القوم جى کان عدم 
ا ف الم ركن آ غا :لار ٠‏ وغو الصارى اګ 
هو فى الداخلان ف ف الإسلام > و هده ا 2 اسما ناس ولتوب 
ا ان ون ال ف ااا عون یم ال کر کر 
ما كان عليه . كالشيخ الذي فيه كذب وغور من الإنس قد يأته 
قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فسامون ويصبرون خيراً عاكانوا . 
ن ان فد دك ازل دا وقد قال الى صلى الله علبه وسل 
«إن اله يؤبد هذا الدين بالرجل الفاجر ء وبأقوام لاخلاق هم» 


ذا كالحج والأداة التى يذ كرها كثير من أهل الكلام 
ورای قإنه ينقطع بها كير من أهل الباطل » وبقوى ا قلوب 
کو عن آل ای وان اتی فا ال رها اطا 

والخر والح ورا فينتةع ا أقوام شَقلون e.‏ 
عله إلى ما هو خر منه . 


۹0 


وقد ذهب كر من متدعة المسامين : من الرافضة والمبة 
وغبرهم إلى بلاد الكفار ‏ فأسل على يديه خلق كثير . واتتفعوا بذلك 
وصاروا مسلمين متدعين » وهو خير من أن بكونوا كفارا . وكذلك 
بعض الملوك فد يغزو عزوا بظل فيه المسامين والكغار ويكون أا 
بذلك » ومع هذا فيحصل به نفع لی کر ر کارا ارو 
مسامين » وذاك كان شرا بلنسبة إلى القام بلواجب ‏ وأما بالسبة إلى 
الكفار فو خش 


وكذلك كبر من الأحاديث الضعةفة فى الترغيب والترهيب 
والفضائل والأحكام والقصص ٠‏ قد بسمعا أقوام فينتقلون بجا إلى خير 
6 اا علد ران کات اوغا کارجل يسل رغبة فى الانيا 
ی یو الت 10ے بوک چ و ب 
الإعان فى قله . فنفس ذل الكفر الذى كان عليه وانقاره ودخوله 
فى حك المسامين خير من أن يبت كافراً . فاتتقل إلى ا 
عليه > وخف العمر الذي كان فيه . م إذا أراد الله هدايته أدخل 
الإعان في قله . 


والله تعالى بعث الرس بتحصيل المصالح وتكيلها ء وتعطيل المغاسد 


وتقلللما . والنى صل الله عليه ف دعا الحا بغاية الإمكان 


۹٦ 


ونقل کل شخص إلى خر مما كان عليه حسب الإمكان ٠‏ ( ولل 
ا امهم وهم لظام ) . واک اکن 
ردول باطلا بباطل ٠‏ ودعة بيدعة ؛ لکن فد ردون باطل الكفار من 
المعسركين وأهل الكتاب باطل اشامن » فيصر الكافر مسلما 
متدعا » وأخص من هؤلاء من رد البدع الظاهرة كبدة الرافضة 
بدعة أخف مها وهي بدعة آهل ي فبا تقدم 
أصناف الدع . 


ولا ربب أن المعترلة خير من الرافضة ومن الحوارج ؛ فإن 
العتزلة تقر مخلافة الخلفاء الأريعة > وکلم بتولون أا بكر ومر وعثان ‏ 
وكذلك المعروف عم آم بتولون عليا preg‏ من بفضله على آى 

بکر ومر ؛ ولکن حکی عن بعض متقدمم آنه قال : فسق بوم الجل 
إحدى الطائفتين » ولا أعلم عبها . وقلوا إنه قال : لو شهد علي 
والزبیر ) قبل شہادتا لفسق أحدها لا بعنه ۰ ولو شېد علي مح 
آ خر فی قبول شہادته قولان » وهذا القول شاذ فمم › والني عله 


ا 


ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأى موسى وترو بن العاص 
لأجل عل وممم من یکفر هولاء ولفسقم ؛ حلاف طلحة والزبر 


۹۷ 


وعائشة فإنهم بقولون : إن هؤلاء تاوا من قتاله > وکلهم يتولى عثان 
ولعظمون آبا پکر ومر » ويعظمون الدنوب ٠‏ م بتحرون المدق 
كالوارج ٠‏ لا ختلقون الكذب كالرافضة ‏ ولا رون ايا امخاذ دار 
غير دار الإسلام ,کاخوارج وهم كنب فى تفسير القرآن ولصر 
الرسول ؛ وهم اسن کثبرة بترجحون على اخوارج والروافض ٠‏ وهم 
قصدهم إسات توحىد الله ورحته » وحكته وصدقه » وطاعته ٠‏ وأصوهم 
اجس عن هذه الصفات اس ؛ لكہم غلطوا فی بعض ماقالوه فی کل 
واحد من أصومم اجس . لعلوا من « التوحيد » نن الصفات وإنكار 
الرؤية » والقول أن القرآ ن لوق ٠‏ فوافقوا فى ذلك المية ء وجعلو 
من «العدل Sa‏ 1 ورن لشاء » وأنه م خلق أفعال 
الماد ٠‏ فنفوا قدرته ومششنه وخلقه لإىات العدل ء وجعلوامن الرحة 
نى أمور خلقا ۾ بعرفوا ما فا من الحكة . 
وكذلك ۾ والجوارج قالوا ب « إنفاذ الوعيد » ليتوا أن الرب صادق 
لا بكذب ؛ إذ كان عندم قد أخبر بلوعيد العام » تى م بقل بذاك لزم 
کذره > وعلطوا ف فم الوعید . وكذلك « ا العروف والہى عن المنكر 
السف» قصدوا به طاعة الله ورسوله »كا يقصده الوار ج والزبدية » 
فغاطوا فى ذلك . 


وكذلك إتكارم للخوارتق غير المعجزات قصدوا به إثات النبوة 


۹۸ 


ونصرها وغلطوا فبا سلكوه » فإن النصر لابكون بتكذيب احق . 
وذلك لكونهم ل محققوا خاصة آيات الأنساء . 


والأشعربة ما ردوه من دع المحتراة والرافضة والجمية وغيرم ٠‏ وبينوا 
ما ينوه من تناقضېم . وعظموا المحديث والسنة ومذهب الماءة » فحصل 
ءا قالوه من بيان تناقض أححاب الدع الكار وردهم ماانتفع به 


ل دن 


فان الأشعري كان من المحتزاة “٠‏ وبقى على مذهم ET‏ 
على ابی على البائ » فما اتتقل عن مذهمم كان خبيرأ بأصومم وبارد 
علهم وببان تنافضم وأما ما بى عليه من السنة فلاس هو من خصاأص 
امعترلة . بل هو من القدر المشترك بنهم وبين الجمية » وأما خصاأص 
امعتراة فلم يواهم الأشعري فى شيء مها ؛ بل ناقضهم فى يح 
أصو لهم ٠‏ ومال فى « مسائل العدل والأماء والأحكام » إلى مذهب 
جېم ووه . 

وكئو من الطواتف « كالنجاريةء أباع حسين النجار و «الضرارية اع 
ضرار بن مرو خالفون العترلة فى القدر والأماء والأحكام ٠‏ وإنفاذ 
ركد وا م اه الان ع ا اكل ال ا اة 
والصوفية يدموما ويعسو ما . 


۹۹ 


وكذلك بالغون فى ذم الصارى أ كث ما ببالغون في ذم الہود؛ 
وم إلى البهود قرب . ا أن الصوفية وحوم إلى النصارى أقرب ؛ ذإن 
اللصارى عندهم عادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون. 
والہود ع عل ونظر بلا فصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق 


قال آبو تمد عبد ا احرف 
اختلافا بين المفسر ن . وروی بإسناده ء 0 روف 2 عباس وعير 
طريق الان وهم اللصارى الذن اضلہم الله بفریتم » قول 
فأممنا دينك احق وهو لا إله إلا الله وحده لاشريك d0‏ 
غا عت ع الود ,ر ف E‏ نات اى 
فتعذبنا کا تعذمم » بقول : امنعنا من ذلك رفقك ورحتك ورأفقتك 
وقدرتك .قل ان ای ا ولا عل فى هذا المرف اختلافا بين 
الفسرين ٠‏ وقد قال سفيان بن عينة : كابوا يقولون : من فسد من 
امانا ففیه شبه من الود » ومن فسد [ من] عّادنا ففبه شبه من النصاری. 

فأهل الكالام أصل أعرهم هو النظر في العلم ودليله » فيعظمون 
العلم وطريقه . وهو الدلدل ‏ والسلوك فى طريقه » وهو النظر . 


اهل ااه ول ا ا رال ةط و فل اا 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


وهذه هي القوة العمبة » ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا 
ولا بد أن يكون هذا وحذا موافقا لما حاء به الرسول . 


فالإعان قول و تمل وموافقة السنة ء وأولئك عظموا النظر وأعرضوا 
عن الإرادة ‏ وعظموا جنس النظر ولم بلتزموا النظر العرعي ٠‏ فغلطوا 
Te‏ حانب الإرادة ل بعظموه > وإن كانوا بوجون الأعمال 
الظاهرة » فم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقما ء ومن جبة أن النظر 
۾ عیزوا فيه بين النظر الشرعي ا لح الذى اض به الشارع ر 
ونان النظر البدعي الباطل الى عنه . 


ولك و ال غا ي ال داك لقي ودرا 
ا هوى وبالغوا فى الاب » و عيز كثير مهم بين الإرادة الشرعية للموافقة 
لأر الله ورسوله > وبين الإرادة اللدعية ٠‏ بل أقبلوا على طربق 
الإرادة دون طربقة النظر وأعرض كثير مهم فدخل عليهم الداخل من هانين 
اتن ؛ وهذا صار هولاء ميل الم اللصارى وبيلون الم : وأولئك 
عيل إلمم الود وبباون إلهم > وبين المهود واللصارى غاية التافر 
والتباغض . 


وكذلك بين آهل الکلام والرأي > وبين أهل التصوف والزه_د 


۱۰۱ 


ناور وهدا وهدا مر" ٥ں‏ اروج عن المستقيم > صر اط 
ور ا رف 


نسأل الله العظيم أن هديا وسائر إخواتا الصراط المستقيم . صراط 
لذن أنعم لله علهم غبر المغضوب علييم ولا الضالين آمين . 


فصل 


فان قبل : فإذا كان فى كنب الأناجل الى عندهم أن المسيح 
صاب » ونه بعد الصلب بأيام تى إلبهم وقال لمم : آنا السبح ‏ ولا 
بقولون : إن الشبطان تنل على صورته ٠‏ فالشيطان ليس هو لحم 
وعظم وهذه أثر امسامير أو حو هذا الكلام ٠‏ فأن الإجيل الذي 
ل اله عن وجل فب ( ریق ES‏ 


سے و 7 


ور ووو 
وة تارداون262 2 TIE I EE‏ 
مقي * وليک هلا جيل مار افيه ومن لمڪم بماآنزل اه 


ا لیک هم لفوت ( 


۱۰۲ 


٠ ۰‏ ر کو ر ص ی وم ص لر ص ار تہ 
وقد قال قىل وا د به فا حک ماله ثَسَولوّت 
ور جو 


صا م € ر رس 2 4> ا ا 
مْبعد ذلك وماأۇليكيالمۇمنیت *٭ انا آنزلناآلتورنة فا هدى وور 


سر ر 2 ص ٤ے r‏ 7 ص ےھ کے ہے ر ر ی س 4ح ” چ و 

کم ها الوت ألذِين أس موا لبن هادوأ وال ريون والا حباريما استحفظوا 
4 ص ر ورک ےس کے yT ٠‏ ر 

منکٿب آنه و ڪانوأعَليهِ شهدآءَ ) وفال الضا : ( ولو 

FS Engr‏ و 2 arr‏ 0 4 ا و م 3 ا کے ي م 

اهم أقاموا التورنة وا لا جيل وما ازل لم من ريم لاڪلواين فوقهرومِن تت 

e‏ 3 ۶ 2 گے م e‏ وتس ت 6 * 24< ت ر 

ارجلهم ) وقال الضا : ( قل آهل اکب لست عل شىء حى 


2 ۶2 0 یس کل از 4 اسر ن ا و 4ے ےہ ص کے 7 سم ص 
تقيمواالتوردة وا لإججيل وماانر لم من رکم و لوز تک کہا منم ما در 


ِلك من ريك طعيدا و كرتأس عل ألمَومالكفرن ) . 

وهذا أ انى صلى الله عليه وسل أن بقول لأهل الكتاب 
الدين بعث ام و من کان £ وفته وہں بای ی nar‏ اك 
وم القبامة ‏ ل يوع أن يقول ذلك لمن قد تاب مهم » وكذلك قوله : 
( وف موتك ونه التورة فیپا حکم الل ) إخنار عن الود 
الموجودين i‏ عندهم الور اة فا > الله > وكذلك قوله : ( ولیک 


لآل نجي برأم ) هو اع من الله على لسان تمد لأهل 
الإجيل » ومن لا يمس على لسان تمد صلى الله عليه وسل . 


قبل قبل هذا : إنه قد قبل : لس فى العام نسخة بنفس ما آنزل الله فى 
النوراة والإجبل ؛ بل ذلك مدل ؛ فإن النوراة انقطم EE‏ 


۱۰۴۳ 


9 اغد عن ارنعة 


نم من هولاء من زعم أن كثيراً ما فى النوراة أو الإنجبل باطل 
e ee‏ وقبل ل حرف 
کت ا 
القولان قال کلا مہا كث من ا لمحبسح القول الثالك . 
وهو ا ٤‏ الارض ا ححة ۰ ونقت الى ېد الى صلى الله عليه 
وسل » ونسخاً کیره حرفة » ومن قال إنه م حرف شىء من النسع 
فقد قال ما لا مكنه نفيه » ومن قال جحميع النسخ بعد الى صلى الله 
علبه وسلم حرفت فقد قال ما بعل آنه خطأً ٠‏ والقران بارهم أن محكموا 
عا ازل الله فى النوراة والإجيل ٠‏ وبر أن فيا حكه » وليس في 
القرآن خبر آم غیروا يع الس 


وإذ اكان كذلك فنقول : هو سبحانه قال : ( ولیک أهلا يل 
بماأرَلَانَمُفيه ) وما أزله الله هو ما تلقوه عن المسبح ٠‏ فأما حكايته 
لاله بعد أن رفع فو ملا فى التوراة ذ كر وفاة موسى عليه السام ؛ 
ومعلوم أن هدا الذي في التوراة والإجيل من احبر عن موسی وعیسی 
بعد توفا لس هو ما اله الله وما تلقوه عن موسی وعیسی ۰ بل 
هو عا كتيوه مع ذلك لتعريف حال وفيا ٠‏ وهذا خبر محض من 


الوجودين بعدها عن حالما لبس هو ما أنزله الله لبها ولا هو عا 


سے صر ر 


وكذلك : ( لس عل تیو حى يمو وره ولاج ومارک 
نيكم ) وقوله : ( وام اقام الور وا نجیر وما ارہ 
منرم آذ ڪلواين هومن ڪت ارجلهر ) فان 
اقافة االكتات. الل ها أعر اله هى الكاب من الضديق جا اغر 
به على لسان الرسول . وما كته الذن نسخوه من بعد وفاة الرسول 
مقا ره وعو ذلك لبي عو غ ارك اه كل اسول لغ 
أ به ولا أخبر به ٠‏ وقد بقع مثل هذا في الكتب الممنفة إصنف 
اض دا و ر اماق ا كر الد وة وة 
وحو ذلك ما ليس هو من كلام الصنف . 


وا اي ااا وا ر اهار وار ۷ کت ف 
العجف ر الان ا كت غا ابوروا الم وا 
ول اسن ول غير دلت »,الات افده ك اهل العم على 
هاو الا وق الات من فد كي اا اق دار : 
ولخي دوا ي وله و ل ا ن ا ال 
مده > ووا ٠‏ وکت آغه ر جو دك ٠‏ ون غا جن الان 


فيكذا مافي الإجيل من احبر عن صلب المح وتوفيه وجيئه بعد 
رفعه إلى المحواربين لس هو مما قاله المسيح ٠‏ وإغا هو مما رآه من 
عده » والذدی از الله هو ما مع من المسيح ملغ عن الله . 


——— 


فن قل : واا کن الارن فد ادوا ان الب عاب راه 
أنام بعد أإم ٠‏ وهم الذين نقلوا عن المسيح الإجيل والدين فقد 


دخات | 


قيل : الحواربون وكل من نقل عن الأنياء إا جب أن بقبل 
مم ما نقلوه عن الأنساء » فإن الحجة فى كلام الأنساء . وما سوى ذلك 
فوقوف على المحجة إن كان حقاً قل وإلا رد ؛ ولمهذا كن ما نقله 
الصحابة عن الى صلى الله عليه وسل من القران والمحديث جب قبوله ؛ 
لا سما لتوا ركالقران » وكثبر من السنن . وأما ما قالوه فما أجعوا 
عليه جاعم معصوم > وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول » ومر 
ق دكان أُولاً أنكر موت النى صلى الله عليه وسل حتى رد ذلك عليه 
أو بكر ٠‏ وقد تازعوا في دفنه حتى فصل أيو بكر بلحديث الذي 
رواه »> وتتازعوا فى هيز جدش أسامة ٠‏ وتتازعوا فى قال ما نعى 
اركاة > فل يكن هذا قادحاً فيا نقلوه عن النى صلى اله عليه وسل . 


والأصارى لسوا متفقين على صلب اسبح » ولم بشمد أحد مم 


۱۰٦ 


صله ؛ فإن الذي صاب إا صله الهود ٠‏ وم يكن أحد من حاب 
السيح حاضراً ‏ وأولئك الود الذن صابوه قد اشتبه علهم المصلوب 
ال رادل اه عرفوا أنه ليس هو اسيع . ولكمم 
كذوا وشوا على الاس . والأول هو المشہور » وعلبه حور الناس. 


رجا فاس دالا ی جر ن ق داب ؛ لکن عمد تم 
على ذلك الشخص الذى حاء بعد أيإم > وقال : أنا المسيح وذاك شبطان. 
صالح » وبقول : أنا فلان النى أو الصاح ويكون شبطانا وفي ذلك حكايات 
متعددة » مثل حكانة الراهب الذي حاءء حاء وقال : آنا المسبح جلت 
لأهديك » فعرف أنه الصطان فقال : أنت قد بلغت الرسالة » وحن 
نعمل با ٠‏ فإن جئت البوم بمىء بخالف ذلك م نقبل منك. 


فليس عند النصارى والهود علم بأن المسيح صلب ك قال تعالى : 
( وناي أيه نی سنه مام عار لاع لن ) 
وأضاف المر عن قتله إلى الود بقوله : ( وله اليح 
عیسیاین مریم رَسول اه ) فانم هذا الكلام إستحقون العقوبة ؛ إذ 
كانوا يعتقدون جواز تل المسيح ٠‏ ومن جوز قتله فېو کن فتله ۰ فم 
فى هذا القول كاذبون وهم آ بون . وإذا قالوه فخرا م محصل مم الفخر 
لام بقتلوه. وحصل الوزر لاستحلالمم ذلك وسعيم فيه » وقد فال 


¥۷ 


انى صلى الله عليه وسل : ( إذا الثقى السلهان بسيقيها فالقانل 
والمقتول فى النار » قالوا يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال إنه 
را على فقتل صاحه » 


وقوله : ( ولدالش اخلفوأفولفىسيْيةٌ ) قل: هم الود 
وقيل النصارى والاية 2 الطائفتين › وقول ( لفىسَِينةُ ) قيل: من 
قله > وقیل : منه آي فى شك منه هل صاب آم لا » ک) اختلفوا فيه 
فقاات الود هو ساحر . وقالت النصارى إنه إله > قالهود والنصارى 
اختلفوا هل صاب أم لا » وهم فى شك من ذلك : ( ماكميدمنَ 
عار ) فإذا كان هذا فى الماب فكيف فى الذي حاء بعد الرفع وقال 
إنه هو المسيح؟ . 


فإن قبل : [ إذا ] كان المواريون الذين أدركوه قد حصل هذا 
ي إعانمم فان المؤمنون به الذين قال فيم + ( وجاعلالياعوة 


س ر3 ر ےس 


قوق لذ كفروا ) وقول : ( قأيدتاآلذينءامنوأعلنعدوه فأضبحوأ طهر ) 


قبل : ظن من ظن مهم آنه صلب لا يقدح فى إعانه إذ اكان ) 
حرف ماحاء ره المح دل هو مقر عہ_ د الد ورسوله 0 وکلته 


القاها ال ر وروح منه » AE‏ عد ھ_د| زه صلب لا يقد ف 


إعانه » فإن هذا اعتقاد موته على وجه معان ٠‏ وغابة الصلب أن u‏ 
قلا له > وقتل الى لايقدح فى نبوته » وقد قتل بو إسرائيل كيرا 
من الأنساء . وقال تعالى ( ( وکین نیف معد رونك ) 
E Je‏ 


وَل آقح ع أعقدیکم )۰ 


وكذلك اعتقاد م. ن اعتقد مهم أنه حاء بعد الرفع وکلهم هو ٠‏ مثل 
اعتقاد کر من مشاي المسىلمن أن انى صلى ال عليه وسل حاءم فی 
اللقظة . فا نهم لا يکفرون ذلك ۽ بل EE‏ و م فو م 
ا اتباعا للسنة واتىاعا له > وكان في الزهد والعادة أعظم م 
عبره > وکان يأتبه من بظن أنه رسول الله ٠‏ فمذا غلط منه لاوجب 
كفره ٠‏ فكذلك ظن من ظن من المواربين أن ذلك هو المسسح لا 
يوجب خروجم عن الإعان اسبح ٠‏ ولا يقدح فبا نقلوه عله » ومر 
ا کان قد ان انى صلى الله عليه وسل م عت ولكن ذهب إلى 
E‏ و 3 7 حتی موت إ ڪاه 1٠‏ یکن هذا 
فادہا فی إعانه وإغا کان غلطا ورجع عنه 


دل 


وقول تعالى ف هده ۰ ) ما هم دمن عار إلا اناع لظن ( هر 


ص 
س 


ذم مم على اتباع الظن بلا علم > وكذلك قوله : (إنهیإل اسا یمو 


e)‏ سأرل الله ههان ساطن ن اا لطر وما یری الا قم 
ا دی ( وكذلك وله : 


من رېم 


( مام یدمن وای نامور لی دالو لن مى وسا ) 


Ck 


الحأ حى ا عاص لادی ند SES‏ کور * ومایشیع ا کر 


ری ص ت 


تان لظن لایعی مناي اَ٠‏ عل بمایفعلو ان 2 


0 


ا 


هذه عدة مواضع بيذم الله فما الذين لا بتبعون إلا | 
وكذلك قول : ( لهند ڪُم نير کشر جو ل نيعو تلد اَلظنً 
اا ر ٭ فز اا ع مطالة بالعلم 
ودم بح لظن وما عنده علم » و وله : ( تبني بعلو إن 


سر کک ر کے 


11° 


و د 0 ر ص او ور رہ it‏ 
ڪنتَمَصيقيت )وقوله : ( ول کيالضلون باهوايهم برعل ) 


اال ذلك ذم لمن عمل بغبر علم . وعمل بالظن . 


وقد ثبت فى السنة المتواترة وماع الأمة أن الجا > حك بشاهدينء 
و ا لحصم . وفى الصحبحين عن الى صلى ال 
عليه وسل أنه قال : « إتك اختصمون إلي ء ولعل بعص أن بكون أن 
بحجته من بعض وإنا أقضى نحو ما أسمع ٠‏ فمن قضدت له من حق 
أخيه فلا بأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار » . 


ا و اه افق اليفرن عا :وا يد 
منه كك ذوي عدل بالثل في جزاء الصدء وكالاستدلال على الكعة عند 
الاشتباه وحو ذلك ٠‏ فلا يقطع به الإنسان ؛ بل جوز أن تكون القلة 
فی غير جة اجتہاده ٠‏ کا جوز إذا حك أن يكون قد قضى لأحدها 
لشىء من حق الآخر ‏ وأدلة الأحكام لابد فما من هذا ؛ فلن دلالة 
العموم فى الظواهر قد تكون متملة للنقيض . وكذلك خر الواحد 
والقباس ۰ وإِن کان قوم ازعوا في القباس . فالفقہاء مم ۾ بمازعوا 
فى خبر الواحد كالظاهرية » ومن نازع فى هذا « 1 بان في العموم 
كالعتزلة البغداديين ٠‏ وإن نازع في العموم والقناس منازع ٠‏ كبعض 
الرافضة مثل الموسوي ومحوه م بازع ى الأغار الإمامية عمدتمم 
على ما نقل عن الاتى ععر ٠‏ فلا بد هم من الرواية » ولا يوجد من 


1 


ستغني عن اللواهر والأبار والأفسة » بل لاإبد أن يعمل ببعض 


ذلك مع جوز نقيضه ‏ وهذا عمل بالظن ٠‏ والقران قد حرم 
اعا 
@ 


وقد تنوعت طرق الناس فى جواز هذا ؛ فطائفة قالت : لا يتح 
قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلاء وقالوا إن خبر الواحد بقيد العم 
وكذلك بقولون فى الظواهر » بل بقولون نقطم خط من خالفضا . 
وتقض حکه ‏ کا بقوله داود وأحابه » وهؤلاء عمدتہم إا هو ما 
بظنونه ظاهراً - وأما الاستصحاب . فالاستصحاب فى كثير من المواضعم 
ا اف الادلة وهم فی کشر غا محتجون به فد ا ما احتحوا 
به ظاهر اللفظ ؛ بل الظاهر خلافه ؛ فطائفة قالت : لما قام الدلل على 
وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم » فنحن تعمل بالعلم عند 
وجود العلم > لانعمل بالظن وهذه طريقة القاضى أهى بكر وأتاعه . 


وهنا السؤال المشهور فى « حد الفقه » : أنه العلم الأحكام الشرعة 
العملية . وقال الرازي : الل الأحكام الشرعبة العملية المستدل على 
أعبانہا محدث لا بعل كوا من الدبن ضرورة قال : 

يان قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً ؟ 


قلت : الحتہد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط 


۱1۲ 


المحك قطع بوجوب العمل يما أدى إلله ظنه > فالعلم حاصل قطعاً . 
والظن واقع في طريقه » وحققة هذا الجواب أن هنا مقدمتين 
( إحداها ) أنه قد حصل عندي ظن ٠‏ و ( الثانية ) قد قام الدلبل القطعي 


ف القدمة الاول» وجدانة و د الانة ي اة استدلالة ٠‏ 
فليس الظن هنا مقدمة فى الدليل ا تومه بعضيم ٠‏ لكن بقال : العمل 
هذا الظن هو حك أصول الفقه لس هو الفقه . بل الفقه هو ذاك 
لظن الحاصل بالظاهر ؛ وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل 
هذا الظن واجب ٠‏ وإلا فالفقهاء لابتعرضون هذا » فهذا ا لحك العملي 
الأصولي لبس هو الفقه ‏ وهذا الجواب جواب القاضي ی بکر E‏ 
ا :ا کید کل کد جب ٠وب‏ فى نفس الاح 
ام مطلوب ٠‏ ولا على الظن دلبل بوجب رجي ظن على ظن ؛ بل 


الظنون عنده حسب الاتفاق . 


وقال الغزالي وغبره ممن نصر قوله : قد بكون بحسب ميل النفس 
ا إا القولعن دون الا خر ذی الشدة إلى فول ٠‏ وذى 
اللبن إلى فول . 


وحبند فعندع متی وجد الجتہد ظا فى نفسه > حك الله ف حقه 


1۳ 


تباء هذا الظن » وقد أنكر أو المعالي وغبره عليه هذا القول إنكارا 
ا ٤و‏ معدورول فی إنكاره » فإن هذا ول مکارة > فان الظنون 
علا امارات ودلائل بوجب وجودها رجح ظن على ظن ٠‏ وهدا ا 
معلوم الضرورة ٠‏ والشربعة جاءت به ورجحت شيا على شيء ‏ 
والكاام فى شيثين : فى اناع الظن . وفى الفقه هل هو من الظنون ؟ 


أما الأول : فالمجواب المحبح هو الجواب الثالك » وهو أن كل 
ما سس الله تعالى به فعا أعر بلعلم » وذلك أنه فى المسائل الحفية عليه 
أن بنظر فى الأدلة ‏ وبعمل بالراجح » وكون هذا هو الراجح ار 
معلوم عند آم مقطو ع به ٠‏ وان فدر ان رجیم هدا على هدا فه 
شك عنده لم يعمل به ٠‏ وإذا ظن الرجحان فعا ظنه لقيام دليل عنده 
E‏ هذا راجح » وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الإعتقاد ؛ 
أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علا وقد لا يعمل حتى بعلم الرجحان » 
وإذا ظن الرجحان أبضاً فلا د أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من 
دلىل ا لجان الا خر > ورجحان هدا عر معلوم > فلا بد أن بنتهی 
الأعر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح » وهذا 
لعلم لا للظن وهو اتباع الاأحسن . کا قال ( فَخُذهَابقووأمر 
مَك يأخدُوأيأحسا ) وقال :( المعو الول ف عون أحسكة) 
وفال : ( واتعو اخسن ماآنزلَ که رڪم ) فاذا کان 


۱۱٤ 


أحد الدليلين هو الأرجع فاتاعه هو الأحسن » وهذا معلوم . 


فالواجب على اتېد آن يعمل عا بعلم انه ارج من عبره » وهو 
العمل ارجح الدلبلين التعارضين ٠‏ وحينئذ ها عمل إلا بالعلم وهذا 
جواب المحسن البصري ٠‏ واي وعيرم > والقرآن ذم من لايع إلا 
الظن فلم يستند ظنه إلى علم بان هذا أرجح من غيره ؛ ‏ قال : 
( مام ينعار للاًياعالظنْ ) وقال : ( هلعِنڌڪم من 
اشر لان یقرت ر او ) وهكذا في سار الواضم 
يدم الذن إن يتعون إلا الظن ٠‏ فعندم ظن جرد لاعلم معه »> وهم 
بتبعونه > والذي جاءت به الشريعة وعله عقلاء اناس آم لا يعملون 
إلا بعلم بان هدا ارجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا : 
کن لا ازم إا کان ارجم أن لا رن المرجوح هو الثابت ف 


ا 


وهذا کا ذکر الى صلى الله عليه وسل حيث قال : « ولل 
بع ان يکون أن محجته من بعض وإعا أقضی شحو تما امع ( 
وادا ای أحد الخصمان حجهة » مل نة لشېد له و ا الا خر لشاهد 
معا کان الحا ك علا بأن حجة هذا 2 جح ٠‏ فا حك إلا بعلم ؛ لكن 
الاخ قد یکو ن له ححة لا E‏ ولا حسن ا دیا هل أن 
يكون قد قطضاه أو أراه > وله ية تشد بذلك > وهو لا يلما أولا 


۱10 


۾ بين حجته » وا لما ک ج ال بعل وعدل ۰ وضباع حق هذا کان 
من جزه وتفربطه لا من الجا ک 1 


وهكذا أدلة الأحكام ‏ فإذا تعارض خبران أحدها مسند ابت 
والآ خر مسل كان المسند الثابت أقوى من اأرسل » وهذا معلوم ؛ 
لان الحدث ہذا قد ع عدله وضطه . والا خر بعل عدله ولا ضصطه 
كشاهدين زكى أحدها وم بزك الآخر . فهمذا الزكى أرجح ٠‏ وإن 
حاز ان ES‏ الأ E ET TEN‏ 
اما عمل بعل ۰ وهو علمه برجحان هذا على هذا ؛ ليس من م بتع إلا 
الظن » وم يكن تبين له إلا بعد الاجنهاد التام فيمن أرسل ذلك 
ا لحديث ٠‏ وفى زكة هذا الشاهد » فإن المرسل قد يكون راوه عدلا 
حافظاً . کا قد يكون هذا الشاهد عدلا . 


وحن ليس معنا علم باتتفاء عدالة الراوي » لكن معنا عدم العلم 
بعدالتها » وقد لاتعلم عدالتيا مع تقويتها ورجحاها فى نفس الأ . 
من هنا بقع الخطأً فى الاجنهاد ؛ لكن هذا لا سيل إلى أن يكلفه 
العام أن يدع مايعلمه إلى أعر لا بعلمه لإمكان ثبوته في نفس الام 
فإذا کان لا بد من ترج أحد القولين وجب رجي هذا الذي علم ‏ 
ثوته على مالایعلم ثبوته ۰ وإن م يعلم اتتفاؤه من جته ٠‏ فما إذا 


۱۱٦ 


تعارضا وكا متناقضين ٠‏ ؤانات أحدها هو نى الآ خر > فهذا الدليل 
امعلوم قد علم أنه يشت هذا وينفى ذلك.٠‏ وذلك الول بالمكس ٠.‏ 


فاذا کان لاد من الترجسح وجب وطعا ارجم اأعلوم سوته على مال 


ولكن قد بقال : إنه لا يقطع بشوته » وقد قانا : فرق بين 
اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد . أما اعتقاد الرجحان فهو علم » 
واجتهد ما تمل إلا بذلك العلم » وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا . 
وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فمو الظن ؛ لكن م يكن 
فل اة را غا ان کد 
وظن رجحان ذاك » وهذا الظن هو الراجح › ورجحانه معلوم ٠‏ 
غك يا علمه مهن الظن الراجح ودليله الراجم » وهذا معلوم له 
لامظنون عنده ۰ وهذا بوجد فی بع العلوم > والصناعات . كالطب . 
والتجارة » وغبر ذلك . 


وأما ا لجواب عن قوم الفقه من باب الظنون : فقد أحاب طائفة 
مہم او اخظان حراب آخر» وغو آن العم المراد به الل الظاهر . 
وإِن جوز أن یکون الأ حالاوه e‏ ) إن علمتموھى مومت ( 


والح ن ع جو 


۱¥ 


« أحدها » أن قال : حور مسائل الفقه التى محتاج إلا الناس 
ويفتون بها هي اابتة بالنص أو الإحماع ٠‏ وإغا بقع الظن والزاع فى 
قلل ما بحتاج إلبه الناس » وهذا موجود قي سار اللوم ٠‏ وكثبر 
i‏ ۴ هي فى أمور قليلة الوقوع ومقدرة ٠‏ وأّما مالا بد 
اناس منه مر" من العم غا جب علہم و حرم ویباح فېو معلوم مقطوع به 
وما بم من من الدين ضرورة جزء من الفقه . وإخراجه من الفقه قول 
بعل اجدمن القدين له ول ك ا اة اعد اراي 
وحوه EE‏ الفقهاء بذ كرون فى كنب الفقه وجوب الصلاة والزكاةء 
والح واستقال القلة ٠‏ ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة » و حرم 
اجر والفواحش ٠‏ وغير ذلك ما بعل من الدين ضرورة . 


ه » اا ( فکون الھیء و الدن صرورة اص إصاق . 
دت العہد بالإسالام ومن زعا سادية بعد ئد ۷ هدا الكلىةء 
فضلا عن کونه بعامه بالضرورة › وہ من الماماء چ بالضرورة ا 
انى صلى الله عله وسم سجد للسهو . وقضى بالدية على العاقلة » وقضى 
ان ا ور دل عا اا او و 
الاس لا بعلمه اة 


د الجواب الثاني » أن يقال : الفقه لايكون فقاً إلا من الجتهد 
امستدل > وهو فد هدا لدل رج وھدا الطن ارجم 


۱1۸ 


فالفقه هو عامه برجحان هذا الدلبل وهذا الظن ؛ لس الفقه قطعه بوجوب 

امل ان عا اى اله اتاد بل هذا القطع من أصول الفقه » 

والأصولي بتکلم فى جنس الأدلة » وبتکلم کلاما کلیلا > فقول : جب 

إذا تعارض دلملان ُن e‏ ارجح ) > ویقول أا : إدا تعارض العام 

والحاص فالحاص أرجح ٠‏ وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجم. 

ويقول أبضاً : العام اجرد عن قرائن التخصبص شوه الأفراد أرجم 
عدم موله ٠‏ وبحب العمل بدلك . 


فما الفقيه : فبتكلم فى دليل معين فى حك معين » مثل اقل 
قوله : ( وطعام نونوا ال كبحل لک وطعا مک جل صك رالوت 
والَّصتت اَذ اوو اکب ننک ( 
غاص فى أهل الكتاب » ومتأخر عن قوله : ( ولاتکخاالشرگت ) 
وتلك الآية لاتتناول أهل الكتاب ٠‏ وإن تاولهم فمذا خاص متأخر؛ 
فن اا ودا فو بعل أن دلالة هذا النص على الحل ارج 
من دلالة ذلك النص على التحر » وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا 
وهذا الفقه الذي ختص به الفقبه هو عل قطعي لاظي » ومن ( بعل 
كان مقلداً للاأعة الأربعة وامور الذن جوزوا نكا الكتابيات » 
واعتقاد المقلد ليس بفقه . 


وهذا قال المستدل على أعبانها : والفقه قد استدل على عبن 


۱۱۹ 


لے المطلوب والمسؤول عله › وحىث د الرجحان فو منوفف 
لاقول له » واذا قل له : فقد قال : ( واتفی ابوص مالکافر ) 
يدل على ا مرادات قطعاً > وسورة المائدة بعد ذلك > ہی خاص 


متاخر وذاك عام متقدم . والحاص امتاخر ارجح من العام المتقدم . 


وهذا لما رل قول : ( لاتني كبوص مالگوانز ) فارق ر 
امرأة معسركة ‏ وكذلك غبره ‏ فدل على نهم كانوا بنكحون المعركات 
آل ن رل هده الا ع وي فت اة الف فد اك قل هه 
۾ كن كذلك ؛ فدل على أن آبة النقرة بعد آبة الممتحنة ‏ واية المأئدة 
بعد آبة القرة . فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقه العام برجحان دليل ء 
وظن على دلبل » وهذا عل لاظن . 


فقد تعن أن الظن له أدلة نقتضه ‏ وأن العام إا بعل جا بوجب 
العم بإلرجحان لا بنفس الظن إلا إذا عل رجا واا الل الف 
لایع رجحانه فلا جوز اتناعه » وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فه : ( ا فم لا شعون الا الظن ٠‏ لس عند 
عل . ولو كوا عالین بأنه ظن راجح لاوا قد اتبعوا علا م يكونوا 
من تبح إلا الظن . والله أعل . 


فنا ثلائة أشياء « أحدها » الظن الراجح فى نفس المستدل الحتمد . 


و الما ا اسما بعض اللكامين 0 ات _ ا 


ااك ان د کن ی شس الاس الیل غر عل افو 
الأخر م بعلم به المستدل » وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجناد ؛ 
فن الرجل قد إسمع نصا عاماً ‏ ا مع ابن عمر وغبره أن الى صلى 
الله عليه وسل هى عن قطع الحفين » وأنه مى أن لا مخرج أحد حقی 
ودع الست ٠‏ أو أن الى صلى الله ہی عن لس الررر 
وظاهره العموم ‏ وهذا راجح على الاستصحاب الاي للتحرم ٠‏ فعملوا 
ہذا الراج » وم Ek‏ ا ال الاد 
ان کون 3 الاستصحاب دلبل خاص ؛ ولكن لا م بعلموه م جز 
مم أن بعدلوا تما عاموه إلى ما م بعلمو » فكالوا بفتون بأن الحائض 
علبها الوداع ‏ وعلما قطع الحفين ٠‏ وأن قليل الربر وكثبره ڪرام : 


١ 


وان الزبير كان ححرمه على الرحال والنساء ؛ لعموم قوله : « من لس 
ا رر فى الدنبا م يلسه فى الآخرة » وكان فى نفس الأمم نصوص خاصة 
بان الى صل الله و رخص للحائض أن تنفر بلا وداع واا 
تلسس الفين وغبرها ما هى عنه الحرم ولكن جتنب النقاب والقفاز ين ء 
وانه رخص في موص أصبعين أو ثلاث أو أربعة من المرر » کا بين 
ذلك فى الصحبح فى رواية عر » وم يعرف به اينه عبد الله : وکان له 
جبة مكفوفة بالمربر فلا مع ابن عر وحوه هذه اللموص احاصة 
جوا و ف اک ی ارون ا م اال 
لذي لستصحوه ولم بعلموا به » وج ى الحالين إا حكموا بعلم م يكونوا 
من لم بتع إلا الظن . فإہم أولاً رجحوا العموم على استصحاب 
البراءة الأصلية » وهذا رجي بعلم » فإن هذا راجح بلا رلب ء 
والعرع طافح بهذا . 


ها أوجه الله أو حرمه فى كتابه كالوضوء والصلاة وال حح وغبرها هي 
صوص عامة » وما حرمه كالميتة والدم ولجم الخزر حرمه بنصوص عامةء 
وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصللة النافية للوجوب والتحرم » هن 
و ذلك فقد > | وح بارج الدلبلين العلوم الرجحان ٠‏ وم 
یکن عن یع إلا الظن ء لكن لتجوزه ان بكون اص خصوصاصار 
عنده ظن راجح » ولو علم أنه لا خصيص هناك قطع بالمموم ٠‏ وكذلك 


۱۲۲ 


لوعلم إرادة نوع قطع باتتفاء ا لجصوص . وهذا القول في سار الأدلة 
ل ر يتمسك بنصوص ٠‏ وتكون منسوخة ٠‏ ولم يبلغ الناسخ كالذين 
ہوا عن الانتباذ في الأوعبة > وعن زيارة القور > وا يلم اص 
الناسخ . وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن ببلهم السخ. 
مل من كان من المسامين بلبوادي ومكة والحبشة وغبر ذلك ؛ وهلا 
غير الذين كانوا بالدينة » وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين : بعضها إلى 
هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة » لما بلعهم النسخ وم فى أثناء الصلاة 
فاستداروا فى صلاہم من جبة بيت المقدس إلى جبة الكعة ء من جبة 
لل آل ج الن: 


فالقاضي آبو بكر وتحوه من الذبن ينون أن يكون فى الماطن ج 
مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه وبقولون : ما تم إلا الظن الذي فى 
فس احبد ٠‏ والامارات لا حاط ها ولت أمارة أقوى من اماة: 
فإهم إذا قالوا ذلك لزمم أن بكون الني عمل بالرجوح دون الراجم 
ا وعندم لش ن .ظا 

وأما السلف والأعة الأربعة والبور فقولون : بل الأمارات سيا 
اقوى من بعض فى نفس الأ ٠‏ وعلى الإنسان أن مجتد وبطلب 


الأقوى » فإذا رأى دللا قوی من غبره ولم بر ما بعارضه ملل به 
ولا يكلف الله تسا إلا وسعا . وإذا كان فى الباطن ماهو ارجم منه 


\۳ 


کان مخطاً معذورا ۰ وله اجر على اجتېاده وله ا بین له رجحانه 
وخطؤه مغفور له » وذلك الاطن هو الك ؛ لكن بعرط القدرة على 


وذ أربد بالخطا الإم فلوس الجتہد عخطىء ؛ بل كل جتهد مصيب 
مطح لله فاعل اا الله به » واذا ا به عك م الع باحق فى نفس 
الأ فالصب واحد وله اجران . کا فى الحتهدن في جبة الكعبة إذا 
صلوا إلى اربع جہات . فالنی أصاب الكعىة - واحد وله أجران لاجتهاده 
وعمله _كان أ كل من غبره ٠‏ وامؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 
مته وهن اك ايا وعا اف جرا 0 lS‏ 
فال تعالی : ( i Fg‏ ( 
قال مالك عن زيد بن اسل بالعم ل قال في فصة بوسف E‏ 


أ اه فى د املك إل أن ا آنه SS‏ قوق ڪل زى 
وقد تين أن يع الجتدين إا قالوا بعل ٠‏ واتبعوا العم 4 
« الفقه » من أجل العلوم ‏ وأم ليسوا من الذبن لا بتبعون إلا الظن ء 
لکن عضم قد بکون ا الآخر ؛ إما أن مع مالم بسح 
الأ واف ان فہم ما م يفم الآخر ک قال تعالى : ( وداودوسليمن 


سر سے نے اپور ای کے 


اننا رثإ NE‏ ر وڪتال که قهرت » ففهمتها 


\۲٤ 


پا ر 2ر 


.( A E 


وهذء حال أهل الاجتاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ء 
وم بفرق اج من اا والأعة ان اضول وفروع 


بل جعل الدبن « قسمين » أصولا » وفروعا م يكن معروفا فى الصحابة 
والتابعين ٠‏ وم بقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن الحتهد الذنى 
استفرغ وسعه فى طلب الق يام لا فى الأصول ولاف الفروع ٠‏ وككن 
هذا التفريبق ظہر من جة المعتزلة وأدخله فى أصول الفقه من نقل ذلك 
هم ٠‏ وحكوا عن عبيد الله بن الجسن النبرى أنه قال : كل متمد 


مصاب . وحراده أنه ايام 
وهذا قول عامة الأعة كاي حنفة والشافعى وغرها. 


ولهذا يقلون شادة اهل الأهواء ويصلون خلفم ‏ ومن ردها 
س لكر جف لس داك اة اء لك الد اک 
FS 0‏ اضر البدعة . فلذا هجر وم إصل خلفه وا تقل 
شہادته كان ذلك منعا له من إظار الندعة ؛ ومهذا فرق أحمد وغه 
بين الداعبة للدعة المظر ما وغبره . وكذلك قال الحرق : ومن صل 
خلف من هر بندعة أو منكر أعاد ٠‏ وسط هذا له موضع آخر . 


۱۲۵ 


والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يدكروا ضابطا بز بين 
اللوعين » بل تارة بقولون : هذا قطمى وهذا ظي » وكير من 8 
الأأحكام قطمى » وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس 
كون العىء قطعا وظيا أمى إضافي ٠‏ وتارة بقولون ا هي 
العلمىات ا ریات والفروع العملبات وكثر من العملبات من جحدها 
كفر .كوجوب الصلاة والزكاة » والصيام والح ٠‏ وتارة بقولون : 
عقلبات وهذه مات . وٳذا ڪانت عقليات ۾ بازم تكفير ۴ 
فإن افر حك شرع بتعلق بالسرع ٠‏ وقد بسط هدا ى عير 
هدا الوضع . 


وإذا تدر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس 
عند الأخرى . کا فى مسائل الأحكام . مثال ذلك ما تقدم فى الاصول 
جسة : الود والعدلء والمزلة بين المزلتين ٠‏ ومسائل الأماءوالاحكام 
وإنفاذ الوعبد ‏ وهي التى نوالي المعتزاة من وافقهم علا وبتبرآون ممن 
خالفہم فیا » وقد قدمنا آم قصدوا تود الرب وإشات عدله وحكته 
ورحمته وصدقه ٠‏ وطاعة أحره » الكن غلطوا في كل واحدة من هذه 
الأمور کا تقدم . 


وكذلك الذين ناقضوم نی لاون لك اک :اق این 
الأشعري وأصحابه _ فام ناقضوم في الأصول اة . وكان عندم علم 


۱۲٦ 


لس عند اولك وان داك علم ل دو ل ولل م 
الطائفتين ل حط علما عاي الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور ؛ بل 
علموا بعضا وجيلوا بعضا ؛فإن هولاء الجحبرة م فى الحقبقة لايشتون لله 
عدلا ولا حكة ‏ ولا رحمة ولا صدقا . 


فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور . أما المدل فد مكل كن 
فهو عدل . والظلم عدم هو الممتنع » فلا يكون تم عدل بقصد فعله 
وظلم يقصد رکه ؛ وطمذا مجوزون عليه فعل کل شيء وان کان قحا ؛ 
وبقولون : القيح هو ماہی عنه ‏ وهو لااهي له ۰ ومجوزون الام 
بکل شی. وان کان منکرا وشرک » والسي عن کل ڻيء وان کان 
توحيداً ومعروفا ‏ فلا ضابط عندم للفعل ؛ فلهذا ألزموم جواز إظبار 
المعجزات على بد الكاذب ٠‏ وم يكن مم عن ذلك جواب سيبح ٠‏ ول 
ا فرقا بن المعجزات وغبرها » ولا مابه بعلم صدق الى صلى 
الله عله وسل إلا إذا نقضوا اصلہم > وقد قال الله تعالى : ( سهد 
أله تغل لله إ لاهو والم كي كة وولو ألماركايمًابألقَسّط ) ودم هذا لا 
فائدة فيه » فلس فى الممكن قسط وجور › حى بكون فاا ذا 
دون هذا ء وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

وكذلك « الحكة » عندم لا بفعل لحكة ٠‏ وقد فسروا « الجحكة» 
إما بالعلم » وإمابالقدرة ء وإما بلإرادة ٠‏ ومعلوم أن القادر قد يكون 


۱۲۷ 


حکما ویکون غير حکیم كلك الد فة كن Te‏ 
تكون سفما › والعلم يطابق المعلوم راء کن که او > فلدس 
عندم فى نفس الأعم أن الله حکیم N‏ « الرحمة » ماعغدم في 
نفس الأ إلا إرادة رج أحد الثلين بلا رجح نستا إلى 

a‏ وضررم سواء > فلس عند فى نفس الأ رحة ۵ ولا 
حة أيضاً . 


وقد بسط هذا فى غبر هذا الموضع » وبين تاقضم في الصفات 
والأفعال ؛ حيث أتوا الإرادة مح ني الحة والرضا » ومع نن الحكة 
وبين تافضم وناق ضكل من أثبت بعض الصفات دون بعض ٠‏ وأن 
التفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا مهم ؛ فإن الرازي ذكر فى المطالب 
العالىة « مسألة الإرادة » ورجح فہا نی الاإرادة إلاتة 1 کله أن 
جنب عن حجة المتفلسفة على أصول أتحابه الميمية والمعتزلة ففر إلهم ء 
وكذلك نى غبر هذا من المسائل فهو تارة رجح قوله قول المتفلسفة ء 
وتارة برجم قول التكلمة » وتارة حار ويقف ‏ واعترف فى أخر مره 
ان طرق هۇلاء وهۇلاء لانشنی علبلا ولا روی عليلا . 

وقال : قد تأملت الطرق الكاامية » والناهج الفلسضة ٠‏ ها رأبتها 
تشن علبلا » ولا روی علیلا . ورأيت أقرب الطرق طربقة القران ء 


اقرا فى الإشسات : ( الرمنعلالمرشاسوى ) ( للويصعدالكر 


۱۲۸ 


کے سے کے 


الطَيَب ) واقرا فى الى + ( لیس کیو سی ) ( لاطو یو نّا ) 


ومں جرب مل ری عرف مل معرفی 


فقد تمان آم لاشتون عدل الرب ولا حكته ولا رحمته » 
وكذلك الصدق فإهم لما أرادوا أن بقيموا الدليل على أن الله صادق 
تعذر ذلك علم ٠‏ فقالوا : المدق ف الكلام اللفسانى واج ؛ لأنه 
بعلم الأمور ومن بعلم تلع أن يقوم في تسه خبر خلاف علمه » وعلى 


NS 
: فقيل هم : هدا ضعبف لوجهين‎ 


» اذھ » المدق فى ذلك المعى لا ينفع إن ا شت الصمدق ف 
السار ات الدالة عله ء ومز بين الأفعال عندم . 


« الثاى » اہم اشوا ابر النفسانى فإن الإنسان مخرك باككذب» 
ي س هو العلم » وهو معى الحبر ٠‏ فهذا بقتضى 
آم بقولون : إن العام قد قوم فى نفسه خبر حلاف عامه » والرازی 1 
ا ا ف آن بتکلم بکلام ولا بغي به شتا خلافا 
الحو دقل 4 : غل قل حدم طرف الأمة إن الله لايعي 
بکلامه شتا ؟ وإعا الزاع هل يتكلم غالا يمم الماد معناه . وقيل 


۱۲۹ 


له : هب أن في هذا تزاعا فمو ل بقم دلبلا على امتناع ذلك ؛ بل قال 
هذا عب أو نقص والله منزه عنه » فقيل له : إما أن ريد الى القام 
الذات أو السارات الخلوقة . أما الأول فلا جوز إرادته هنا ؛ لأن 
مسأل ھی فیمن تکام بالمروف المنظومة ٠‏ ولا بغي به شيا وذلك 
القام بالذات هو نفس العى ٠‏ وإن أردت امروف وهو راد 
فتلك عندك مخلوقة ٠‏ ومجوز عندك أن لق كل شىء لس مرها 
فعل من الأفعال » والب عندك هو مالا TE‏ کے 


فتبين أنه ليس لمم حجة لاعلى صندقه » ولا على تزه عن اليب 
فى خطابه ؛ فإن ذلك إا يكون من بزهه عن بعض الأفعال » وتبين 
بذلك نېم لاشتون عدله ولا حکته . ولا رحته ولا صدقه ٠‏ والعتراة 
قصده إثىات هذه الأمور ؛ ولمذا يذكرونها في خطة الصفات ۰ ج 
دا ها او لبن الفرى ,ره :ع دك ف ارول هرر لاد 
خطىة مضموما ن الله واحد عدل ( لايظلم السام سساو لکن 
الاس اشيم ) و ( إكالة ياكاب َءُوَحيم ) وأظن فبا 
إثات صدقه ؛ ومدا یکفرون م ور او یکذبه » 1 سمه . 
أو بشبہه ؛ وکن قد غلطوا ف مواضع کثیرة . کا قد نبه على هذا 
فى غير موضع » فكاا الطائفتين معا حق واطل ٠‏ ول ستوءب المحق 
إلا من اتبع المهاجررن والأنصار ون فا اه الول که غا 


۳۰ 


ختلفون ؟ خلاف أولئك الحختلفين . قال تعالى ا 7 
مرجم ريك ولك لَه ) . 


اھ ğÈل‏ 

والمجمية والعترلة مشتركون في نن الصفات ‏ وان كلاب ومن 
تبعه ‏ كالأشعري وأبي الاس القلادى ومن تبعهم _ أثتوا الصفات : 
لكن م يتوا الصفات الاختبارية مث لكونه يتكلم مشيئنه ٠‏ وشل كون 
فعله الاختياري بقوم بذاته » ومثل کونه حب ورطضى عن الموؤمنين بعد 
إعاہم وی و الان به ع موقل ده رى فال 
الاد بعد أن بعملوها ‏ ک قال تعالى : ( وقلاعم لوا یری اکر 
As‏ فالس روه فة وكذلك فول فال 
) جعلتکم کی فآ رض مر بعد هم لتنظر كيف تع ملو E‏ 
ومث ل کونه نادی موسی حین آتی » ل پناده قبل ذلك بنداء قام بذاته ؛ 
فإن المعتزلة والهمىة بقولون : خلق نداء فى الهواء. والكالابة والسا 
يقولون : النداء قام بذاته وهو قدم ؛ لکن مه موسی » فاستجدوا 


ماع ٥و‏ سی ولا ا رال ص مناد 


۴1 


والقرآن والأعاديث وأقوال السلف والأئة كلها حالف هذا وهذاء 
وسن أنه ادا حاں حا زا کلم گشدسته ف وفت بکلام معان 
کا قال : ( وقد کم صو زنلک لتا مسجد للدم ) 


وقال نعالی (J:‏ ت مل عسی عند الد و کمشل ٤اد‏ م ڪه 3 حه من تراب تم قال اشک 
يكن ). 


زان ن من اال ع هال 
الأحاديث فلا محصى . وهذا قول أمة السنة والسلف وحور العقلاء؛ 
ولهدا قال عبد الله بن المبارك والامام ١‏ همد بن حل وعیرها : ۾ بزل 
اكا وف اوها ول عة هل ا ا 
على أن القرآن كلام الله منزل غير لوق ٠‏ ولم نعرف عن أحد من 
السلف أنه قال : هو قدي م بزل . والدين قالوا من التأخرين : هو 
فدیم کئیر مہم من م بتصور اراد ؛ بل مہم من بقول : هو قدیم فی 
علمه » ومهم من قول : قدع أی متقدم الوجود ‏ متقدم على ذات 
زمان المث ؛ لا آنه أزلي م بزل » ومنہم من يقول بل عرادنا بقدم 
أنه غير مخلوق . وقد بط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


« المقصود هنا » أنه على هذا الأصل إذا خلق الخلوقات رآها 
و ارات عىاده ٤‏ ذلك کشسته وقدرته اذ کان خلقه مم 
گشسنه وقد رنه : وبذلك صاروا رول ولسمع کلامم : وقد حاء ف 


۱۳۴۲ 


القرآ ن والسنة فى غير موضع أنه مخص بالظر والاستاع بعض الخلوقات 
کقوله : « ثلاثة لا یکلمم الله ولا بنظر الهم بوم القبامة ‏ ولا ي زكهم . 
وهم عداب 1 : ملك کذاب ٠‏ وشیح زان ۰ وعائل کر ( 


وكذلك فى « الاستاع » قال تعالى : ( وأوتإرياوحفّت ) 
أي استممت . وقال الى صلى الله علبه وسل : « ما أذن الله الميء 
کإذنه نى خي لهرت ك اران ر ةوقل د اا 
ادا الصاح الان من اج اة ال فة ي دا فض 
الإذن وهو الاستاع لبعض الاصوات دون بعض . 


وكذلك ( مع الإحابة ) كقوله : « مع اله لمن مده » وقول 
الخلبل 0 إتتت يع الدعاء ) وقولە : ( ِء سیم قريب ( ينعی 
التخصيص ذا السمح ٠‏ فمذا التخصيص ابت في الكتاب والسنة. 
وهو مخصص کعنی قوم بذاته عشينه وقدرته ‏ کا تقدم ‏ وعند 
اللفاة هو مخصيص بأ لوق منفصل ٠‏ لا عى بقوم بذاته . و مخصيص 
من حب بالنظر والاستاع المذ كور بقتضى أن هذا انوع منتف 
E‏ 


لكن مع ذلك هل يقال : إن نفس الرؤية والسمع الذي هو 
مطلق الادراك هو من لوازم ذاته فلا کن Cas‏ وی إلا 


۳۳ 


وقد تعلق به کالعلم ؟ أو يقال : إنه أبضاً عشيئنه وقدرته فیمكنه أن 
لا بنظر إلى بعض الحلوقات ؟ هذا فيه قولان : والأول قول من لا مجعل 
ذلك متعاقاً عشسته وقدرته ؛ الذين حعلونه اا گشسته وفدرنه 
فقد بقولون : متى وجد الى والمسموع وجب تعلق الإدراك به . 


والقول الثانى : أن جنس السمع والروة بتعلق مشئنه وقدرته . 
فيمكن أن لابنظر إلى شىء من الحلوقات » وهذا هو الأثور من طائفة 
من السلف ۰ کا روی ابن ابي حاتم عن اہی عمران الجونی قال : مانظر 
له إلى شىء من خلقه إلا ره . ولكنه قضى أن لا بنظر إلهم . 


وقد بقال : هذا مثل الذ كر والنسيان ٠‏ فإن الله تعالى قال : 
( تاكيك آذكك ) وني المحيحين عن الى او أنه 
قال : « بقول الله تعالی : أا عند ظن عندى بي وأا معه » فان ذکرلى 
فی نفسه ذکرته فی نفسی ۰ ون ذکرني فی مالا ذ کرته فی ملا خبر 
منهم » وإن تقرب الي شبراً تقربت إليه ذراعا > وإن تقرب إلي ذراء 
نقربت إلبه باع ء وإن أنانى جعي أتيته هرولة » فهذا الذكر مختص 
عن ذکره » هن لا ذکره لا محصل له هذا الذ کر . ومن آمن به 
وأطاعه ذكره رحته ‏ ومن أعرض عن الذكر الذي أله أعرض عنه 
کا قال : ( ومان ری فن لمعه ضنکا وف ش ر هبو مالقَمَة 


سے ر رر ر ا 


اعم ٭ قال ربل محر تی آعم ی ودک بصا *٭ قا كذلك أننك ءایشا فا وكدلك 


\۳٤ 


A r مجر‎ 


رہ 4 و ۴ 
اليوم لس ( و مله وله : ( المنفقون والمتفقلت بعضهر E‏ بعضھ رم بَعْض 
کک تب الک روتوت نالروف وبقبضورت اید یچم سوا 


> 


فنسمهم ) . 


وقد فوا ها الان ا رها الان فد دكاد 
وفى الصحيح فى حديث الكافر حاسبه قال : « أفظننت أنك ملاقق ؟ 
قال : لا . قال فاليوم أنساك کا نسيتي » فمذا يقتضي أنه لا بذ كره 
کا ذ کر آهل طاعته » هو متعلق مشه وقدرته اطا » وهو سسحانه 
قد خلق هذا الد وعلم ماسيعمله قبل أن يعمله ٠‏ ولا ممل 
علم ما تمل ورأى عله » فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه 


من حال هدا . 


صل 


والغى » وطريق السعادة والنجاة » وطريق الشقاوة والملاك : أن جعل 
مابعث الله به رسله واتزل به کنبه هو الحق الذي جب اتباعه » وبه 


)١(‏ اض بالأصل 


1 


حصل الفرقان والهدى والعلم والاعان . فيصدق بأنه حق وصدق . 
وما سواه من كلام سار الاس بعرض عليه ء فإن وافقه فهو حق » 
وان خالفه فو باطل ٠‏ وإن م بعلم هلل وافقه أو خالفه لكون ذلك 
الکلام ملا لا بعرف مراد صاحه . أو قد عرف عراده ولکن ( 
بعرف هل حاء اال ةر تكذيه ٠‏ فإنه يسك فلا 
يتكلم إلا بعلم . 

والعلم ماقام عليه الدليل ء والافع منه ماجاء به الرسول . و 


کد لكن في أمور « دنيوية » مشل الطب 
والحساب . والفلاحة والتحارة 


وأما الأمور « الالمبة ‏ والمعارف الدينبة » فهذه العلم فما مأخذه 

اارسول ٠‏ فالرسول أعلم الحلق ا ٠‏ وأرغهم فى تعربف الحلق 
ہا وأقدرع على اا وتعریضا ۰ فو فوق کل اد فى العلم والقدرة 
ولا رأدة » وهده الثلانة ہا : تم المقصود » ومن سوی ارول اما ا 
یکون فی علمه ا نقص أ N‏ ان نكن اا 

علمه من ذلك » فلم بيينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لفرض آخر ٠‏ 
وما ا کن واه ا لس سانه السان عما عرفه المجنان . 


وسان الرسول على وجهان . 


۱۴۳۹ 


نارة يمن « الأدلة العقلبة » الدالة علا ء والقرآن علوء من الأدلة 
العقلبة والبراهين اليقنية على المعارف الإلمة والمطالب الديشة . 


وتارة خبر مها خبراً جردا لما قد أقامه من الآيات الشات » 
والدلائل البقبنيات على أنه رسول الله الملغ عن الله > وأنه لا بقول 
عله إلا الحق ء وأن الله شد له بذلك › وأعل عباده وأخبرم أنه 
ضادق دوق فا له عة :راردا اتی ہا نعل اھ رل ان رة 
متنوعه » وهي أدلة عقلبة تعل سحتها بالعقل ‏ وهي أبضاً شرعية سمعية . 
لكن الرسول بها ودل عليها وأرشد إلا ء وحهيع طوائف النظار 
مفقرن غل أن .الا ن أل عل الاد القلة فى. الطاب الدنة: 
وم ند كرون ذلك فی کتہم الأصولة ٤‏ وی کب افر وعامة النظار 
أيضاً محتجون بالأدلة السمعبة الخرية الجردة فى المطالب الديضة ٠‏ فإنه 


إذا ثبت صدق الرسول وجب تصدبقه فيا حبر به . 


و « العلوم ثلاثة أقسام » منها مالا بعل إلا بالأدلة الحقلية ٠‏ وأحسن 
لأدلة العقلية التى بها القرآ ن وأرشد إلا الرسول » فنغى أن يعرف 
ان أجل الاداة اللة وا كلا وافلا ماعود عن الرسول + فان من 
اناس من يذهل عن هذا فم من بقدح فى الدلائل العقلبة مطلقا 
لأله قد صار فى ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه 
من‌التكلمين . ومهم من بعرض عن ندر الةرآ ن وطلب الدلائل البقنية 


۱۳%۷ 


العقلبة منه ؛ لأنه قد صار فى ذهنه أن القرآ ن إا دل بطريق الخر 
فقط ‏ فلا بد أن بعل بالعقل قبل ذلك ثبوت البوة وصدق ابر ء حى 
بستدل بعد ذلك حبر من ثبت بالعقل صدقه > ومها مالا بعلمه 
غير الأنساء إلا حبر الأنياء > وخبرم الجرد هو دلبل معي » مشل 
لافلا را ةد ار ا و ك و ا 


والثار ٠‏ وتفاصبل مایۇس به ویہی عله . 


فاما نفس إثبات الصانع ووحدانيته ‏ وعلمه وقدرته › ومشسه 
واو ذلك فمذا لا بعلم الأداة العقلىة ‏ وإن كانت 
لأداة والآيات التى يأنى مها الأنساء هي أ كل الأدلة العقلبة ؛ لكن معرفة 
هذه لست مقصورة على البر الحرد ٠‏ وإن كانت أخار الأنساء الحردة 
فيد العلم اليقيني أيضاً ؛ فيعلم بلأدلة العقلبة الى أرشدوا إليها » ويعلم 
عجرد خبرم لما علم صدقم بلأدلة والآيات والبراهين الى دات 


وقد تنازع الناس فى « العلم بالعاد » ومحسن الأفعمال وقحا » 
فأ كثر الناس بقولون : إنه بعلم بلقل مع السمع » والقائلون بان 
العقل يعلم به الحسن والق N‏ 
قال أو ا لحطاب : هو قول أ كثر الفقاء والمتكلمين وم من بقول : 
ا معاد والمحسن والقبح لا يعلم إلا عجرد الجر ٠‏ وهو قول الأشعري 


۱۴۸ 


وأحابه ومن وافم من أتباع الأعة كالقاضى أبى بعلى ٠‏ وأبى المعالي 
الجويي ٠‏ وى الوليد الباجي وغبرم ٠‏ وكم متفقون على أن من العلوم 
ما بعلم بالعقل والسمسح انى هو محرد الجر . مثل كون أفعال 
الماد مخلوقة لله أو غير علوقة » وكون رؤبته ممكنة أو متنعة 
و حو ذلك . 


وكنب أصول الدين بح الطوائف علوءة الاحتجاج بالأدلة السمعية 
الرية ؛ لكن الرازى طمن في ذلك فى « المطالب العالية » قال : لأن 
الاستدلال بالسمع معروط بأن لا يعارضه قاطعم عقلي ‏ فإذا عارضه 
العقلى وجب نقدعه علبه ٠‏ قال : والعلم باتتفاء المعارض المقلي متعذر » 
وهو إا بشت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالعاد ‏ 
وقد بظن أن هذه طريقة أ كته الواقفة في الوعد . كالأشعري ٠‏ والقاضى 
ى بكر وغرها . ولي سكذلك ؛ فإن هؤلاء إا وقفوا فى أخبار 
الوعيد خاصة ؛ لأن العموم عندم لا بفيد القطع » أو لمم لا بقولون 
بصيغ العموم » وقد تعارضت عندهم الأدلة ؛ وإلا فهم بثتون الصفات 
البرية لله . كلوجه واليد عجرد السمع والحجبر ٠‏ ول مختلف قول الأشعري 
فى ذلك ء وهو قول أبة أصحايه ٠‏ لكن أو المعالي وأتناعه لا تون 
الضفات الخرية بل فم من شقا وم من دقف CEE‏ 
والآمدى ٠‏ فمكن أن يقال : قول الأشعري يتزع من قول هؤلاء 


۴۹ 


0 قال : لا یعرف آم أعتمدو ا ی الاضول عل دلىل معی ؛ لكن 
يقال : الماد محتجون عليه بالقرآن والأحاديث ؛ ولكن الرازي هو 
اني سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول حاء به . 


وفى « القيقة » خميح الأدلة اليقينية نوجب علماً ضرورباً » والاداة 
السمعية البربة نوجب علماً ضرورياً بأخبار الرسول ؛ لكن مها 
غر تعن دلبل ء وقد يعن الادلة وستدل ها ء وسط هذال 

و « المقصود هنا » أن يؤخذ من الرسول العلوم الإمية الدينة 
معيما وعقليها » ومجعل ما حاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينة 
اللرهانة على أن ما قاله حق حلة وتفصلا » فدلائل السوة عمتا تدل 
على ذلك حلة ٠‏ وتفاصل الأدلة العقلىة الموجودة فى القرآن والمجداث 
تدل على ذلك تفصلا . 

وأيضاً فإن الأنساء والرسل إا بوا بتعريف هذاء فم أعلم الناس 
به وأحقم بقبامه وأولاهم احق فيه . 

وأيضاً ن جرب ما بقولونه ويقوله غبرم وجد الصواب مم ؛ 


۱1° 


لحطأً مع مخالفہم » کا قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس 
طعناً فى الأداة السمعية » حى ابتدع قولاً ماعرف به قائل مشور 
غبره ٠‏ وهو أا لاتفيد البقين » ومع هذا فانه بقول __لقد تأملت 
الطرق الكلامية ٠‏ والناهج الفلسفة ٠‏ ها رأيتها نشنى علبلا » ولا 
تروى غللا . ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن ٠‏ اقرأً فى الإئبات 
( لإلەيصعدالكلراليب  )‏ ( النعل شاوی ) واقراً 
في الى E‏ ( ولامحيطو توء عِْمّا ) قال : و 
جرب مل جر عرف مل مرق . 


Sl‏ اعتبر ماعند الطوائف الذين ( يعتصموا بتعليم اا 
وإرشادم وإخارم وجدع کلہم حاررن > ضالین شا کین مرتابین » أو 
حاهلين جلا مركا » فم لا خرجون عن الثلين اللدين فى القرآان 
( ورن ڪقرو غه کراس بقيعة سه آلظم تان ماح إ د اجا ریو ده شيا 
ووا ا رع ليساب * ا ارک لملتفی کر ر لغش له مو 
نو4 موچ من فوقد. ب e‏ ق بعْض‌إٍذ خرچ کدرو EG‏ 


عو وچو A,‏ ر3 


صعل انهه نورا ماله رمن ور ). 
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دل 
وأهل الضلال الذين فرقوا ديم Lk,‏ > م کا قال تجاهد : 
أهل الدع والشبهات : يتمسكون با هو بدعة فى الفترع ومشتبه فى 
المقل  .‏ قال فہم الإمام أحهد قال : ۾ متلفون فى الكتاب . 
خالفون للكتاب ٠‏ متفقون على مالفة الكتاب ٠‏ محتجون المتشابه من 
الكلام ٠‏ ويضلون الناس با يشون عليم . 


والفرقة من أهل الالال تجمل ما دبا وأصول دين قد ابتدمو. 
رام ٤‏ بعرصضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به 
اعتضاداً لإ اعتاداً >9 ان خالقه فتار ڪر فون اكام عن مواضعه و ا ونه 
على عبر تاویله وهذا فعل أ عتم › وأارة دعر صونل عنه » ويقولون : 
نفوض معناه إلى الله > وهذا فعل عامتهم . 

۾ مده الطائفتىن ٤‏ الناطن عبر ما حاء ره الرسول جعلون 
أقوالمم الندعية محكة حب اباما واعتقاد موجما > والحالف إما كافر 
وإما اهل لا يعرف هذا الاب ٠‏ وليس له عل بمعقول ولا بلأصول . 


۱٤۲ 


وجعلون كلام اله ورسوله الذي خالفها من المتشابه الذي لا يعرف معنا 
إلا الله ٠‏ أو لا يعرف معناه إلا الراسخون فى العم والراسخون عندم 
من کان موافقاً هم فل ذلك القرل.> وغزلاء أل عن عمك غا ناه 
عليه من آيات الكتاب وترك الىك ٠‏ كالنصارى . والوارج » وغبرهم ؛ 
إذ کان هؤلاء أخذوا بالةشابه من كلام الله وجعلوه حا › وجعلوا 


ا حك منسامماً . 


وأما أولئك اتات من الحهمىة ومن وافم من المعتزلة 
وعبرم ١‏ كلفلاسة_ة _ فجعلون ما ابتدعوه ۾ برام هو اج 
ني جب انباعه > وإن م يكن مم من الأنياء والكتاب والسنة ما 
بوافقه » ومحجعلون ما حاءت به الأنساء وإن کان صرحا قد بعلم مناه 
بالضرورة جعلونه من المتشابه ؛ ولمذا كان هوؤلاء اعظم خالفة للانساء 
من وچ هل الدع > حی فال و سف ن اساط وعسدك الله ن 
المارك وغرهاكطائفة من أعحاب أحد :أن المي نفاة الصفات خارجون 
عن النتبن وسعين فرقة ‏ قالوا : وأصو ما أربعة : الشيعة ‏ والحوارجء 
و افر 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تال : ( نايت 
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» م و وہس ے وو . ث‎ ae 
: حملت هنم الكطب وأخرمتشليهلت ) فى المشامات فولان‎ 
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و« الثالى  »‏ وهو المحح ‏ أن النشابه أمس نسى » فقد 
بتشابه عند هذا مالا بتشابه عند غیره ٠‏ ولکن تم آیات محکات لا 
نشابه فا على أحد ء وتلك التشامات إذا عرف معاها صارت غر 
متشاہة ؛ بل القول کله حك کا قال : ( أحكتء اهفلت ) 
وهذاكقوله : « الملال بين والحرام بين » وبين ذلك امور مشتهات لا 
بعلمهن كثبر من الئاس » وكذلك قوم : ( إَِالَِرََمَبةعَيََّا ) . 


وقد صنف أحمدكتاا فى « الرد على الزنادقة والمىة » فبا شكت 
فيه من متشابه القرآن ٠‏ ونأولوه على عير تأويله » وفسر تلك الآيات 
کلہا وذمہم على آم تأولوا ذلك المتشابه على غر تأوبله > وعامتها ايات 
معروفة قد تكلم العلماء فى تفسيرها ؛ مثل الآيات التى سأل عا نافع 
ان الأزرق ان عباس قال المحسن الىصرى : ماأنزل الله آبة إلا وهو 
حب آن بعل فيم أزات » وماذا عنى با . 


ومن قال من السلف إن المنشابه لا بعل تأوبله إلا الله فقد أصاب 
ا 1 وحر اده الاو ا ا الله تعامه 2 مل و الساعة ¢ وجیء 
اشر اطہا ومثل كىضة تسه وما ا ف النة لأولمائه . 


N٤ 


وکان من أسباب زول الاية احتجاج النصارى عا لشابه علهم » 
N eg Me lage Fg CE‏ 
العظم الذي له أعوان ؛ م برد به أن الآلمة ثلاثة ٠‏ فتأويل هذا الذي 
هو تفسيره يعامه الراسخون ٠‏ ويفرقون بين ماقيل فيه : ( إياي ) 
وما قبل فيه ( إنا ) لدخول اللائكة فيا برسلمم فيه ؛ إذ كالوا رسله » 
واا وة غو الود الإا فر اوخ > ,ال 2ل :ف 
فاعبدوا ۰ ولا إیانا فارهبوا ۰ بل متی حاء لأس بالعبادة والنقوى والخشة 
والنوکل ذ کر نفسه وحده امه الحاص ٠‏ وإذا ذكر الأفعال التق برسل 
فيا الملاتكة قال  :‏ ( إاشستالك اسا  )‏ ( قاقرات امات ) 

( نواعت من نمو سى وفرو بالق ) کو لك : 
مع أن تأويل هذا وهو حقبقة مادل عليه من الملائكة وصفانهم 
وكيفية إرسال الرب مم لا بعلمه إلا الله . کا قد بسط فى غر 
هذا الموضع . 


و « المقصود هنا » أن الواجب أن مجعل ما قاله الله ورسوله هو 
الأصل ٠‏ ويتدبر مناه ويعقل » ويعرف برهانه ودلبله إما العقلى ء 
وإما حبري السمعى ٠‏ ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا ٠‏ وجعل 
أقوال الناس الى قد توافقه و خالفه متشابهة تملة ٠‏ فقال لأسحاب هذه 
الألفاظ : بحتمل كذا وكذا ٠‏ ومحتم ل كذا وكذا » فإن أرادوا ها ما 
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بوافق خبر الرسول قبل . وإِن أرادوا مها ما خالفه رد . 


وهذامثل لفظ « الركب » و« الجسم » و« المتحيز » و «الجوهر» 
و«الجة»و « العرض » وحو ذلك ٠‏ ولفظ « الميز » ومحو ذلك » 
فإن هذه الألفاظ . لا نوجد فى الكتاب والسنة بالمعى الذي بره 
أهل هذا الاصطلاح ؛ بل ولا فى اللغة أبضاً . بل هم ختصون بالتعبير 
ہا على معان ل يعبر غيرم عن تلك العانى هذه الألفاظ » فيفسر تلك 
العاني بعبارات أخرى ٠‏ وسطل ما دل عليه القرآن : بالأداة العقلية 
والسمعية » وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل . 
وعرف وجه الكلام على ادلنہم ا م من دنات مر . 
بأخذون اللفظ المسترك فى إحدى المقدمتين عى ٠‏ وف المقدمة الأخرى 
ا > فهو في صورة اللفظ دلبل . وف الى لبس بدليل ء 
ل عبد من الزيا ء لا جوز أن يقترن ما > ولا 
بتزوجا » والذي قال : 


ا الڪ لرا سلا 
أراد امرأة اما اليا ورجلا امه سيل . ثم قال : 
تمرك اله كيف بلتقبان 


۱٤٦ 


غا االات وجل اا ال عن 


وهذا لفظ مشترك » عل بعجه » وإنكاره من الظاهر من جة 
اللفظ المشترك . وقد بسط الكلام على أدلتم المغصلة في غير موضم . 


رلاقل آل ى عله االات رعلا ما عه ى مار 
منتهام إلى قول فرعون الذي جحد الخالق . وكذب رسوله موسى فى 
ا الله کله هو استدلاهم عل حدوث الال ا الأجسام حدة ‏ 
واستدلاهم على ذلك بأما لا مخلو من المحوادث ٠‏ ولم تتا وما 
محل من الحوادث ولم يتما فهو محدث . وهذا أصل قول إلمية 
لذبن أطبق السلف والأعة على ذمهم . وأصل قول المتكلمين الذين 
أطقوا على ذمهم . وقد صنف الاس مصنفات متعددة فما أقوال السلف 
والأعة فى ذم المجهمية ٠‏ وف ذم هؤلاء المتكلمين . 


والشلف دموا جنس الکلام : ن کل اک تکام . ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والمحدل الذي أمر الله به رسوله ٠‏ والاستدلال ى 
وله الله ورسوله بل ولا دموا کالما هو حى بل دوا اكلام 
اللاطل َ وهو احالف کات وال و هو احالف لالعقل ا وهو 
الاطل . فالكاام الذي ذمه السلف هو الكلام الاطل . وهو الحالف 
لسر ع والعقل : 


۱۷ 


ولكن كبر من الناس خفى عليه بطلان هذا الكلام > هم من 
اعتقده موافقاً للشرع لفل ةس ادر إبراهیم الل ادل 
به » ومن هؤلاء من عله أصل الدين ولا محصل الإعان و لا تم إلا 
به ؛ ولکن من عرف ماحاء به الرسول وما كان عليه المحابة عل 
الاضطرار أن الرسول والصحابة م يكونوا يسلكون هذا المسلك » 
فار م غرف دك مرت ان هذا a‏ مم لفرت ان 
فاسد ؛ بل بظن مع ذلك أنه سحي من جبة العقل ؛ لكنه طويل أو 
سعد المعرفة » أو هو طريق فة مخطر حاف على سا لكه . فصاروا 
يعسونه ك) بعاب الطريق الطوبل والطريق احيف مع اعتقادم أنه بوصل 
إلى المعرفة ٠‏ وأنه یح فی نفسه . 


ا الحذاق العارفون حققه فوا ا باطل عقفلا وشرعا j‏ 
لبس بطريق موصل إلى المعرفة » بل إا بوصل لمن اعتقد سحته إلى 
اليل رالفاال * ومن نن له تافته أوطه أل الحرة والقك. 


ودا فار داق بالكة ون ال اة الك :+ اد 6ن 
حققته أن كل موجود فهو حادث مسبوق العدم > ولس فى الوجود 


ودم ۰ وهدا مكارة فان الو جود مشود وهو اما حادث وإما فدے 
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و ی وا ا ساو ا ا 
الممكن على الواجب أبطل من ذلك . ك قد بسط ذلك فى غير هذا 
لموضع ‏ وحققته أن كل موجود فهو كن لس في الوجود موجود 
بنفسه » مع آم جعلوا هذا طريقاً لإثبات الواجب بنفسه ٠‏ کا مجعل 
أولئك هذا طرقاً لإئبات القدم ٠‏ وكلاها يناقض شوت القدم والواجب 
فلس في واحد مہا انات فدرم ولا وأجب بتفسه مع آن وت موجود 
فدم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة . 


وهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الملوجود الواجب والقد هو 
لملم بنفسه ‏ وقالوا : هو الله . وأنكروا أن يكون للعام رب مبان 
لعالم ؛ إذ كان ثبوت القدم الواجب بنفسه لامد منه على كل قول . 
وفرعون ومحوه من أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشود . 
لکہم لا بعرفون 1 هدا باز مم ء بل دظنون ا اقامو ا الدلسل عل 


ولكن وصفوه بصفات المتنع ٠‏ فقالوا : لاداخل العام ولا خارجه 
ولا هو صفة ولا موصوف . ولا بشار إلبه ٠‏ ومحو ذلك من الصفات 
ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتلع لا صفة الموجود » فدلليم ف نفس 
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لأ بستازم أنه مالم قدم ولا واجب ٠‏ ولكن ظنوا أہم اثبتوا 
القدم والواجب وہدا الذى اتوه هو ع ف اتسوا قدعا 
ولا واجاً . 


اء ll‏ ل pere‏ و هدا مکارة ولا د د6 أشات 
القدم و الو اجب فقالوا هو ھدا العا ٤‏ فکان فدماء الېمسة 
يقولون : انه بداته فی کل مكان . وهوؤلاء قالوا : هو عن الموجودات . 
واموجود القدم الواجب هو نفس الموجود الحدث المكن » والحلول 
حققة قوم فهو الننى أنه لا داخل العام ولا خارجه > ولكن هذا 
تسمعه الأعة » ولم بعرفوا أنه قوطمم إلا من باطهم ؛ ولمذا كان الأ عة 
حکون عن المة ای کل کن ومحکون re‏ وصفه المفات 
السلسة » وشاع عند الناس أن المة بصفونه بالسلوب حتى قال أو تام : 


جهمية الأوصاف إلا آها قد حليت عحاسن الأشياء 


وم م بقصدوا تفي القدم والواجب . قإن هذا لا بقصده أحد 
من العقلاء لا مسل ولا افر ؛ إذ كان خلاف ما بعلم كل أحد بيدبية 
عقله » فإنه إذا قدر أن جيم الموجودات حادثة عن عدم ازم أن كل 
الوجودات حدثت بأنضسما ‏ ومن العلوم ببداهة العقول أن الحادث 
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لا محدث بنفسه ؛ ومذا قال تعالى : ( أمخلقوأمنْعرسىء أمهم يفوت ) 
وقدقيل : ( أمخلقوأمنْعَبنىَء ) من غير رب خلقهم ٠‏ وقيل : 

عبر مادة ٠‏ وفل : من عبر عافة وجز زاء ولول حر اد طعا ا 
من مادة أو لغابة فلايد له من خالق . 


ومعرفة الفطر أن الحدث لاد له من محدث أظهر فا ء من أن 
كل محدث لا بد له من مادة خلق مها وغابة خلق لها ؛ فإن كيرا 
من العقلاء نازع فى هذا وهذا . ولم بنازع فى الأول . طائفة قالت : إن 
هذا العا حدث من غير محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : 
إنه قدم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع » وأما أن يقول : إنه 
حدث حدث بنفسه بلا صانع ٠‏ فهدا لا يعرف عن طائفة معروفة ٠‏ وإعا 
بجی تمن لایعرف . 

ومثل هذا القول وأمثاله بقوله من بقوله من حصل له فساد فی 
عقله صار به إلى السقسطة . والسفسطة تعرض لا حاد الاس 
عض الأمور ؛ ولكن أمة مر و فی کل شىء ٠‏ 
هذا لايتصور ؛ فلهذا لايعرف عن أمة من الأمم آم قالوا محدوث 
العا من غير حدث . 

غا اا ان کل مورف رل ما فت هھ فة ار 
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فعل عششنه ‏ فمو محدث وکن ازم القول محدوڻث کل موجود ؛ 
إذ كان الحالق جل جلاله متصفاً عا بقوم به من الصفات والأمور 
الاخساريات ٠‏ ممل ا متکلم عشسه وفدرته . وحلق ما حلقه کشسته 
وقدرته ؛ لكن هولاء اعتقدوا اتتفاء هذه الصفات عنه ؛ لاعتقادم 
اول ان ا ا و 
- لا مخلو من الوادث ومام مخل من المحوادث فهو حادث ٠‏ وإذا كان 
حادا کان له محدث قد واعتقدوا آم gs‏ 
جردة عن الصفات ٠‏ ووجوده مطلق لا يشار إلبه ولا بتعين . ويقولون : 
هو بلا إشارة ولا تعيين » وهذا الذي أثتوه لا حققة له فى الخارح . 
وإما هو فى الذهن . فكان ما اتوه واعتقدوا أنه الصانع للعام إا 
بتحقق فى الأذهان لا فى الأعبان » وكان حققة قومم تعطيل الصانع . 

اء إخوامم فى أصل القالة . وقالوا : هذا الوجود المطلق 


محرد عن الصفات هو الوجود السارى فى الموجودات . فقالوا حلوله 


وقال آ خرون م : ھو وجود کل شيء » ومهم من فرق بين 
الو جود واشوت : وم ٥ن‏ فرق دای تعن والإطلاق وم ۵ں 
ا ف العا لاد ف الصورة وم من جعله ف العا کل ت ف 
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على هؤلاء فى عير هذا الموضع . 


و المقصود هنا » أن الأصل الذي أضلم قومم ما قامت به 
الصفات والأفعال ‏ والأمور الاختبارية أو المحوادث فو حادث » ثم 
قالوا : وا جسم لا مخلو من الوادت . وأئيتوا ذلك بطرق » مهم من 
قال : لا خلو عن الأ كوان الأربعة : الحركة والسكون والاجتاع والافتراق 
ومهم من قال : لا خلو عن الحركة والسكون فقط ٠‏ ومهم من قال : 
لا خلو عن الأءراض ٠‏ والأعراض كلها حادثة > وهي لاتتى زمانين » 
وهذه طربقة الآمدي ٠‏ وزعم أن أ كر أصحاب الأشعرية اعتمدوا 


علا » والرازى اعتمد على طربقة المركة والسكون . 


وقد سط الكلام على هذه الطرق ومع ما احتجوا به على 
حدوث الجسم وإمکانه » وذ کرنا فی ذلك کلامم ۾ أنضسہم فى فساد 
یح هده الطرق ‏ وم ج سوا فساد مع ما استدل به على 
حدوث الجسم وإمکانه . وبوا فسادها طريةاً طرقاً ا ذکروه » کج 


ر لمشامة والكرامية وغبرم من بقول بأنه جسم قد فقد 
شارکوم فى أصل هذه المقالة ؛ لكن م بقولوا حدوث كل جسم ٠‏ ولا 
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قالوا : إن الجسم لا بنفك عن الوادت ؛ إذ كان القدم عندم جسماً 
قدا وهو خال من الموادث » وقد قيل : أول من قال فى الإسلام 
الإسلام نى الجسم هو ام ن صفوان . 


وكلام السلف والأعة فى ذم المهمية كبر مشهور ٠‏ فإن عرض 
النعطيل شر من رض التجسم ٠‏ وإعا ن الغ 6 
قال الإمام امد بن حنبل رضى الله عنه وإسحاق بن راهويه وغيرهاء 
قالوا : المشهة الو رون ر كر یوند کدی وم فی٠‏ 
وان كلاب ومن تبعه انوا الصفات التى لا تعلق مشه وقدرته [ فأما الى 
تتعلق عششنه وقد ر ته ] فينفو ما ء قالوا لأا حادثة ولو قامت به الحوادث لكان 
حادثاً لأن ما قبل العىء م بحل عنه وعن طده » فلو قبل بعض هذه 
الوادت م حل منه ومن ضده فل حل من الموادث فيكون حادثاً . 


و و » کان بعد ابن کلاب فی عصر مسل رن 
الحجاح أثت ا بو صف بالصفات الاختباريات . ویتکلم عششنه وقدرته ؛ 
عنده تلع آنه كان فى الأزل متكلما عششنه وقدرته ؛ لامتاع 
ا اول ما ۰ فل قل رل الف ا رل ما اغ 
بل قال : انه صار ت کش سنه ور 6 ار دفعل شه 
وقدرته بعد أن م يكن كذلك . وقال هو وأححابه في المشهور عنه: 
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إن الحوادث التى تقوم به لا خلو مہا ولا بزول عا ؛ لأنه لو قامت 
به الحوادث تم زالت عنه کان قابلا لدو تما وزوا ما » وإذا کان قابلا 
لذلك م محل منه ٠‏ وما م محل م اخوادت فو د:٤‏ واا شل 

على أصليم أنه تقوم ه الموادث فقط » كا بقبل أن يفعلبا e‏ 
ولا یازم من ذلك آنا ل تخل منه ک ل بازم آنه م بزل فاعلا لما » 
والحدوث عندم غير الإحداث . والقران عندم حادث لامحدث ؛ لأن 
المحدث بفتقر إلى إحداث خلاف الحدوث . 


وم إذا قالوا : كان خالا مها فى الأزل وكان ساكنا ل بقولوا 
إنه قام به حادث ؛ بل بقولون السكون أعر عدمي كا بقوله الفلاسفة؛ 
ولكن الحركة أحر وجودى ؛ حلاف ما يقوله [ من يقوله ] من المعتزة 
والأشعرية : إن السكون أعر وجودي كالركة . فإذا حصل به حادث ‏ 
يكن تم عدم هذا المحادث ‏ فاا يعدم الحادث بإحداث بقوم به وهذا 
تنح » وم بقولون : إِنه تلع عدم الجسم وعندم أن الباری يقوم به 
إحداث الحلو قات وإفناؤها » فالحوادث الت تقوم بهم تقوم به ه لو أفناها 
لقام به الإحداث والإفناء . فكان قابلا لأن محدث فيه حادث ويفى 
ذلك الحادت » وما كان كذلك م خل من إحداث وإفناء فل خل من 
ا حوادث ومام خل ما فهو حادث ٠‏ وإغا كان كذلك لأن القابل للغى. 
لا لو عله وعن ضده ك قالت الكلابة ؛ لكن المعتزلة بقولون : 
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السكون ضد المحركة فالقابل لأحدها لا خلو عله وعن الآخر . وهولاء 
يقولون : السكون ليس بضد وجودي ؛ بل هو عدمي . وما الوجودي 
هو الإحداث والإفناء > فلو قبل قبام الإحداث والإفناء به لكان قابلا 
لقيام الأضداد الوجودية ٠‏ والقابل للغىء لا خلو عنه وعن ضده. 


وهوؤلاء 1 ا وا إبطال کن دم سان تناوض 
اقوا لمم > ذكر ذلك أو العالي وأتباعه » وا ذ كر لاي ا 
من aT‏ فد ذکر فت ف عر هدا لوصح و غات ا ل 
عل منافضم لا على هة مدهب مازع . 


وسم طائفة كثبرة تقول : إنه تقوم به الحوادث وتزول ٠‏ وإنه كلم 
موسى بصوت وذلك الصوت عدم » وهذا مذهب أبة السنة والحديث 
من السلف وغيرم » وأظن الكرامية مم فى ذلك قولان ‏ وإلا فالقول 
بقناء الصوت الذي كلم به موسی من جنس القول بقدمه ۰ کا بقول 
ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالية وغبرم ء 
ومن الخنبلبة والشافعبة والمالكىة » بقول : إنه كلم موسى بصوت ”معه 
موسى . وذلك الصوت قدم ٠‏ وهذا القول يعرف فاده دة العقل ء 
ولك ل م فل که ضرت جمدت > وان ذلك ارت اى 
لا زال هو وسار ما قوم به من الموادث هي أقوال يعرف 
فسادها بالىدىة . 
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وإما أوقع هذه الطوائف فى هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوء 
عن الڄمية » وهو أن ما )م مخل من الموادث فهو حادث ٠‏ وهو بطل 
عقلا وشرعا ‏ وهذا الأصل فاسد مالف للعقل والعرع ٠‏ وبه استطالت 
علمم الفلاسفة الدهربة » فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا . بل 
قد خالفوا السلف وال عة وخالفوا العقل والفرع ٠‏ وساطوا علهم وعلى 
المسامان عدوهم > من الفلاسفة والدهردة والملاحدة اسب علطم فی 
هذا الأصل اني جعلوه أصل ديهم » ولو اعتصموا عا حاء به الرسول 
اوافقوا المنقول والمعقول وثبت همم الأصل ؛ ولكن ضبعوا الأصول غرموا 
الوصول ؛ والأصول اتاع ما حاء به الرسول . 


ا اض ظنو | اسا اسل ا و6 صرب الله 
الثلين : مثل الناء والشجرة . فقال فى المؤمنان والنافقين : 


fz‏ سے س وس و 
) أفمنا 2 ا لوی آلو ورون حبر آم ناک لله 


ل شَمَاجری ها ر e‏ بوق o PEY‏ ( 

RA O E NAS E 
ال # ونا جریا ااا‎ 
ماله‎ CE CET OE تَڌڪروت * ومتل كم‎ 
منقرار ٭ غاا نر تاتف اة الدَیاو فآ لک‎ 
وض ل آنه الفلیوت وفعل ماسآ ) والأصول مأخوذة‎ 
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من أصول الشجرة وأساس النناء ؛ ولمذا بقال فيه :الأصل ما ابتى عله 


غبره أو ما تفرع عله غبره . 
فالأصول الثابتة هي أصول الأنساء » کا قبل : 
أا ادى اتطلب علا كل عل عبد لمل الرسول 
تطلب الفرع كي اصح ع تم أغفلت أصل أصل الأصول 


والله مهدينا وسار إخواتا المؤمنين إلى صراطه المستقبم » صراط 
الذين أنعم الله علم من النين والصديقين والشمداء والصاحين وحسن 
ولتك رفقاً . 


وهذه الأصول بننى علمما ماف القلوب ٠‏ وتفرع علبما » وقد ضرب 
اله مثل الكلمة الطسة الى فى قلوب الؤمنين » ومثل الكلمة الحبيثة الى فى 
لوب الكافر بن . و (الكامة ) هي قضبة حازمة وعقدة حامعة ء ونيا صلى الله 
8 اوي فوانح الكلام وخوامه وجوامعه ؛ فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والآخربة على ألم قضة ء فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمنين 
وهي العقيدة الإعائة التوحيدية _كشجرة طبة أصلما ثابت وفرعبا 
الا فل اصرل الان ات فى فب ال اة ايل 
المجرة الطيبة وفرعا فى الساء ‏ ( إلويصعدالكا رايب ولمم اليم 
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رقم ) والله سبحانه مثل الكامة الطسة » أى : کل التوحند » لشجرة 
طبة اضلا نات وفرعا ف ا 


ىعن بذلك أن الكلمة الطسة هما أصل ثابت فى قلب المرمن » وما 
فرع عال ٠‏ وهي ثابتة فى قلب ثابت ٠‏ ک) قال ثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثامت فى الحساة الدنبا وف الا امن كه ن روطان 
والإعان فى قله ثابت مستقر » وهو فى نفسه ثابت على الإعان مستقر 
لا يتحول عنه » و الكلمة الخشة ى 
لض ) استوصلت واجتئت . کا يقطع العيء بجتث من فوق الارض 
( مالهامنقَرًار ) لا مكان تستقر فه ولا استقرار فى المكان ؛ فإن القرار 
راد به مکان الاستقرار 6 قال تعالی : ( پئ آلْمَرَار ) وقال : ( جع 
"کے الرس تا . وبقال : فلان ماله فرار ی ا وفك فی 
القرار ف الآية هذا وهذا » فالمبطل ليس قوله ثابتاً فى قلبه » ولاهو 
ات فة ولا شق > € فال فال ق ال الإخن 4 امارد 
ذهب جا ومام بقع الاس يكف الأرّضِ ) انه وان اعتقده 
مدة فإنه عند الحقبقة بخونه » كالذى يمرك اله فعند الحقىقة يضل 


عنه ما کان يدعو من دون الله . 


وكذلك الأفعال الناطلة التى بعتقده-ا الإنسان عند الحققة ونه 
ولا تنفعه ‏ بل هي كالشجرة الخثة الى اجتثت من فوق الأرض ماها 
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من قرار » فمن كان معه كلة طببة أصلها ثابت كان له فرع فى السماء 
بوصله الى الله » فإنه سحانه ( إل يصعدال راطيب وألْعمَلالصّدلح 
رفَعَةء ) ومن | يکن معه أصل ثابت فإنه حرم الوصول ؛ لانه ضيح 
الأصول ؛ ولمذا جد أهل البدع والشمات لاإصلون إلى غابة تمودة 
کا قال تعالی : ( لدعو لی ويي دومن دونو سبو تى إا 
كط کفی وإ ی الما مومهو رغد مادعا ألكفرة َالِ ) . 

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ؛ بان يكون هو المعبود 
وحده لاشربك له وإغا عبد ا آعم به على ألسن رسله. 


واصل عادته معرفته جا وصف به نضسه في کتابه» وما وصفه به 
رسله ؛ ومذا كان مذهب السلف اہم لصفون الله عأ وصف به نقسه» 
وما وصفه به رسله » من غير محربف ولا تعطیل » ومن غير نكيف 
ل :و ور ی دات ما دروا اه ی رة وا 


عرفوه حی معرفته » و لا و صفوه حى صفنه › ولاعىدوه حق عبادته . 


> ت را ص2 و ر ت‎ ۰ e 
ا عظمه ف ىة و ر ستحقه من ااضفات‎ ٤ ف ثلاث مو اصح‎ 


ولت و حدانته ونه لا استدی العمادة الا هو > و مأ از على 


۱11۰ 


رسله > فقال في الزص J‏ وماقدروا حرم والاأرض جع افص ىة 


َة ) الآبة . وقال فى الجج: ( صم الطالبوالمَظأوبُ 


ر رر ر ےت سے > ص ا یر ت 
# ماقدروااا “٥حقق‏ درو ) وقال ف الانعام ( ومافدروا الله حیّقدرهء 
aA are o4 2‏ 7 ن 
إذقالوا ما آنزل اله عل جشرمّنشیر ) 


وف المواضع الثلاثة ذم الذين ماقدروه حق قدره من الكفار 
فدل ذلك على انه جب على المؤمن ان بقدر الله حق قدره. کا جب 
له ان شه ی قا وان جات فەس جاده فل ال : 
( وجلهد ونا حى جه اوو ) وقال : ( انقوااله ىماو ) والصد 
هنا مضاف إلى الفعول . والفاعل عراد أي حق جاده الذي أعرك به 
وحق نقاته التى أك جا . واقدروه قدره الذي ينه لک واک به 
فصدقوا الرسول فبا أخبر » وأطعوه فيا أوجب وأع. وأما ما حرج 
عن طاقة البشر فذلك لايذم أحد على ركه . قالت عائشة: فاقدروا 
قدر الجارية الحديثة السن المربصة على الهو . 


ودلت الابة على أن له قدرا عظيما ؛ لا سا قول : 
ي ر ر ص و EE e‏ ار ر س و . i‏ 
حی ودرمے وا لار ص جمي عاض تة روم اة وال مطوت ہمينةد 
وف ۴ تقس ان اي طلحة عن ان عىاس وان من امن أ الله ٠‏ 


N 
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ت فاخن هن جات أن رة أن الى حل 
الله عليه وسل قرأ هذه الآلة . لما ذكر له بعض الود أن الله حمل 
احو تغل أصع » . والأرضين على أصبع ٠‏ والجال على أصبع 
ااك و ارف غل اصع وار اح غل أصبع ؛ فضحك 3 
لله صلى الله عليه وسل تعجا وتصديقا لقول المجبر » وقراً هذه الآية . 


وعن ان عباس قال : عر بودي بانی صلی الله علبه وسل فقال : 
ا القاسم ! ما تقول اذا وصح الله الس)اء على دہ : ؟ والأرض على ذه ¢ 
والحال والاء على ذه » وسار الحلق على ذه ؟ فانزل الله تعالى : ( وم 
دروا اله ودره ا ا ےم وو وم اة ا ٿ مطوبت و 


ا رو اه إا جد والترمدی من حدیث آی الفحى عن 


٭ مه سر هه سے کے 


وهذا يقتغي أن ل أعظم ما وصف ذلك الجر . فإن الذى 

فى الاة ابلغ > کا فى الصحبحين عن أبي هربرة عن الى صلى الله عليه 
وسل قال : « يقىض الله الأرض يوم القبامة وبطوي الساء بيمينه ٠‏ تم 
ول : أا املك أين ملوك الأرض ؟ وف المححين عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لله السموات يوم 
القيامة تم بأخذهن بده اللمى » تم يقول : ا بن الملوك ؟ أن الحجارون؟ 


۱1۲ 


ع : ع ءِ £ د 
ان المنکبرون ؟ » ورواه مسل أسط من هذا ٠‏ وذ كر فيه أنه بأخذ 


الار ض ده الأخر ک 


ارب تبارك وتعالى » فقالوا مام يعموا ولم بروافأزل الله على نه 


) ومافدروا اله ودره ورش جیی اق الق ASE‏ 
د ے > ا 
مطوت مید سه رور لماش رکو ( فحعل صصفته |[ ی وصفوه 


وقال : حدئنا آهى » ثنا أو نعيم » نا الجحك يعني أبا اذ عن 
اسن + فل : بدت ارد فوا فى اق السرات والارض 
واملائكة » فاما فرغوا أخذوا يقدرونه ٠‏ فأزل الله تعالى على نيه : 
( وماد روا اهدرم ) وهذا يدل على أنه أعظم ا وضو 
وام م بقدروه حق قدره . 

وقوله : ( عمايشركويت ) فكل من جعل لوقا مثلا للخالق فى 
شىء من الأشياء مثل ما حب الحالق » أو وصفه #ثل ما وصف 
به احالق فمو مرك سوى بين الله وبين الحلوق فى شىء من الأشياء 


فعدل بربه . والرب تعالی لا کف له ولا می له ولا مل له ۰ ومر 


۱1۳ 


جعله مثل المعدوم والممتنع ‏ ر شر من هوؤلاء ٠‏ انه معطل مئل و المعطل 


ا 


وال تى قصة فرعون في القران في غير موضع ؛ لاحتباج الناس 

إلى الاعتبار ها ء فإنه حصل له من الماك ودعوى الروبية والإلمية والعلو 
ما محصل مثله لأحد من المعطلين » وكانت عاقته إلى ماذكر الله 
تعالى » ولس لله صفة ماله فيا عيره ؛ فلهدا م جز أن يستعمل فى 
ن الل .رل ان الل اف رى ا ادن 
ذلك شرك ؛ إذ سوى فه بالحخلوق ؛ بل قباس الأولى . فإنه سحانه 
) انا وار ( فو من عر ه دصفاٽت 
الكال » وأحق من غيره بالثزبه عن صفات اللقص . 


ا اا واه الات ار ا دول ده ا ص 
العقولات الذهنة ٠‏ وجعلوه دون الموجودات الخارجسة والنقاة ادن 
قصدوا إثبات حدوث العام إبات حدوث الجسم م يتوا بذلك حدوث 


شیء . کا قد بین في موضعه . 


ثم إم جعلوا دتمم في تزه الرب عن النقائص على في الجسم ء 
ومن سلك هذا المسلك ل ينزه الله عن شىء من النقائص آلتة ٠‏ فإنه 


۱1٤ 


إلابقال له فيا أثبته نظبر مابقوله هو فى نفس نلك الصفة . 


. 


فإن كان متا لعض الصفات قىل له : القول في هذه الصفة الى 
تنفيها كالقول فبا أثبته ٠‏ فإن كان هذا تجسيا وقولا باطلا فہذاكذلكء 
ون فلت ٠اا‏ ات هاا ل ارد ان ئى ا ل 4 
ولك هدا وإن قلت : أا أثبته وأنني النجسيم . قصل : وهذا 
كذلك ٠‏ فلص لك أن فرق ن الان » 


وإن كان ممن يثبت الأماء ويننى الصفات كالعتزلة قبل له فى 
الصفات ما بقوله هو في الأسماء ‏ فإذا كان شت حا علا قادرا » وهو 
لايعرف من هو متصف بذلك إلا جسا كان إشات أن له علماً وقدرة. 
ى تالكا وال ذلك 


وإن كان ممن لا شت لا الأمهاء ولا الصفات كالمة الحضة 
والملاحدة قبل له : فلا بد أن تثت موجوداً قاما بنفسه » وأّنت لا 
تعرف ذلك إلا جسا . وإن قال : لا أيه باسم لا إثبات ولان . قبل 
ساك لاني الحقائق . ولا واسطة بين النفى والإثبات . فاا 
ان کن طا جردا واا ان کن لاد مدا 
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فان كنت تعرفه فأنت حاهل فلا تدکلم O‏ 
فلا بد أن یز ينه وبين غبره ما مختص به » مثل أن تقول : رب 
العالين . أو القدع الأزلي ٠‏ أو الموجود بنفسه وحو ذلك ٠‏ وحينئد 
فقد أثست حا موجوداً قاع بنفسه ٠‏ وأثته فاعلا وآنت لا تعرف ما 


هو كذلك إلا الجسم . 


وان قدر أنه حاحد له قبل له : فمذا الوجود مشود فان کان 
قدعا أزلبا موجوداً بنفسه فقد يشت جسم قد ازل موجود بنفسه 
وهو مافررت منه . وان کان ماوقا مصنوعا فله خالقق خلقه » ولا بد 
أ کن فدعا ازل ؛ فقد ثبت الموجود اقام دنْقسه القدى ل 


على كل تقدر . وهذا مسوط فى غير هذا الموضع . 


وهنا قد ننا على ذلك ۰ هو أن هکل من بى تزه لارب عن النقائص 
والميوب على نى الجسم فاته لاعکنه أن هه عن عب أصلا هذه 


ومن تدر ماد وه في كنم تبن له نهم لم بقيموا حجة على 
وجوده » فلا ۾ انوه وأثتوا له ما بستحقه ۰ ولا رهوه ونفوا عه 
مالا جوز عليه ؛ إِذ کان إثباته هو إثبات حدوث الجسم ول بقيموا 
على ذلك دلبلا » وال اعتمدوا فيه على ذلك » وم متناقضون فيه لو 


TT 


کانوا آقاموا دليلا على ن ى كونه جسا . فكيف إذا م بقيموا على ذلك 
دللا وتناقضوا ؟!. 


وهذا ما شين لك أن من خرج الكات والية > فلص مه 
عل لا عقلي ولا معي ؛ لا سيا في هذا المطلوب الأعظم . لكم قد 
یکونون معتقد ن لعقائد حيحة عرفوها بالفطرة العقللة » وعا معوه من 
القران ودن المساين ا e‏ 
هذه الفطرة المكلة بالعرعة النرزلة ؛ کک نم سلکوا ETE‏ 
البدعية ٤‏ ولس کہا ٤‏ أصلا؛ وکن من کلامم إبطال بعصم 
لقول المىطل الأخر » وسان تناقضه . 


ولهذا لما دكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا ردونما بأن ذلك 
جسیم » کا فعل القاضى أبو بكر فى هداية المسترشدين وغبره » فل 
بقموا حجة عل أولئك الفلن ورن راغا هن ارد 
جسيم » وقد کان اهود عند النى صلى الله عليه وسل دة 6وا 
ا بذ كرون له بعض الصفات » كديث المبر » وقد ذم الله الود 
على أشياء كقومم : ( إن الله فقير ) وأن بده مغلولة وغبر ذلك » 
ول بقل الى صلى الله علبه وسل قط إم مجسمون ٠‏ ولا أن فى النوراة 
E‏ ولا عام بذلك ‏ ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا جسيم 
فعل ذلك من فعله من النفاة 
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فتسعن أن هذه الطريقة مخالفة للعرع والعقل ٠‏ وأا عالفة لا 
ادىن ( كالولوكاشىماونعقلماكانإضى لسر ) . 


وقد ضاف غبر هذا الموضع فساد ماذكره الرازى من أن طربقة 
الوجوب والإمكان من أعظم الطرق ٠‏ ويا فسادها وأنها لاتضد علماً ‏ 
اہم ل بشموا دللا على إثات واجب الوجود ٠‏ وأن طريقة الال 
شرف مها وعلمما اعتاد العقلاء قدعاً وحدثا » وهو قد اعرف فى 
آخر عمره أنه قد تأمل الطرق الكاامة ٠‏ والناهج الفلسفية > ا 
حا ار ا ق 
طرىقة القرآن . 


وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكا أحد قبل ابن سينا » وهو 
أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى تحدث وقدم ' 
سه هو أل و اعت وك + عة اقول إأن الفلك بمكن مع قدمه 
وغالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه » وخالف نقسه ‏ 
TST INES aa‏ 
محدثا . کا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


نم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطربقة اتبت بهم إلى قول فرعون ؛ فان 


۱۹۸ 


ا د الال ۴ ۴ قلا إنه لا "9 ,۷ احدا 
ولا ناحاه . 


وتحد ہم في ني ذاته على نی الجسم . وف نی کالامه € 
سے کا ا ل عا الوادت ۰ فلا یق عند رب ولا عرسل ؛ 
حقيقة قومم يناقض شادة أن لا إله إلا الله . وأن تمدأً رسول الله ؛ 
فإن الرسول هو البلغ لرسالة مرسله ٠‏ والرسالة هي كلامه الذي بث 
۾ ۰ فذا م یکن متکاا لم نکن 


ولمذا اتفق الأنساء على أن الله يتكلم ومن م بقل إنه يتكلم 
عششته وقدرته کلاما بقوم بذاته م يقل انه تکام > والنغاة مم من 
بقول : الكلام صفة فعل بعنى أنه مخلوق بان عنه > ومہم من يقول : 
هو صفة دات عى أنه كالحاة بقوم بداته » وهو لابتکلم گىشاسته 
وقدرته . وكل طائفة مصببة فى إبطال باطل الأخرى 


والدليل قوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم دات الرب ٠‏ والرب کلم 
عششنه وقدرنه ٠‏ فأدلة من قال : إنه صفة فعل كلها إا تدل على أنه 
يتكلم بقدرته ومشيئنه وهذا حق » وأدلة ن قال إنه صفة ذات إا 


تدل على أن کلامه بقوم داته وهدا حق 2 مها من أت اذھ 
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کن قال إن کاامه لوق أو قال إنه لا تکام بشیئنه وقدرته فہؤلاء 
فى الحقيقة م بشتوا أنه يتكلم ولا أثبتوا له كلاما ؛ وهنا بقولون : 
مالا يعقل . هذا بقول : إنه مى واحد قام بالذات » وهذا قول : حروف 
أو حروف وأصوات قدعة أزلىة لازمة لذاته وهذا بقول : لوق باقن عنه. 


وهذا لما ظر لطائفة من اتباعبم مافي قولمم من الفساد ٠‏ وم 
بعرفوا عان هده الأقوال الثلانة حاروا و وفوا ٠‏ وفالوا EF‏ نقر عا 
عليه موم لمسامان من أن القرآ ن کلام ارا تة 2ة 
حرف وصوت أو معى قائم بالذات فلا نقول شيا من هذا . 

ومعلوم أن المدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فما هو معرفة 
ما جاء به الرسول ٠‏ وهو الموافق لصرح العقول أنفع وأعظم من كث 
ا کون ا . لاسما والقلوب تطلب معرفة احق فى هذه 
بالفطرة » ولا قد e‏ اختلاف الئاس فا . 


وهؤلاء مذ كرون هذا الوقف فى عقائدم ٠‏ وفيا صنفوه في أصول 
الان . ک قد رایت مہم من | کار شيوخ العل والدين عصر والشام 
فد صنفو ا e‏ الد ن ما صنقوه وا مواق × ما ان 
وهل هو مخلوق؟ أو قد ؛ أو هو المحروف والأصوات ؟ أو معى قم 
الذات ؟ هوا عن هذه الأقوال » وقالوا : الواجب أن بقال ما قاله 


۱۷۰ 


سامون كلهم : أن القرآن كلام الله . وبمسك عن هذه الأقوال . 


وهؤلاء نوقفوا عن حيرة وشك ٠‏ ولمم رغبة في العم والمهدى 
والدين » وه من أحرص الناس على معرفة احق في ذلك وغيره . 
كن م بعاموا إلا هذه الأفوال الثلاثة : قول العتزاة . والكلابة . 
والسالمية > وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى ٠‏ وفى كلل قول من 
الفساد ما وجب الامتناع من قوله ٠‏ وم يعلموا قولا غير هذه فرضوا 
الل السبط ٠‏ وكان أحب الهم من المهل اركب ٠‏ وكان أسباب 
ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قومم وديہم ‏ وهو الاستدلال على 
حدوث الأجسام وحدوث العام بطريقة أهل الكلام المتدع » کا سلكبا 
من ذکرته من أجلاء شيوخ آهل العم والدين ٠‏ والاستدلال على إمكاما 
بکونہا مركبة )ا سلك الشيخ الآ خر » وهذا بى عن اجا 
E TE‏ الطربقة . وذلك نفى عنه أنه جسم بتلك الطريقة . 
وحذاق النظار الدن كانوا أحبر هذه الطرق وأعظم ESS‏ 
جا وبغبرها قد عرفوا فسادها » کا قد بسط فى غبر هذا اوضع . 


ب e‏ ءِ رو و فود مجر اوم ر 
و الله سىحانه قد اخر أنه ) ارس رسوله,پالهدىودين الحق ليظهره. 


سے 


على الد كلوه ( و اخر نه بنصر رسله والدن آمنوا فی الحیاة 
الدننا ٠‏ والله سبحانه مجزي الإنسان بجنس عله » فالزاء من جنس 


العمل ؛ هن خالف الرسل عوقب مئل ذه ؛ فإن كان قد قدح فيم 
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ونسب ما يقولونه إلى انه جل و ن ال والعقل الى في عقله 
وعامه . وظېر من جله ماعوقب به . 


وش قال : عم ام تعمدو | الكذب ١‏ ا کد ومن قل 
ام جہال أظہر الله جہله » ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسی 
اھا کات کر اله بذلك عم فى قول :( وقد ارسلتامى سى ىتت 
راطم یب #ا لغری ومن ر مروت فقَاا سجر داب )و طلب فر عون 
إهلا که بالقتل وصار يصفه بالعبوب . كقوله : ( الروت درون 
اقل مو می و ليد رخاف أن ل كم أو أن يظه رفي آلأرْض اساد ) . 
GOTE ADET‏ 
أهلك الله فرعون وأظ ر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله 
وأذله غابة الإذلال . وأتجزه عن الكلام اللافع ؛ فل بين حجة ' 
وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان بسمى أا اجك ٠‏ ولكن الى صلى 
اله عليه وسل ماه ابا جل » وهو ک) ماه رسول الله صلى الله عليه 
وسل أو جيل أهلك به تفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة . 


والذين قالوا عن الرسول إنه أبتر وقصدوا أنه عوت فبنقطع ذ كره 
عوقبوا بانتارم ‏ کا قال تعالی : (إک ایت هوالابٌ ) فلا بوجد 
من شنأ الرسول إلا بتره الله حتى أهل الدع الحالفون لسنته . قيل 
لأي بكر بن عباش إن بالسجد قوماً مجلسون للناس ويتكلمون بالمدعة ء 


۱۲ 


فقال : من جس لتاس جلس الاس إليه » الكن أهل السنة يبقون 
ویش د کر > وأهل البدعة وون ووت ذ کرم 


رهل الغرن ون اله الات ان اش 
موسی تکلما E‏ فال فرعون :) کال س اا OE‏ 


r E 


السَّمَوْتِ يمإ کله وموم ولي ا ڪڪ زب (. 


وکان فرعون جاحدآلارب» فلولا أن موس أخره أن ربه فوق 
لما لما قال : ( ايالم e‏ ) قال تعالی : 
( و ڪال ك َرَو مو عر وَسدَعَناليل وما ڪي ووت لاف 
باب ) وقال تعالی : ( افع یکأاالماذماعمَ ت مين 
e DE‏ 


لہ 


رر لص 
وإ لاظنه لذن د 1 ر هو وحنو د فا رض بک بی رالحق وظتوا 


ا 


ا ر e‏ ا 


E 0‏ س ر e‏ مجنل سے ےی سر 


امة 
سے 
م 
yg fJ ll re‏ سے 0 رو رک سے ص 


القسمة اتارے ! ا کک ادف 


ومد صلى الله عليه وسل لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الماوات 
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اجس ذکر آنه رجع إلى موسی ۔ وان موسی قال لہ : ارجع إلى 
رلك فك اتفال امك € ار هدا :ف اديت المرام» 
موسی صدق مدا ی ن ربه فوق » وفرعون کذب موسی ف ُن ربه 
فوق . فالقرون بذلك متعون لموسى ومد » والڪذون بذلك 
موافقون لفرعون . 

وهذه الحجة عا اعتمد علا غير واحد من النظار »وهي عا اعتمد 
علا أو الحسن الأشعرى في كتابه « الإبانة » وذكر عدة أداة عقلبة 
وسمعة » على أن الله فوق العام وقال فى أوله : 


فان فال فال : فد انكرعم وول الجمية > والقدرية والحوارج 
والروافض ٠‏ والعتزلة » والمرجئة ‏ فعرفونا قولك الذي به نقولون ء 


قىل له : قولا الذى نقول به وديانتنا التى ندين ا : التمسك 
بكتاب رتا » وسنة نضا » وما حاء عن الصحابة والتابفين ٠‏ وأ عة 
لمسامين » وا كان بقول به أو عبد لله امد بن تمد بن حنبل 
قائلون » واا خالف قوله مائون ٠‏ فإنه الإمام الكامل ٠‏ والرئيس 
الفاضل . الذى أان الله به اجى » وأوضح به المناهج ٠‏ وع به شع 
المتدعان وزی الزائغين . وشك الشا كەن ؛ فرحمه الله من إمام مقدم 


\Y٤ 


وكير مفهم ٠‏ وعلى حميع أعة السمين . وذكر جلة الاعتقاد والكلام 
على علو الله على العرش ٠‏ وعلى الرؤبة ومسألة القرآن ومحو ذلك » 


وهذا ميسوط فى غير هذا الموضع . 


ر ١‏ فة ها مان الا عة الات و فا ا 
لا تونق فلكعل ادت الرل د ا کن ما رر 
إا بتضمن الائات لا انى ؛ لكن يعتمدون في ذلك على ما بظنونه أداة 
عقلية » ويعارضون بذلك ما حاء به الرسول . 


وحققة قومم أن الرسول م بذ كر فى ذلك ما برجع إلله لا من 
حع ولا عقل ٠‏ فل بخبر بذلك خبرأً بين به الحتى على زېم ۰ ولا 
ذ كر أدلة عقلية تبين المواب فى ذلك على زعم ٠‏ بخلاف غير هذاء 
فإنهم معترفون أن الرسول ذ كر فى القرآن أدلة عقلبة على شوت الربء 


وعلل صدق الرسول . 


وقد يقولون أبضاً : إنه أخبر بالمعاد ؛ لكن نفوا الصفات لا رأوا 
آن ماذ کروه من النني م یذ کره الرسول ۰ فلم خب به ولا ذ کر 
دللا عقلياً عليه ؛ بل إا ذكر الإئبات » ولس هو فى نفس الأ 
حقاً » فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض ٠‏ فاا تنسوا ماحاء به 
اارسول إلى آنه ليس فبه لادليل مي ولا عقلي ٠‏ لا خبر بين الحق 


۱Y0 


ولا دل ندل عله عاقہم الله جنس ذنوہم » فکان ما بقولونه في 
هذا الاب ارا غر الل والسمع > مع دعوام أنه من العقلىات 
الرهانبة » فإذا اختبره العمارف وجده من الشات الشيطانة ء 
من جنس شات أهل السفسطة والإلجاد ٠‏ الذين بقدحون فى 
العقلىات والسمعات 


وأما السمع خلافهم له ظاهر لكل أحد ‏ وإغا بظن من بعظمم 
وتم آم احکوا ا حقق الام وجدھ کا قال آهل النار : 

( اتمم غق ماکان ای لسر ) وکا قال تعالی ۰ ( وازن ڪفرو 
اا ھی کراب بق اد یادا اء هلجد ه شیا ووجد الله عند 
e‏ 2 سَرع ليساب * وکت فی سر لی یغه موجن فوقو 


رو س رو ا صر سے ا ص کے 


موچ من فوقِدِ E E‏ خرج يکد ه, کاو ار 


وګ 


دنورا فماله رمن ور ( 


فلا كان حقيقة قومم أن القرآ ن والحديث ليس فيه في هدا 
الاب دل معي ولا عقلي سلہم له فى هذا الناب معرفة الأداة السمعبة 
والعقلىة > حتى كانوا من أضل البرية مع دعوام آم عل من الصحاية 
والتابعين » وأمُة المسلمين ٠‏ بل قد دعون آم اع من النسين ء 
وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين . 


۱۷٦ 


وقد قيل : إن أول من عرف آنه أظهر في الإسلام النعطيل 
الدى تضمنه فول فرعون هو اعد ن در > فضحی به خاد ل 
عبد الله القسري ٠‏ وقال : أا الاس ! خجوا تقبل الله تحايا ك ٠‏ إني 
مضح بالجعد بن درم ٠‏ آنه زعم أن الله م بتخذ إيراهيم خللا ‏ ول 
یکلم موسی تکلیا ٠‏ تعالی الہ ما بقول الجعد علو کییراً . تم بزل 
فذحه » وشکر له علماء المسلمان ما فعاه > كاسن الصری وغبره . 

وهذا الجعد إلبه بنسب روان بن تمد المعدى آخر خلفاء بي 
أمىة “ وکن شمه عاد عل حى زات ف فإنه إذا ت 
وا ظېرت الملإحدة الماطنية a‏ الشام وغبرها ظہر فا 
الفاق والزندقة الذي هو باطن أعرم » وهو حقبقة قول فرعون 
« اتک وانکر عىادته » وخار e e‏ به 

ان سنا سه ن اهل دعو م ¢ قال ي و لساب ذلك 
el‏ ق الفلسفة کان a‏ ظہورھ من حاں ول المقنكر ول 
يكن بلغ بعد » وهو مبداً احلال الدولة العاسبة ؛ وذا مى حبذ 
أمبر المؤمنين الأموي الذي كان بلانداس . وكان قبل ذلك لا يسمى 


۱4 


مذا الاسم ٠‏ ويقول : لا يكون للمسلمين خلبفتان ٠‏ فاما ولي المقتدر 
قال هذا صى لا نصح ولابته فسمى بهذا الاسم . 


وكان بنو عبد الله القداح اللاحدة إسمون ذا الاسم > لکن 
هؤلاءكانوا في الباطن ملاحدة زادقة منافقين ‏ وكان نسمم باطلا 
ا ن کامثاهم افا السلهان.. 


فلا ظهر النفاق والندع والفجور الحالف لدين الرسول سلطت 
لم الأعداء . خرجت الروم النصارى إلى الشام والجزبرة حرة بعد 
ر وا را اتر اكا عا سىء ال ان اوا ت 
الق ف اذا الاه ال اه > رمد هاا ع اضرا فى :وکن 
أهل الشام بأسواً حال بين الكفار النصارى والمافقين اللاحدة ؛ إلى 
أن تول لور الدين الشميدء وفام جا فام به من ا الاسام وإظاره 
والحاد لأعدائه ٤ ٠‏ مده مول مر و عد غا الضارى 
فاجدھ او ر فصول کار Ol‏ عند أخذها 
صلاح الدين بوسف بن سادي » وخطب با لى العباس ؛ من حبنئد 
ظر الاإسلام عصر بعد أن مكثت ادي المنافقين المرندين عن دين 
الإسلام مائة سنه . 


۱۸ 


فكان الإعان الرسول والمباد عن ديه سسا بر الدنبا وال خرة 
الکن البدع والإلحاد وخالفة ما حاء به ساب 2 الدنا وال خرة. 


فما ظهر في الشام ومصر والجزرة الإلحاد واللدع سلط علمم 
الكفار ء ولا أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والميتدعين 
نصرھ الله على الكفار ؛ بحققاً لقوله : ( ااال تامزاول 
e‏ ووباو ورول ود هدو ف سبیل و بام و کر وانشی ک دک 


کے رو E‏ 


کد عن + O‏ و ودخ لک جت ریم ن تاا لر OSES‏ 


م لل ال چو د و رھ دوو e‏ > 
ذلك ك الفوزالعَظيم TA‏ ( 


وكذلك لا كان أهل المعسرق قاين بالاإسلام كانوا منصورين على 
الكفار المعركين من الترك والمند والصين وغبرم ٠‏ فلا ظهر مهم 
ما ظر من الدع والالحاد والفجور سلط علمم الكفار » قال تعالى : 


سر کے ر و رہ 


( وقَصسا لل بی نیلف ال کنب فی د دف ال رض مولعل را کڪ برا 


A CO EA‏ رو کے 


ادا جا وعداو که مابعتا کڪ بادا لتا و CS EN‏ 
وعدامَفُعولا ٭ ررد دت لک اکر ممم وأمدد نکم امول وکت وجعلتک 


و سر سے 
٤رر‏ ص سر رح 16 


أرقِا % ا سدم اسا Et‏ اسات م فلها فإذاجاء وعدالالخرو 


E‏ سے سر 


لتوا و ج وڪم و ليد لوا السجد ڪڪ ماد خلوه اول مرول اعاعا 


۱⁄۹ 


ر 
رج م کے ب PS:‏ > 4 و سا ص د عص سے 
ر + 7 .۰ 


~e‏ ے صے ‏ ص % ج ش ع 
ییا کسی ر رانیم کر وین عدم عد وسلتا جهنم كفن حصا ) . 


قر الحليفة بالعراق » وقتل بغداد مقتلة عظيمة جداً » بقال : قتل مم 
الف ألف ٠‏ وكذلك قتل محلب دار املك حبنئذ ٠‏ كان بعض الشيوخ 
بقول هو للمسلمين عة حت صر لبى إسرائيل . 


وکان من اسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظور الإحاد واللفاق 
واللدع » حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكوا كب والاضام 
وعمل السحر » ماه « السر المكتوم فى السحر وخاطبة النجوم » 
وبقال : إنه صنفه لام السلطان علاء الدن تمد بن لكش بن جلال 
الدين خوارزم شاه » وکان من اعظم ملوك الأرض > وکان لارازي به 
الال رى ك اه وض اله عل ارات :وف اا 
« الرسالة العلائية فى الاختىارات الساوية » . 


وهذه الاختيارات لأهل الضلال دل الاستخارة التى علما الى 
صلى الله عليه وسل السلمين ٠‏ کا قال حار فى الحديث المحبح الذي 
رو اه البخارى وعره : « کان رسول الله صل الله عله وسلم علمنا 


۱A۰ 


e Ec eal LECE E 
من غير الفريضة » ثم للقل : الهم‎ ٠ م أحدك بالأم فليركع ركعتين‎ 
وأسألك من فضلك العظيم‎ ٠ وأستقدرك بقدرتك‎ ٠ إني أستخيرك بعلمك‎ 
الهم إن كنت تعل أن هذا الأ وإسميه به خير لي في دى ومعاثي‎ 
وعاقبة أمري فاقدره لي وبسره ثم بارك لي فيه » وإن كنت تمل أن‎ 
هدا الاس شر لي في دبي ومعاشى وعاقة امري فاصرفه عى واصرفى‎ 


عنه واقدر لي احبر حث کان ثم ری به » 


وأهل النجوم مم اختبارات إذا أراد أحده أن بفعل فعلا أخذ 
طالعا سعيدا » فعمل فيه ذلك العمل لينجح بز عم » وقد صنف الناس 
کتبا فى الرد لبم ٠‏ وذكروا كثرة مايقع من خلاف مقصودم فبا 
حبرون ه وبأمرون به . و خبرون من خبر فيکون کنبا . و 
بأمرون باختبار فيكون شراً ‏ والرازي صنف الاختبارات ذا 
املك . وذ كر فيه الاختبار لمرب الجر وغبر ذلك . ک ذ كر فى 
« السر المكتوم » في عادة الكو اكب ودعو ا مع السجود لها 
والمرك ہا ودعاما > مثل ما يدعو الموحدون رم ؛ بل اعظم. والتقرب 
E E N EE E‏ 
أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الجر والغناء . ومحو ذلك 


ا ت 


۱۸1 


وهذا فى نفس الام يقرب الى الشياطان » بأمر وم ذلك 
وبقولون مم : إن الكو كب نفسه بحب ذلك ٠‏ : 2 فالکوا کب 
مات ی اا 0ےل ای کا ا هن اا 
ولکن الشياطين هي الى تام ذلك ولسموجا روحانة الكواكب . 
ا کا و ااي دان :ف ي تارش الحرن 
سيب مثل هذا املك ومحوه . ومثل هذا العام ومحوه ما ظهر من 
الالاد والندع سلط الله علييم الترك المعركين الكفار ٠‏ فأإدوا هذا 
الك » وجرت له أمور فيا عبرة ن بعر ٠‏ ويل محقيق ماأخبر الله 
E Far Ea‏ به تافآ لافاق وف أنفسمم حى 
بن لاه لی ) أى CO ER N‏ 
ایی لعجو ) وبسط هذا له موضع آخر . 

و ا ام ن درا اة کن اق اا تب هد 
الجعد العطل وغبره من الأساب ٠‏ التى أوجبت إدارها » وفي آ خر 
دولہم ظہر الیم ن صفوان مخراسان .وقد قل : إن اصلة من رمد 
وأظهر قول المعطلة الفاة المهسة . وقد قتل فى بعض الحروب . 
وكان أ عة المسلمين اشرق ع محققة قوله من علاء الحجاز والشام 
ارا وا وج د ا ن الال وه م ا الان 
بالشرق من الكلام فى المية أكثر ما بوجد يرم ٠‏ مع أن عامة 


۱A۲ 


4 امسلمين تكلموا فيم ٠‏ ولكن م يكونوا ظاهرين إلا بالعرق ٠‏ كن 
قوي أمرم لما مات الرشيد وول ابنه الملقب بالأمون بالشرق ‏ وتلق 
عن هو لاء ما تلقاه 


ثم لما ولى الخلافة اجتمع بكثبر من هولاء ‏ ودعا إلى قوم فى 
ا وھ ا کا ری اا ب 
وکانت نت إذ ذاك أعظم ور و ا اعظم غور المسلمين نقصدها 
اهل درن مل باحبة ورابطون ہا ٠‏ رابط ہا امام امد رصي 
اله عنه ٠‏ والسري السقطى » وغبرها ‏ وولى قضاءها أو عبد 
ونولى قضاءها أبضاً صا بن أحد بن حنبل » ومذا ذد كرت فى كتب 
الفقه كثبراً فاا كانت لغراً عظبا » فكتب من الثغر ‏ إلى ائه 
بغداد إسحاق بن إراهيم بن مصعب كتابا بدعو الناس فيه إلى أن 
بقولوا : اله YY‏ جه آحد نم کنب کنا Ll‏ ا 
e‏ جه وإرساله اله فأباب اكم قرا متا مي 
فأحاب مهم حسة بعد القيد ء وبق انان | جا : الامام أحمد بن 
و فأرسلوما إل مات قبل أن يبصلا إله » ثم 
أوصى إلى أخبه أبى إسحاق ٠‏ وكان هذا سنة انى عشرة وماتتان » 
وبق أحمد فى ااب ال ع ی ای ا 
قطعم بالجة > ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه . وظر مذهب 


۱A۳ 


النقاة اليمىة وامتحنوا الناس فقا من جام ا وألا معو ه 
الفاء وعزلوه من الو لايات و بق لوا شادنه ْ وکاوا ادا افةڪو | 


الاسرئ گىحىول لار ¢ فان احاچم افتدوه ولا دند وه . 
وکتب قاضہم أحد بن أبى دؤاد على ستارة الكعبة ( لس كله شي. 
وهو العزيز الجحكيم ) يكتب وهو ( السميع البصير ) : 


ثم وى الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المنوكل فرفع الحنة 
وظهرت حنثذ السنة » وإبسط هذا له موضع أخر . 


والمقصود أن أبُة المسلمين لما عرفوا حققة قول الجمية بوه . 
حتی قال عد الله مارك :إن نح کالام الہود واللصدارى ولا 


عت لصطان دعا الناس جرة إلى الار واشتق امه من جم 

وقبل له : عاذا یعرف ربا ؟ قال : بانه فوق سمواته على عرشه بان من 
خلقه » قل له + محد ؟ قال : محد . وكذلك قال احمد بن حبلل» 
وإسحاق بن راهيم 5 راهوبه › وعثان بن سعد الدارعي وعبرم 


۱A٤ 


و حقىقه ول الېمة العطاة هو وول فرعون وهو ححد الخال 
وتعطل کلامه ودنه » کا کان فرعون يفعل » فكان جحد الجالق 
جل جااله » وبقول : ( ماعَلمْتُڪمتنإدوعيرک ) وبقول 
لوسی ( ادإ هامر ى كلتك لجرت ) وبقول : 

) تارب الال ) وکن ران کون الله کلم موسي او ڪون 
لموسى ا قوق التدوات و بريد أن بطل عسادة الاه وطاعته 3 
a‏ هو ا مود المطاع 


فلا كان قول الہمىة المعطلة النفاة بؤول إلى قول فرعون كان 
منتهى قوم إنكار رب العالمين ‏ وإتكار عبادته وإنكار كلامه حى 
ظهروا بدعوى التحقىق والنوحد والعرفان » فصارو! بقولون : الال 
هو الله والوجود واحد والموجود القديم الأزلي الحالق هو الموجود 
امحدث الحلوق ٠‏ والرب هو العد ‏ ماثم رب وعبد وخالق وحلوق ؛ 
بل هو عندم فرقان . 


وهذا صاروا بعيبون على الأنباء ونقصو م ؛ ویعسون على نوح 
وعلى راهيم ا لحلل وغبرها . وعدحون فرعون وبجوزون عبادة يع 
اجلو قات وع ا > ولا رضون زعتک الأصنام حت ولوا : 
ان عاد الاصنام عدوا إلا الله ء وان الله نه هو العابد وهو 
السود » وهو الوجود كله ؛ غحدواالرب وأبطلوا ديله > وأعره وليه 


۱A0 


وما ارسل به رسله » وتکلیمه لموسی وغبره . 


الناسب لذلك . كاين سبعين والصدر القونوي تاميذ ابن عربى ٠‏ والبلياى 


والتلمسالي » وهو ٥ن‏ حدامم علا ومعرفة > وكان بظهر اذهب الفعل » 
فیشرب ار ویانی امحرمات . 


وحدلي القة أنه قرا عله « فصوص الجحك» لان عرني > وکان بظنه 
من كلام أولباء الله العارفين . فلا قرأه رآه بخالف القرآن » قال فقات 
ه : هذا الكلام خالف القران . فقال : القرآن كله شرك ٠‏ وا 
الوخد فى كامسا ٠‏ وکن يقل : نت دنا في الكثف ا الت 


صربح المعقول . 


وحدثی من کان معه ومع آخر نظبر له هرا على کلب اجرب میت 
الطربق عند دار الطعم . فقال له رفبقه : هذا أيضاً هو ذات الله ؟ 
فقال : وهل تم شيء خارج عا ؟ نعم ! امیع فی ذاته ! . 

وهؤلاء حقبقة قوم هو قول فرعون ؛ لکن فرعون ما کان 
E‏ فينافقه فلم بشت الالق ٠‏ وإن کان ني الباطن مقرأ به ء 
وکان دعرف أنه نن هو الا حلوق ؛ لكن حب العلو في الأرض والظل 


۱۸٦ 


دعاه إلى المححود والإتكار» 6 قال : ( ماجا تم ءايلشتامبصرة قالوأهل دار 
E ALE AD TN EE‏ 


وأما هولاء ۾ فم من وجه ينافقون السلمين . فاا لا کہم 
جحود الصانع ٠‏ ومن وجه ۾ ضلال حسبون 1 ہم على حق ' 
الحالق هو الحلوق فكان قوم هو قول فرعون ‏ لکن فرعون ۴ 
ےا اد 1 و ا ل ل 
وإها منافقون مطنون الإلجحاد والجحود . بوافقون المسلم١ن‏ 
فى الظاهر » 


وحدثتى الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي الود تم أسل ٠‏ وكان 
من أصدق الناس ٠‏ ومن خبار المسلمين وأحسهم إسلاما » أنه كان مجتمح 
بشخ مہم بقال له الشرف البلاسی بطلب منه المعرفة والعل . قال : 
فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له : قولك يشبه قول فرعون . قال : 
وحن على قول فرعون ! فقلت لمعد السد واعترف لك ذا ؟ قال 
نعم ! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهب » فقلت له : 
هذا مذحب فاسد وهو بول إلى قول فرعون ؛ دی بہذا فقلت له 
ما ظننت آم اہم على قول فرعون چ اقرار 
ما حتاج إلى بنة . قال عد السيد فقلت له : لا أدع موسى وأذهب 


AY 


الى فرعون ¢ فقال ۳ وا ؟ ولت : ر مو سی ا فرعون فانقطع » 
واحتبح عليه بالظهور الكوني » فقلت لبد السيد ‏ وكان هذا قبل أن 


ر ل نفعتك الهودية » مودي خر ٥ن‏ فرعولي : 


وفهم جاعات مم عادة وزهد وصدق فيا م فيه » وم حسبون 
أنه حق ٠‏ وعامتہم - الذين يقرون ظاهراً وباطناً بأن مدا رسول الله . 
وانه أفضل الخلق أفضل ca‏ الأنباء والاولياء - لا بفهمون حقبقة 
قولهم ؛ بل محسبون أنه بمحقبق ماحاء به الرسول ٠‏ وأنه من جنس 
كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون فى حقائق الإعان والدين ٠‏ وم من 
خواص آولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولك » من جنس 
الفضيل بن عياض ٠‏ وإبراهيم بن أدم ‏ وبي سليان الدارانى » والسري 
الل رالد ن هه > وجل ن جراخل ول 


واما عرافهم الذن بعلمون حققة فوهم فيعلمون أنه ليس الأمر 
كذلك ٠‏ وبقولون ما بقول ابن عربي وحوه إن الأولياء أفضل من الأنبياء. 
وان خام الأولياء أفضل من خام الأنساء > وان جمیح الأنبياء إستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خانم الأولياءء وأنه بأخذ من المعدن الذي بأخذ 
منه املك الني ياتى خالم الأنساء > فإنهم متجهمة متفلسفة » مخرجون 
أقوال التفلسفة والمهمية فى قالب الكشف . 


AA 


ك ل ن جبريل إا هو خبال في نفس النى لس هو 
ملكا بني من السماء ‏ والنى عندم يأخذ من هذا الال ٠‏ وأّما خاتم 
الأولياء في زعم فإنه بأخذ من العقل الجرد الذي بأخذ منه الال ؛ 
فو E‏ من المعدن ادى ا منه اللك لدی وحیى به 


إلى الرسول . 


وم بعظمون فرعون . وبقولون ماقاله صاحب « الفصوص » قال: 
ولا کان فرعون فى منصب النحك صاحب الوقت ‏ وآنه حار فى العرف 
اللاموسى ؛ لذلك قال : ( انارت لش ) أى وإن كان الكل ارا 
اة فاا الأعلى مم عا أعطىته فى الظاهر من الج فبك ٠‏ قال : 
ولا علمت السحرة صدق فرعون فيا فاله ا ينکروه وأقروا له بذلك. 
وقالوا له : ) أفض مات قاض إَِمالَمَضِی هَذِهِ لديا ) قال : 


صح فول فرعون ( اتارک الل ( و فرعون عن | ق 


وحدىی ا انی کان م 2 رجح م ا ا الاس الم 
تمد بن عبد الله صلى الله علبه وسلم ٠‏ قال : وإذا نمق امار ونس 
الاب سجدو | a‏ وقالوا هدا هو الله واه مظہر ٥ن‏ لأظاهر : فال : 
ن عدا ت هره الله هكا 
المظاهر و اتم تعظمون المظاهر كلما أو اسكتوا عنه ء قال فقالوا لى : 
مد و ر الفرق ودعا إليه وعاقب من لم يقل به ٠‏ قال : 


س 


۱۸۹ 


فتاقضوا في مذهمم الاطل . وجملوا الكاب وال جار أفضل من أفضل 
الق ١‏ قال لي : وم إصرحون بللعنة له ولغبره من الأنبياء » ولا ربب 
آم من أعظم الناس عادة للشىطان و ا بالر حن . 


وقد ثبت فى الصحب عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : 
« إذا سمحتم صياح الدىكة فسلوا الله من فضله ٠‏ فإها رأت ملكا u‏ 
وإذا متم نهيق اجار ونباح الكلب فتعوذوا باله من العيطان فل 
رأت شيطانا » فم إذامعوا ميق اجار ونباح الكلب تكون العياطين 


وکان فم شيخ جليل من أعظمم محققاً ‏ لکن هذا م يكن 
من هؤلاء الذين بسسون الأنياء ‏ وقد صنف كتابا ماه « فك 
الأزرار عن أعناق الأسرار » ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس ؛ 
ونه قال له ما معناه : إن قد غلنتمولی وقېر وني وحو هذا لکن 
جرت لي قصة تعجست مها مع شيخ منك ٠‏ فاي مجليت له فقلت : 
أا الله لا اله إلا ألا فسجد لي فتعجبت كيف جد لي . قال هذا 
الشب : فقلت له : ذاك أفضانا وا ك عرف قصده . ما 
رأى فى الوجود اثنبن وما رأى إلا واحدأ فسجد لذلك الواحد لاز 


بين إبلس وغيره . عل هذا الشيخ ذاك الذى سجد لاإبلس لاعيز 


14۰ 


بين الرب وغبره ؛ بل جعل إبلس هو الله هو وغيره من الموجودات 
جعله أفضليم وأعلمم . 


وهذا عاب ابن عرهي نوحاً أول رسول بعث إلى أهل الأرض » 
وهو الذي جعل الله ذريته ۾ الماقين ‏ وأمجاه ومن معه فى السفينة . 
وأهلك سار أهل الأرض لا كذيوه ؛ فلث في قومه ألف سنة إلا 
سين عاماً » وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام ‏ وأنهم ماعبدوا 
إلا الله » وأن خطايام خطت بهم فغرقوا في حار الل بالله ٠‏ وهذا 
عادته ينتقص الأنساء ودح الكفار  .‏ ذكر مثل ذاك في قصة نوح 


وإراهیم وموسی وهارون وعبرم . 


ومدح عاد المجل » وتنقص هارون وافترى على موسى . فقال : 
وک عل اا ف غارون ؛ لأنه عل ماعبده اجات ل 
لعلمه بأن الله قد قضى أن لا بعد إلا إياه » وما قضى الله شىء إلا 
وفع > فکان عتب موسی أخاه هارون لا وفع الأ في إنكاره وعدم 
انساعه ؛ فإن العارف من ری الح فی کل شیء ؛ بل براه عین کل 
شىء > فذ کر عن موسی نه عتب على هارون اا علم عبادة 
المجل » وآنه م يسع ذلك فآنكره ٠‏ فإن العارف من برى الحق فى 
کل شىء ؛ بل براه عبن کل شىء . 


۹۱١ 


وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون » وعلى الله » وعلى 
عاد العجل ؛ فإن الله أخبر عن موسى أنه أنكر المجل إنكاراً أعظم 
من إنکار هارون » اخذ بلحبة هارون لا م يدعم ويتع موسى 
لوق ل ال e‏ سى ٭ قال هم أو عل 


ا و 


O‏ ٭ قال فاتاقدفتتًافومکمن؛ 


رجحم موس إل ومو ء۶ عَضبلن ای فاا قوي الم یدک ر U‏ 


يڪم ھا ت حلفم موی *٭ کار 


لقا مود بم کاوكاخانا أ ن ةالوم مها مكرك َالَو 
وو ا ھا ا و 


O EN‏ وار فما لواد اهم وله مو سى فى * آفلارون 


وت کا + ea‏ وم 


a E GK ص‎ 


ج موسو ا * ال فعصیت 
م ECO‏ وس ع کک ی س سوس 

آم ری × وام لا ادلی وبآ إن شيت أن مول هرت بن بنش کے يل 
EES‏ 


قلت لبعض هؤلاء هذا الكلام الني ذ كره هذا عن موسى 


۱۹۲ 


وهارون وافق القران أو خالفه ٠‏ فقال : لا بل بخالفه » فلت : 
فاختر النفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي . 


وكذلك قال عن نوح قال : لو أن نوحاً حمع لقومه بين الدعوتين 
لأحاوه ٠‏ أي ذكر مم فدعام جاراً ثم دعام إسراراً إلى أن قال : 
ولا علموا أن الدعوة إلى الله مكر بالدعو ؛ لأنه ماعدم من المداية 
فيدعى إلى الغاية ( أذغرأللآهء ) فهذا عين الكر ( علبصية ) 
فنه أن الأمر كله لله فأحانوه مکرا کا دعام . اء الحمدى وع أن 
الدعوة إلى الله ماهي من حيث هوبته ٠‏ وا هي من حيث اماه ۽ 
فقال : ( بوم حشرالمتييإلى رودا ) غاء حرف الفاة 
وقرنها بالاسم فعرفنا أن العام كان بحت حيطة اسم إلمي أوجب عليهم 
انك  :‏ ( لرن الھتکولاندرن واو 
سوااولايغوت ویعوق وسا ) فام إذا تركوهم جہلوا 
من احق بقدر اا > فإن للحق ا مود e‏ 
بعرفه من بعرفه وله من ېله > ک قال فی امحمدیین : ( وقضی 


ر 7م رو 


ریک الد تعد وال لإا رالوس خسنا ) أي حك » فالعارف 
بعرف من عبد » وى أي صورة ظبر حتى عد وأن التغريق والكثرة 
ااه ف الس الرسة ء ,قري اة ف الصو لوان 
ا عد ر اله ن کل وة 


۱۹۳ 


وهو داعا حرف القرآن عن مواضعه . کا قال فى هذه القصة : 
SA‏ ہم ) فی اتی خطت ہم فغرقوا ف حار الل باله وهي 
ر اا ) فى عان الماء فى الحمديين (٠‏ وإداابحارسجرت ) 
سجرت التتور أوقدته ‏ ( کل تید وام من دون اناا ) فكان 
الله عبن أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد » وقول : ( وكصىريْكَالا 
مرإ € عش اس وارجب وفرض : وف ارا الاخرى 
( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) » عل معناه أنه قدر وشاء أن 
لا تصدوا إلا إیاہ ء وما قدرہ فہو کائن . عل مغاها کل معود هو 
الله وأن أحداً ما عند غر اله قط . وهذا من أظر الفرية على الله ء 
وعلى كتابه » وعلى دنه » وعلى أهل الأرض . 


فإن اله فى غير موضع أخبر أن المعركين عبدوا غير الله ؛ بل 
عدون الشیطان . ک قال تعالی : ( آلرآعھ ذا کہ یدمآ 
کن E ek‏ ل عد ومين 9% ا دارط مُسْتَقَيمٌ ٭» ولد 
ریاد گی أفلم تكو عقون ) 
وقال تعالى عن بوسف أنه قال : ( لصحي الجن ءأرياب متفر مهرد 


e‏ 9 لله الود راه ا # مانيدون س دو u‏ ا رغ 
ج 

ار 3 2 e‏ ص و CE‏ 2 وي ی ا ص ر وير ر و ر ر 

ءاباؤڪم ما رل الله من ساطن إن الح کہ للد as‏ وأ اناه ذلك 


اقيم ولک ڪر التاسلايعلموت ) وقال تعالى : 


ھر کج er‏ و 


) وجلورناببی! ا n‏ ن علج ال ن 


سے 


ص و پس س م ار سے ر سم و راہ ^ رر ور 


اجعل لاإ لها قا للت کم فوم هلون % ھللا ترما فيه وباطل ما 
a‏ ا ص e‏ و ر ا ور رص وتار ~~ 
کا تواعملوتک قال أغراً ۾ يڪم ها وهو فص کڪ عل لکوت )؟ : 


وقال تعالى عن اخليل : ( إذقال لايو يتات لم تمبدما لسع لاير 
ولايغنىعنك شتا * يتات إن قد جاء ن م لولم مالم يأك ابع أهدِكعرَطً 
ا و ا ر e‏ 
سوا *# يتات لا عبد سيط إن السَيطىَانَلِلرَمن عَصِيًا ٭ يتابتٍإأخا ف أن 


را م اص 


کن لوكا * قال راع آتَعَنْءالهق 


نھ لون ل تنه درك وار اھجرن ملنًا ¥ قال E‏ 


نمسك عذاب لرن و 


س س لہ وص ر مگ ‏ اا اء ر ےر 2< ی روو 3ں ر 
یا # واعار ومان دعوت من دون اله وأدعوأ ری عى 
ا <i‏ دعا رف سما #% ما رهم وما دعبدون من دون و وھبتا له إسحق 


پگ ر م ر کے )و کک کا کر صر صر صر صر کے ص 


کک اجعلنانبتا * ووهبنا هم من رمز ناوجعلناهم سان دقعلا اا ( 


o. E 2 


وهولاء الملحدون بةولون E‏ عدا عر الله ا معىود 


وقال تعالى  :‏ ( ودوم موی دومن لهم عِجاجسدا 


۱10 


4 ص ےه‎ r 2 رو م ےد‎ ETI EIT ٣ 
3% ل اع دوه وڪانواظلیي‎ e 9 1 له خوارألمروا نهرلا ب‎ 
سے سے ور‎ 


م 2 ك 8 و ر e‏ و < Dal‏ کی س ی م 2 
اسقط و أيديهم وأا أتهم قدص لوأقالوأ لين لم رمتا راوع هرتًا 
سے و r‏ مد 4 3 0 
لڪوتن ى الخسرت ) إلى فوله : ( نال اذو 


و و کے ۹ 0 خر س ت ےا ر کا سے 0 2وو 
ا ليجل سيتا هم عضب من ربهم ذلةقالحووالدنا و لك زى المفترد 


قال أو قلابة : هي لكل مفتر إلى بوم القامة أن يذله الله . 


والميمية النفاة كلهم مفترون ۰ کا قال الإمام امد بن حل إا 
بقودون قولمم إلى فربة على الله > وهؤلاء من أعظممم افتراء على الله 
نان القائلين بأن وجود الحالتق هو وجود لاوق هم أعظم افتراء 
من بقول به حل فه » وهڙلاء لون قول اول او قول 
الأحاد » وهو أن الحالق امحد مع الحلوق ٠‏ فان هذا إا يڪون 
إذا کان شان متباينان ٠‏ م امحد أحدها بلآخر > کا يقوله 
اللمارى من احاد اللاهوت مم الناسوت » وهذا إا بقال فى 

وهؤلاء عندهم ما وجود لغبره eG ES 5s‏ 
من أعظم الناس تناقضا » فم بقولون ما تم غير ولا سوی . وتقول 
السعبنبة لس إلا اله بدل قول المسامين لا إله إلا الله . تم بقولون 


۱۹٩ 


هؤلاء امحجوبون لا رون هذا . فإذا کان مام غير ولا سوى فن 
احجوب ومن الحاجب ؟ ومن الني لس عحجوب وعم حجب ؟ فقد 
أثتوا أربعة أشياء : قوم محجوبون ٠‏ وقوم لسوا محجوبين » وأعرا 
اكت فر وح عن اولك 


فان هذا من قوم مالم اثنان ولا وجودان ؟ کا حدتني القة 
أنه قال للتلمسانى : فعلى قولك لا فرق بين اعرأة الرجل وأمه وابنته: 
قال : نعم ! ابيع عندنا سواء ؛ لكن هؤلاء الحجوبون قالوا حرام فقلنا 
حرام علي ٠‏ فقيل لمم : من الخاطب للمحجوبين أهوم أم عيرم ؟ 
فان کانوا م فقد حرم على نفسه لما زعم آنه حرام علیم دونه » وان 
کانوا غبره فقد ات ر وعندم مام غير . 


وهؤلاء اشتنه عليم الواحد بالنوع بلواحد بالعين ٠‏ فإنه يقال : 
الوجود واحد ٠‏ كا يقال : الإنسانة واحدة » والحوانىة 
وا ای س واد کے وها الک کرک لف 
نهن لا فى الحارج > فظنوا هذا الكلى ثابتافي الخارج ٠‏ تم ظنوه 
هو الله > ولیس في الحارج کلى مع کونه کلیا وإما يكون كلا فى الذهن 
وإذا قدر فى الحارج كلى فهو جزء من العينات وقائم بها > ليس هو 
متميزا قاع بنفسه ‏ فحيوانية اليوان وإنسانية الإنسان سواء قدرت معبنة 


او مطلقة هي صفة له ٠‏ وتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة له ولو 


۱۹4۷ 


قدر وجودها جردا عن العان على رأى من أثمت « الل الأفلاطونبة » 
فتشت الاهبات الكلىة جحجردة عن الموصوفات ٠‏ ويدى أا قدعة أزلة : 
TE TET‏ 


وهذا الذي جعله جردا هو جرد فى الذهن ولس فى حارج کلي 
جرد » وإذا قدر بوت كلى جرد فى الحارج وهو مسمى الوجود فهذا 
بشاول وجود امحدثات کلہا . ک بتناول وجود القدم > وهدا لا يکون 
ى ولا اختصاص له إصفات الكال ٠‏ فلا يوصف بأنه حي عليم 
رة اد فى وة داك اول من وة باه عار اقل مت 
وااو لبد ان كرن عا غلا قدا سات وال ا غول طون 
ا 


ثم لو قدر أن هذا هو الحالق فمذا غير الأعبان الموجودة الحلوقة. 
فقد ثبت وجودان اعد عر الأخر - وأا حدث لوق > فىكون 
الا عر الان ول ع دوا 
الو احد و ی ع د E‏ ي کر و 
نفسه » فیظن آن ما ) یشہده قد عدم فی نفسه وفتی ولس كذلك ۰ فان ماعدم 
وفی شوده له وعامه به ونظره إلبه ‏ فا لمعدوم الفانى صفة هذا الشخص .. وإلا 
فالموجودات في نضا باقىة على حالما لم تتغبر » وعدم العلم ليس عاما بالمعدوم ‏ 
وعدم المشمود لس شهودا للعدم؛ ولكن هذه الال بعتري كثيرا من السالكين 


۱۹۸ 


غب أحد عن شود نفسه وعره من الحلوقات > وقد لسمون هدا 
فناء واصطلاما » وهذا فناء عن شود تلك الحلوقات ؛ لا نها فى نفسها 
نیت ٠‏ ومن قال : فنى مام يكن وبقى مام بزل ٠‏ فالتحقيق - إذا 
کان صادقا _ أنه فی شہوده لما م یکن ۰ وبق شېوده لا( بزل . لا آن 
ما ۾ یکن فی فی نفسه » انه باق موجود ؛ ولکن يتومون إذا م لشېدوه 
انه فد عدم ی نفسه . 

ومن هنا دخات طائفة فى الامحاد والملول ء فأحدم قد يذكر 
الله حتی یغلب على قلبه ذ کر الله وبستغرق فی ذلك فلا یېقی له مد کور 
مشود لقلبه إلا الله > ويفى ذ كره وشهوده لما سواه » فتوج 
أن الأشياء قد فنيت ٠‏ وأن نفسه فنات حى بتوم آنه هو الله وأن 
الوجود هو الله . 

ون عدا الاب علط اى رند ر ره حت قل ماق اة 
إلا اله . 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ٠‏ وبين أنه يعبر بالفناء عن 
اة ا 


واا ي م غ ا ما ر ب و ا 


۹۹ 


وخشيته ورحائه والتوكل عليه عن حبة ما سواه وطاعته وخشیته وراه 
والنوكل عليه . وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل ء 
وأزل به الكتب . وهو محقيق شہادة أن لا إله إلاالله » فقد فى من 
قلبه الثأله لغبر الله » وبقي في قلبه تأله الله وحده » وفى من قلبه حب 
غر الله وخشىة غبر اله واتوکل على غير الله » وب فی قلبه حب الله 


و اله وکل على الله . 


وهذا القناء مجامع القاء > فيتخلى القلب عن عادة غير الله مح 
حلي القلب بعبادة الله وحده ٠‏ کا قال صلى الله عليه وسل لرجل « فل : 
O E‏ إله إلا اه بالفي مح 
الإنات ؛ نى إلمبة غبره مع إثات إلميته وحده ٠‏ فإنه ليس في الوجود 
إله إلا اله > لس فه مود بستحق العادة إلا الله ؛ فيجب أن يكون 
هدا اتا : في القلب ؛ فلا بكون فى القلب م ن أله القلب وبعده إلا 
الله وحده ٠‏ وخر ج من القلب كل تأ رات ۰ وشت فه تله الله 

حده ؛ إذ کان لس تم إل الا الله وحده . ) 


وهذه الولابة لله مقرونة بالراءة والعداوة لكل معبود سواه ون 
عدھ > قال تعالى عن اليل عليه السام :( ابره لايد وود 
إنی راء انعدو *٭ لای فطرنی فاه سای ٭ E EER‏ 


عله زجعو ( وقال 1 ( ر ا کک ا % اس و اباؤڪم 


مج م 


امسن * رزلاب ملي ) . وقال تعالی : ( قذکانت 


$ ا f‏ ا کم م س دورق ~ے 
کا حسکة فدھ هيم والذن معه تاذ قالوألقومم ! انا رامن ووكَاعب دون من دون 
م بے ص رہ ررم ا ری رک رد ر ر ر رھ و و ر و و و ر 
ایے کھرّنا اک کک ری ک الیک وراشا ا ۳ تۇمنوا يالله وحدە 2 


E‏ ل 
اا € عن ترا اللل ٠‏ اترا من اه تقال وغد ماعد 
غبر الله قط e‏ فد ترا 2 ما کانوا بعدون الا من رب 
Erie E‏ رجو ال 
والنوم الاخرءقال فال قد اتلد ا ةف هيم ولد معفد 


ےه س ا سے م سر ص ووو س بے کے رر صر ر رو رک + ر ر ر و 
قالوا الوم ا منک بدو من د ونال او کفر تا یکر وید ابا ونتک الوه 


> سم ا کو ھم الس في تر a‏ رو راص رساو ل کا ر 
ر م ر یہ رو و 22 ص E ET.‏ > ۴ 
والبغضاء ابد ا حى نومنوا يالله حدە إلا قول إت رھم لايد سعھرں ك مااملك من الله 


ش ن راع اک کوک وََكَ بنا ول تامصب * رسا لاسعلا و فة لذبن قروا 


2 ر 


اغف اراتك ات اعرا کے * لدان کف اسوه ست کان برجو ايوم 


ر 


لاخر وم تول اناه هوالمَوألييد ) . 


ل 


وقد فال صلى الله عليه وسل : « أصدق كلة قالما الشاعر كلة لسد : 


۲۰١ 


الا کل شیء ما خلا الله باطل 


ووا ن دعل را 
یعوتترن دونو ولکیل وات اله هوالع لبر ) وقال تعالی: 
( دیک ا یکی ادات الحی رل الک کر انسر ) 
وقال سبحانه : ( كلمَىَءمَالكإلَاوَجَهةُ ) قال طائفة من السلف كل 
عمل باطل إلا ما آرید به وجه » وقد قال سبحانه  :‏ ( ولایصدك 


as‏ صر ور 0 کا رہ ء و ص ر ر ر صو ص 
عن ءات آلو بعدذ نزت ل لك ودعلل ريك ولا تن من اشر ڪين * 


و رم ی 2 
ولاتدع مالو لاء ار ). 


و( الله » هو الال ي الستحقى لان تۇل آی بعد ۰ ولا 
ان ود ل و و معود سواه من لدن 
عرشه إلى قرار أرضه بال ٠‏ وفعال عى مفعول مشل لفظ الركاب 
وال عى الت واكول ركن اة رون فق ر 
الحخندق بقولون : 

هذا ا لمجال لا حمال خير هذا أر رشا وأطبر 

وإذا قبل : هذا هو الإمام فهو الذي بستحق أن يۇتم به 

قال تعالى لإراهيم : ( إن ج اغات لاس مام ال وتن رى تار 


يَالْعَهدِىالظليينَ ) فده بالامامة لا بال الظا) . فالظام 
لا مجوز أن يوتم به فی ظامه > ولا برکن الله ک قال تعالى : ( وا 
رتوا الین ظ لیوا تمس هآلا ) من اتم عن لا بصلح لاامامة 
فقد ظل نفسه . فكيف عن جعل مع الله افا اش وعد من 
لا بصل للعادة ٠‏ والله تعالى : ( لیران شر بو ویھر مادوت 


دك لسا ) 
وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن « الإله » عى 


الفاعل « وجعلوا الإهة 2 القدرة والرنوبة « لاله هو القادر ۾ هو 


فالدبن بقولون بوحدة الوجود متنازعون فى أمور لكن إمامهم أبن 
عربي بقول : الأعبان تابتة فى العدم ووجود احق فاض علا ؛ فلهذا 
قال : فنحن جعاناه بألوهيتنا إلا . فرعم أن الخاوقات جعلت الرب إلما 
ما حیث کانوا مألوهین ومنی مألوهین عنده عریوبین وکونہم مألوهین 
حبث كانت أعبانهم لابتة في العدم . وف كلامم من هذا وأمثاله تما فيه 
تنقص بالربوبية مالا بمحصى فتعالى الله عما بقول الظالمون علو كيرا . 


حارج وکن الل بعل ما يكون ول ان یکون و وقد د 4 


۰۳ 


و حير به فيکون سبباً في العم والذ کر والكتاب لاف خارج قال : 


e e‏ ا واس 
خالق الإنسان ومعامه فهو الذى ( 2 
الاک ازى عاميالقار * عأرألإسىماًية  )‏ ولو قدر أن الإ 


نى الرب فمو الذي جعل المربوب عربوا فيكون على هذا هو الذي 
جعل الألوه مألوها > والمربوب لم مجعله ربا ء بل ربوبدته صفة » وهو 
الذي خلق المربوب وجعله عريوبا > وهو إذا أ من باارب واعتقد ربوبيته 
وأخبر ہا کان قد امخذ لله را وم يبغ ربا سوى الله ولم بتخذ ربا 
سواه » کا قال تعالی : ( فل آغیرانتو یضرا وهو ر تسیو ) 


وقال تعالى e e (  :‏ ( 
۰* و ر د r‏ ے2 3er?‏ 
> لون ن( 


وهو أيضا فى نفسه هو الإله الجق لاإله غره ٠‏ فإذا عسده 
الإإنسان فقد وحده من ۾ غل مالا آخر ولا ایز إا ع٧ره‏ 


J. Cs N) E 
تایا کھاءاکرفتقعد دوادو ( وفال‎ ) :  لاعت‎ 


ا 


راهيم لاه ا :) أتسخد اتام 0 رتك ومن صل مين ( 
فالخلوق لس له فى تفه ٠‏ لكن عاده اخذه إلجاً وجعله إلجاً وسجاء 


0: 


إا ء وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل بضره . ا أن الجاهل إذا 
اخذ إماماً ومفتباً وقاضاً كان ذلك باطلا ؛ فإنه لايصلح أن بوم ولا 
يفتى ولا بقضي ٠‏ وغبر الله لا بصلح أن بتخذ إما يعبد ودع ٠‏ فإنه 
لا خلق ولا رزق ۰ وهو سحانه لا مانع لما أعطى » ولا معطى لا 
ملع ٠‏ ولا ينفع ذا الجد منه الجد. 


ومن دعا من لا سمح دعاءه سمح ولا لستحسب له فدعاؤه 
اطل وضلال » وکل من سوى الله إما أنه لايسمع دعاء الداعى . أو 
سمع ولکن لايستجب له . إن عر الله لا لستقل بعل شىء ألستة 
وقد قال تعالى : ( ل ادعوا ليت َعَم دون آله لا لڪوت مقا در 
ف لسوت وای آلذرض ومام فيه مامن‌ شرك ومام نهر لاقع 
Ca‏ فغر 
اسه لا مالك لشيء » ولا شرك فى شيء . ولا هو معاون للرب ف 
شىء ؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من اللاثكة والأنساء والصالمين 
و لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . فلا د أن يأذن شافع 
أن شفع ٠‏ وأن يأذن للمشفوع له ان شفع له - ومن دونه 
لاعلكون الشفاعة ألتة فلا بصلع من سواه لأن يكون إلهاً معبودا 
لاإصلح أن يكون غالقاً رازقاء لا إله إلا هو وحده لاشريك له 
له الك وله الحد وهو على كل شىء قدر . 


و لل 

وهولاء كان من أعظم أساب ضلامم مشا ركنم للفلاسفة وتلقمم 
ہم > فإن أولثك القوم من أبعد الاس عن الاستدلال عا حاء به 
ارسول . فان الرسول بعث باليضات والمدى : ببين الأدلة العقلية 
ومخبر الناس بلعب الذي لا عكم معرفته بعقولمم > وهولاء المتفاسفة 
بقولون : إنه م يقد الاس علماً بره ولا بدلاله ء وإغا خاطب 
خطابا وريا ليصل به العامة فيعتقدوا فى الرب والمعاد اعتقاداً ينفمم 
و إن کان کذا وباطلا . وحقةة كلامم أن الأنساء تكذب فيا خر 

يه ٠‏ لكن كذياً للمصلحة » فام متنع أن يطلبوا من خبرم علا ء وإذا ) 
ا مطابقة للمخبر فكيف بثتون أدلة عقلبة على ثبوت 


e 


والمتكلمون ‏ الذين لقولون : إم لا حبرون إلا بصدق» ولكن 
سلکون ف العقلبات عبر طريم ج u‏ 2 إفرارج القران 
اشتمل على الأدلة العقلة ٠‏ فكىف بولاء الملاحدة المفترين ؟ وهذا لا 
بعتلون بالقران » ولا بتفسيره » ولا الحديث ٠‏ وكلام السلف ٠‏ وا 


۲۰٦ 


تعاموا من ذلك 8 فلأجل تعلق اور به ليعشوا er»‏ بذکره ؛ لا 


لاعتقادم موجبه فى الباطن . وهذا حلاف طوائف المنكلمين فام 
بعظمون القران فى الجلة وتفسيره مح ما فيهم من الدع . 


وهذا لما استولى التتار على بداد وكان الطوسى منجا مولا كو 
الع کب الاس الوقف واللك . فكان كنب الإسلام مثل النفسير 
والمحديث والفقه والرقائق بعدمها . وأخذ كنتب الطب ٠‏ والنجوم . 
والفلسفة ٠‏ والمرية ‏ فذه عنده هي الكتب العظمة > وكان بعض من 
اعرفه قارا خطباً کن کان بعظم هؤلاء ورلاض رياطضة فاسفة سحرية 
حى بستخدم الجن » وكان بعض الشباطين ألتى إلله أن هؤلاء بستولون 
مى دار الإسلام . فكان يقول سض أحابنا يافلان عن قليل برى هذا 
الجإامح حامع دمشق يقرا فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإهي ٠‏ م 
برضيه فيقول : والعريبة أبضاً . والعربية إا احتاج المسلمون إلا لأجل 
خطاب الرسول ا ٠‏ فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية عزلة 
شعراء الجاهلية أعحاب العلقات الع ومحوم من حطب النار . 


فلل 


اول التفرق والات_داع فى الإسلام بعد مقتل « عثان » 
وافتراق السلمين ؛ فلما اتفق على ومعاوبة على النحكيم أنكرت الحوارج 
وقالوا لاح إلا لله وفارقوا حماعة المسلمين ٠‏ فارسل إلهم ابن عباس 
فناظرم فرجع نصم وا رون أغاروا عل ماشة الاس واستحلوا 
دماءھ ٠‏ فقتلوا ابن خاب وقالوا كلنا قتله فقاتلم علي ٠‏ وأصل مذحمم 
تعظبم القرآن وطلب اتماعه » لكن خرجوا عن السنة واججاعة › فيم لا 
رون اتباع السنة التى بظنون أنها خالف القران كالرجم ونصاب السسرفة 
وغبر ذلك فضلوا ؛ فإن الرسول اع با أزل الله علبه ء والله قد أتزل 
اب ر وچوا غ ای ا کن ا فل بنقذوا 
ل الى ولا لحك الأة بعده بل قالوا : إن عثان وعليا ومن والاها 
کا ھر AES) AL‏ 

كرو ) فكفروا المسلمين هذا وبغیره ۰ وتکفیرم وتكفير سار 
أهل الندع منى على مقدمتين باطلتين . 


( أعداها :أن هذا الف القران . 


۰۸ 


J9‏ ا ( ن من اا القران کر ولو کان مخطا 


وبإزائم « الشيعة » غلوا فى الأعة وجعلوم معصومين يعلمون كل 
شيء ٠‏ وأوجبوا الرجوع إلهم فى حميع ما حاءت به الرسل » فلا 
يعرجون لا على القرآن ولا على السنة ؛ بل على قول من ظنوه معصوما ؛ 
واتتهى الأعر إلى الاتبام مام معدوم لا حقبقة له فكانوا أضل من 
الحوارج . فإن أولئك رجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فهء 
وهؤلاء لا برجعون إلى شىء بل إلى معدوم لا حقبقة له ء ثم إا يتمسكون 
کا بنقل مم عن بعض الموتى فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غبر 
معصوم ؛ ولمذا كانوا أ كذب الطوائف . واخوارج صادقون ديم 
ص الحددث ٠‏ وحديث الشعة من أ كذب الحديث . 


ولكن الخوارج ديهم المعظم مفارقة حاعة السلمين واستحلال 
دمام وأموالمم > والشيعة ختار هذا کہم عاجزون ٠‏ والزيدية تفعل 
هذا والإمامية تارة تفعله وتارة بقولون لا نقتل إلا بحت راية إمام 
معصوم . والشيعة استتبعوا أعداء اللة من اللاحدة والباطنية وغبرم » 
وا اوت اللاحدة ‏ مثل القرامطة الذن كانوا ف الحرين وم 
من أ كفر ا حلق . ومثل قرامطة مغرب ومصر وم كانوا إستترون 
اسيع أوصوا بأن بدخل على المسلمين من باب النشيع فإهم 


۹ 


بفتحون الاب لكل عدو للإسلام ممن المركين وأهل الڪتاب 
والنافقين » وم من أبعد الاس عن القران والمحديث کا قد بسط 


هدا فی مواضع . 


,اة ا انى صلى الله عليه وسل قال : « إني تارك في 
تقلین كناب اله » خض على كناب الل » م قال :« وعترآي هل بيتق 
آذ کرک اللہ في أهل بت ثلاثاً» فوصى المسلمين م ل مجعلهم أعة 
برجع المسلمون إلم فاتنحلت الجوارج كناب الله “٠‏ واتنحات الشيعة 
أهل الست ٠‏ وكلاها غير متبع لما اتحله ؛ فإن الخوارج خالفوا السنة 
التى أعر القرآن بتاعا » وكفروا المومنين الذبن اعم القرآن عوالاہم 
ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فمم هذه الآية ( وَمابضلّبول 


مو سر ر 


ليقي * لقصو عه الو من بد م كه ویقطعود ما أَمَراله بععان 

وصْل ومّ دو تف آلذَرّض ( وصاروا بتشعون المنشابه 
من القرآن فبتأولونه على عبر تأوبلهء من غر معرفة مهم ععناه ۰ ولا 
رسوخ ف العم ولا اتباع للسنة ٠‏ ولا عراجمة لجاعة المسلمين الذين 


یمون القران : 


وأما خالفة الشيعة لأهل ايت فكثبرة جداً قد بسطت فى مواضع 


1° 


ول 

٤‏ حدث فی آخر عصر المحابة « القدرية ك الحوارج 
تكلم فى حك الله الرعي : أعره وليه وما بتع ذلك من وعم 
وو وح من وافق ذلك ومن خالفه » ومن یکون مۇمنا وكافراً ‏ 
وهي د مسائل الأحاء والأحكام » وسوا محكمة جوضہم فى التحكم 
الباطل » وكان الرجل إذا قال : لا حكم إلا لله قالو : هو تحکم آي 
خاتض فی حکم ا شا اف شرع الله بالاطل ‏ وأما « القدرية » 
غاضوا فى قدره الاطل . 


وأصل ضلالمم ظهم أن القدر باقض الشرع » فصاروا <زبن 
حزباً بعظمون الشرع والأمس والهي والوعد والوعيد ٠‏ واتناع ما به 
لله وبرضاه ومر ما يغه وما إسخطه . وظنوا أن هذا لا جكن أن 
جمع بین وبين القدر ١‏ فقطعوا ماأس الله به أن يوصل » ونقضو 
عد الله من بعد مثاقه ٠‏ کا قطعت الخوارج ما ار الله به أن بوصل 
من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجاعة » ففرقوا بين الكتاب والسنة ' 
وفرقوا بان إالكتاب وحاعة المسامين » وفرقوا بين المسامين ٠‏ فقطعو 


۲۱1 


اا الله به أن وصل . وكذلك « القدرية » فصاروا حزان . 
« حزا » بغلب الشرع فیکذب القدر وينه » سى عصه . 


و « حرا » بغلب القدر في الشرع فی الباطر. e‏ حققته 
وبقول لا فرق بان ما اض الله به وما نمی عله فی نفس الام ایح 

وا وا اولباۋ وأعداۇء › وكذلك ماذکر آنه حه ا 
آنه پبغضه ؛ ککنه فرق بين الممائلين عحض للمشسة بام مدا ویمی 
عن مله » محدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشىرك ٠‏ وبين 
الإعان و الك »وان الطاعة وا معصة ٠‏ وبين الجلال والرام . ج 
ا ولك وإن أفروا بالفرق فأنكروا جم i aS‏ 
عى کل ٿيءَ قدړر ٠‏ ومهم من نکر OIE‏ 
hs‏ لکل کے وان کن اغ کن وال 
ا أن يكون الله فعالا لا بشاء ‏ وأثتوا لغر 
لله الانفراد الأحداث وشركاء خلقوا كلقه ٠‏ کا فعلت الجوس » 
واعتقدوا أنه لا حكن الإعان بأعره ونهیه إلا مع تعجیزه أو يله » 
ونه لا ڪن ان بوصف بلإحسان والکرم إن ۾ مجعل عاجرا 
وإلالزم أن يكون خلا . 


E‏ « القدربة اجرد » الوا : لاعکن أن عل علا قادرا 


1۲ 


إلا بنسفه و مجوره ۽ 


فېؤلاء نفوا حكته وعدله » ووك نفوا قدرته ومشنه أو قدرته 
ومشئنه وعلمه » وهؤلاء ضاهوا امجوس فى الإشراك بربويشقه حث 
جعلوا غره خالقاً ‏ وأولئك ضاهوا المعركين الذين لايفرقون بين 
عادته وعادة غبره ۰ بل مجوزون عادة غبره کا مجوزون عادته » 
ويقولون : ( لوساء اهما أشرّضتا ) الآبة » وهؤلاء منتى بوحيدم 
نوحبد المعركين وهو توحيد الربوية ٠‏ فأما توحيد الإلمِية الملضمن 
للام والہي ولكون الله حب ماأس به ويغض ما مى عنه فم 
Aged‏ م ا اتناعا لأهوائم 5 شر کا وا ق 
امعتزلة » ومنتهى متکلمہم وعادم عادة الأصنام > وأن‌العارف 
لا لستحسن حسنة ولا تقح سة کک ذکر ذلك صاحب منازل 
الارن ٠‏ واا عات ااا فام اماو کرای ب 
فا مصنفاً ۰ وان عر 5 سبعين وأمثاا إصرحون بجواز 
عادتها » والإنكار على من أنكر ذلك وم متناقضون فى ذلك. 

ف « القدربة » أصلم آنه لا يكن إثبات قدرته وحكته؛ إذ لو 
کان قادرا لفعل غبر ما فعل »فلا م بفعله عله دل عل أنه غر قادر 
وقلوا : ثبت حکته کا يشت حكه ؛ لأن نني ذلك بوجب السفه 
والظل وهو مزه عنه ؛ بخلاف ما( در خا ا معذور إذا ل بفعله 


1۳ 


فاا يلام عله وقالت :» اعر ةل فدر ته ايت ا > ولا وز 
E‏ ذلك اعا 5 i‏ تاج إلى الفعلل وهر 
٠ e‏ ولا عدل ولا ظل بل کل ما امڪن فع له 
فهو عدل » ولمس فى الأفعال ما هو حسن يلغي الأ به » 
وبح يلبغي المي عه ٠‏ ولا معروف وملكر ؛ بل جوز أن يأر 
کل سی > وی عن کل ی 


م من حقق مهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر الوات ٠‏ مع انه 
مضطر إلى أن يأر لشیء ویہی عن شیء ؛ فان هذا لازم یسح الق 
لا جدون عله حصا : کک من ایح الأنساء اص ا بنقعه وينفح عبره 
ویہی تما بضره وإضر غيره » ومن خالف الأنياء فلا بد أن أ عا 
بضر وبهى تما نفع فيستحق عذاب الدنبا والآخرة ٠‏ وأما ممن كان 
مهم مقرأ بالنبوة فأنكر العرع فى الباطن ٠‏ وقال : العارف لا إستحسن 
حسنه ولا لستقبح سة صار منافقا بظهر خلاف ما يبطن ٠‏ ويقول 
العترع لاحل المارستان ؛ وهذا مون * باطة ۾ كا توا اللأحدة 
« باطنية » فان کلاها ببطن خلاف ما بظهر ببطنون تعطيل ماحاء به الرسول 
من الأعر والهي . 


شنتهى الهمية الجبرة إما معركون ظاهراً وباطناً . وإما منافقون 
نون الفرل + وها لون اه ى السرة > واه لا نر ا 


1\٤ 


واا > قال تعالى : ( وع ألمت والمت رك 
ولرک تلظ ایت پا کے ى السو لنپ دایرة آلو وض ب اله نهم ولمنهر 
GER Oe‏ وم بتعلقون بقوله : 

( لال )و ا 
امشركون التنار وأهل الكتا > کر فی عبادم وعلمائم من صار مع 
المع ركن واہل الکتاب > وارتد عن الإسلام إما باطناً وظاهراً ٠‏ وإما 
باطنا وفال : | e‏ احققة المشسة الإهية . وصاروا حتجون 
ن هو معظم لارسل ہا [لا] رافق على E‏ ما يفعله من العرك 
والحروج عن الشربعة وموالاة المعركين وأهل الكتاب والداخول ف 
e‏ المسامين مم هو ا الرشضول ET‏ نم شیاطہم عا 
يلون مم أنه مکتوب من نور ٠‏ وأن الرسول أمر بقتال المسامين مح 
الكفار . لكون المسلمين قد عصوا . 


ولا ظہر أن مع المعركين وأهل الكتاب خفراء هم من الرحال 
السمين برجال الغيب ٠‏ ون مم خوارق تقتضى أم أولياء الله صار 
الاس من أهل الل اا ارات 


حر ب یکذون و جود هو لاء : e‏ عام الئاس ٤‏ ولت ذلك 
تمن عایہم ء أو حدثه الماح عا رأوه» [و] هؤلاء إذا راوع أ تبقنوا وجودع 


خضعوا لهم . 


1۱0 


طريقاً إلى الله غير طريقة الأنساء . 


وحزب ماآمکہم أن جعلو | لاء الله خارجين عن دارة الرسول 
فقالوا : يكون الرسول هو مدأ لاطائفتين مۇلاء وھۇلاء › فېۇلاء 
معظمون لارسول ۰ حاهلون بدينه وشرعه ‏ والذن فلم مجوزون اتباع 
دن غبر دنه وطریق عبر طریقه . 

وكانت هذه الأقوال الثلائة بدمشق لما فتحت عكاء م تين بعد 
ذلك أن هوؤلاء من أنباع الشياطين . وأن رال الب ۾ الجن وآن 
ادن مع الكفار شباطين ٠‏ وأن من وافقم من الإنس فهو من جسم 
شطان من شاطبن الإنس أعداء الأنساء > قال تعالى : ( وكديك 
عتا لدی عدو سين آلإ الجن دو بعضه م إل بعض رحرف القول 
وا ) . 

وكان ساب الضلال عدم الفرقان بين أولاء الرحن وأولياء الشيطانء 
وأصله قول المهمبة الذين بسوون بين الحلوقات فلا بفرقون بين الحبوب 
والمىخوط › م إنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفبا . 

ولا حاء قازان وقد اسل شی انکشفت اموز اأُخری فظہر أن 


۲۱١ 


البونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار . 


وحضر عندي بعض شيوخم واعترف بالردة عن الاسام » وحدثي 
فصول کثیرة » فقلت له ا دکر لي احتجاجہم با اءم من اح 
الرسول : فب أن المسهين كأهل بغداد كانوا قد عصوا » وكان فى 
بغداد بضعة عقر بغى > فالمحدش الكقار المع ركو ن الذن حاءوا ا 1 
دل ن ااا اة ولك ارون 
عشمرات الألوف من حرار لمسامين وسرار مم غير اختبارم ۰ وردوم عن 
الإسلام إلى الكفر . وأظهروا المرك وعبادة الأصنام > ودن النمارى. 
وتعظيم الصليب » حتى بتي المسامون مقهورين مع المعركين وأهل 
الكتاب مع تضاعيف ما كان بفعل من العاصى ٠‏ فہل يأعي تمد صلى 
الله عليه وسل ا وري ا ا فن 1 ٠‏ وقل ل وا 
وای و الشبوح عن الاسلام ا کب شاط ن 
العركين تكرهيم على الردة في الباطن وتعذمم إن م برتدوا » فقلت 
کان هذا اضف إعاہم وتوحیدع والمادة الى لشمدو امن جة الرسول ؛ 
وإلا فالشباطين لا سلطان هم وت الد ودا ول ها 
کانوا یعتقدون ام شباطین › بل آم رحال من رحال الغیب الانس 
وکلہم لله بتصريف الأ ٠‏ فشنت مم أن رحال الغبب ۾ الجن ک قال 


SPEC : 5‏ یګ ر رھ وور سرا ار کے رک 
تعالى ) وأن هرکان رجا لمن ا لاس عوذون جال ماجن فزاد وهم رهقا ( 


۱% 


ول ظن ا الس شن جله وعلطه قان الالن. لون 
اي بشهدون ورون ؛ إا محتجب الإنسى أحبانا لا يكون داعا حتجاً 
عن ألصار الإنس ؛ حلاف الجن فاہم کا قال الله ( لتم روفي 


۳ سرو کر ا 
مِنحيٹ لارونهم ) . 


وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ تمد بن السكران 
أن « هولاكو » ملك العركين لا دخل بغداد رأى ابن السكران 
ا وق اراس غا a‏ من مشايخ الدين والطريق آخذا 
و قال : فلا رأبته آنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ 
من شيوخ المسلمين بقود فرس ملك المعسركين لقتل المسلمين » فقلت : 
با هذا أو کل حو هذا . فقال تام باع أو قال لہ : ھل بفعل هذا بأ 
أو فعلت هذا بأ ؟ فقلت : نعم بأ فسکت ابن السكران . 
وأقنعه هذا المواب . وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بن أولداء الرحن 
وأولباء العيطان . وظن أن ما يۇس به الشيوخ ف فلوم هو من 
اله » وأن من قال : حدٿى قلى عن ري فان الله هو يناجيه » ومن 
قال : اخذتم عل Ele an e‏ عن المي الذي ات 
هو كذلك . وهذا أضل عن ادعى الاستغناء عن الأنساء وأنه لا محتاج 
إلى واسطم . 


۲۹۸ 


قیل : بام لله الذي بعث به رسوله وأتزل به القران ٤‏ بام وح 
فيقلىك ؟ فان قال : بالاول ظې ر کذبه ؛ فإنه لس فبا یأعی الله به رسوله 
EF‏ الكفار المعسركين وأهل الكتاب لقتل السلمين وسديم وأخذ 
اموا لمم لأجل ذبوب فعلوها . وجعل الدار تعبد ا الاوثان . ولضرب 
فيا بانواقيس ٠‏ وبقتل قراء القرآن وأهل العم بالرع ٠‏ ويعظم النجسبة 
علباء اع ركن وقساوسة النصارى وأمأال ذلك ؛ فان هؤلاء أعظم 
عداوة محمد صلى الله عليه وسل وهم من جنس ٠ري‏ العرب الذن 
قاتلوه بوم أحد وأولئك عصاة من عصاة أمته . وإن كان فم منافقون 
ا فامنافقون ببطنون نفاقهم . 


وإن قال : بام وقع فى قلى م يكذب .لکن بقال من أن لك أن 
هذا ر حابي ول لايكون الشيطان هو الذي أعرك بهذا ؟ وقد علمت 
أن ما بقع فى قلوب المعركين وأهل الكتاب هو من الشيطان ٠‏ فإن 
رجع إلى بوحيد الربوية وأن ايع مسيئنه قبل له : خينئذ يكون ما 
بفعله الشيطان والمعسركون وأهل الكتاب هو بلأم » ولا ريب أنه 
الا الكوني القدري . غميع الق داخلون حه ؛ لكن من فعل 
عجرد هذا الأمر لا بأعر الرسول فما يكون من جنس شباطین الاس 
والجن » وهو مستوجب لعذاب الله فى الدنبا والآخرة > وهو عابد لغر 


الله » متبح مواه > وهو من قال الله فيه : ( لأملانَجَهينكومكَ نيك 
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َي ٠)‏ وين قال فيم الشبطان : ( مريك لار 
ين n‏ ) قال الله : ( إنَعباوىليسلك عل 
لطر إلامن اَمَك مالساو ) وال تفال +( اتلس 


وق س س ےر ھاس ر ےن 


سلطن عل لذا منواوعل ريه سو ڪون % إا E‏ ذت 


بو لوتس ولد هميد مركت ) وقال تعالى : ( لاجملا لوليا 


OTE Î E‏ را کے م 
للذ لومون * ودالوا فح قا لواو جدتاعک ہا ااا ودنہ امتا ہا قل إت اله 


2 ت 3 صر سر سے کے‎ Pg 


ليا مالساي أحقولون عل ألو ما اموت ) 

فكيف تأ الفرك والكفر وتسلط الكفار من 
الشركين وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين هذا لا 
بأ الله به کا لابأعى الفحشاء ؟! فان هذا من أغش الفواحش إذ 
جعلت الفاحشة اسما لكل ما بعظم قحه » فكانت جيم القائح السية 
داخاة فى الفحشاء 


وكان أَيضاً بالشام بعض أ كار الشيوخ ب 
شيخ در ا خفير الفرنح اللصارى 8 ا ولو به 
ويناجبه» وبقول : ياشیخ عثان ! وكلت ححفظ خناز برهم فیعدره عثان 
وأتىاعه فى ٢‏ ورون ان آله ا ا أمر الخضر أن يفعل ما 
فعل » کا عذر ابن السكران وأمثاله خفراء المعركين التار 


والجواب ممذاكالمواب لذلك ٠‏ يقال له : وكلك اله تعالى مهدا ؟ 


° 


الع لن ای اس أن وال ای ون 
د الود و اهارق ا ؛ بل أك ا تبغضمم ومجاهدهم ی 
اف هو ارك ان محفظ خناز رهم ؟! فان قال : هذا 
ظہر کذبہ ۰ وإن قال : بل ہو امہ التی فی قل م یکذب › وقیل له 
فمذا من اع الشیطان لا من ار الرحن الدي به کته وارسل 
ر وق الاس ااي رة وقهره كارن 


الذن قلوا : ( لوساء اسما أترّڪتاولاءاباؤتا ) . 


ومن هؤلاء من يظن الرحال الذن يد بهم الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب هم أولياء الله ولا بحب عليهم اتباع الرسول u‏ 
كاللائكة الموكلة بني آدم المعقات . 


فقلت لشيخ كان من شيوخ م : تمد أرسل إلى الثقلين الانس 
والحن وا برسل ا املائكة » فکل لىي أو جی خرج عن لمان 
۾ فهو عدو لله لاولى لله ؛ مخلاف الملاكة . 


تم يقال له : الملائكة لا بعاونون الكفار على المعاصى ولا على 
قتال المسلمين ؛ وما يعاو م على ذلك الساطين ؛ ولكن اللائكة 
قد تكون موكلة ورزم قم وکتابة اعام فإن ذلك ليس بعصية ء 
فهذا الجواب بالفرق ينهم وبين اللائكة من هذن الوجين . 


۲۹ 


وود ظېر ام من جاس الشباطين لا من جنس الملائكة .. وکان 
هدا اشح هو وابوه من خفراء الكفار وکان والده يقال له : « د 
الحالدي » نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد ٠‏ وم 
يقولون إنه من الإنس من رحال الب . 


وحدتنى الثقة عنه آنه كان بقول الأنساء ضبعوا الطريق ‏ ولعمري 
لقد ضيعوا طريق الشياطين : شياطين الانس والحجن ‏ وهؤلاء المشاح : 
لذبن حون السامين ولك بوالون البو الدين يوالون المشركين 
لذبن م خفراء الكفار وبظنون انهم من أولياء الله اشتركوا م وم فى 
ا دوق آہم CECE‏ 
الكرامات ار حانية ٠‏ ول يفرقوا بين أولماء الرحهمن وأولماء الشيطان ‏ 
قال تعالی : ( ومن یعس نارن قيضل سيطتاقهو لمرن ) 
فېۇلاء وهۇلاء عشوا عن ذ کر الر حن ادى ازله وهو الکتاب 
والسنة » وعن‌الروح الذي أوحاه الله إلى تبه الذي جعله الله نورا دى 
به من لشاء من عباده ۰ وبه محصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ٠‏ وم بفرقوا بين ١‏ يات الأنساء ومعجزا نهم وبين خوارق السحرة 
واكان ؛ إذ هذا « مذهب المية اليرة » 


وهؤلاء کلہم شتركون فى هذا اذهب فلا بجعلون الله بحب ما 


ار به وبغض ما می عنه ۰ بل مجعلون کل ما قدره وفضاه ونه حه 


۲۲ 


ورضاه › فق یع امور عندم سواء » واا بتمیز نوع من الخوارق 
هن کان له خارق جعلوه من اولباء الله وخضعوا له إما اتاعا له وإبا 
موافقة له وحة ‏ وإما أن بساموا له حاله فلا بحبوه ولا بىغضوه » إذ 
کانت قلوبمم م ببق فما من الاعان ما يعرفون به العروف وینکرون به 


اللكر فق هذا الموضع 


وقد ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله و أنه قال : 

« من رای منک ا فلق ه بده › فان م يستطح فباسانه » فان ( 
استطع فىقلىه وذلك ا الاعان ( وف رو اة سل » من حاهدج 
بيده ېو ممن » ومن حاهدم بلسانه فېو مؤمن › ومن حاهدم بقله 
فهو مؤمن ٠‏ وليس وراء ذلك من الإعمان حسة خردل » ٠‏ وميتو 
حديفة الذى في يح مسل : « إن الفتة تعرض على القلوب 
كالحصيبر عودأً عوداً ء فاا قلب اتڪرها نكتت فيه نكتة مضاء » 
وا ولب اشرما SC‏ که نة سو دأء حی سی القلوب على 
قلبين : قلب أبيض مثل الصفا لا بضره فتنة ما دامت الساء والأرض ٠‏ 
وقلب أسود عرباد لا يعرف معروفا ولا ينڪر منكراً إلا ما أشرب 
من هواه » 


فولاء أا ٧اد‏ الرزهاد الان عدوا الله ي رام ودوم ووجدم ۷ 


Y۳ 


er 


ا ( لاس E‏ 
فرأًوا أن حميع الكانات اشتركت فى المشيئة ولم عيزوا بعضها عن بعض 
أن الله حب هذا ورضاه وهذا يغضه ويسخطه ؛ فإن الله بحب 
المعروف ويبغض لكر ٠‏ فإذا م بفرقوا بين هذا وهذا نكت فى 
قلوہم نكت سود فسود قلوهم ‏ فيكون المعروف ما بهوونه وحبونه 
ومجدونه ولوفونه ويكون الممسكر ما وون بغضه وتنفر عله فلوم 
كالمش ركن الذن كانوا ( عنا ررضت * كانه حمرمشتنفرة * فرّتين 
سورتم ) ولمذا بوجد فى هؤلاء واتباعم من ينفرون عن 
القرآ ن والشرع كا تنفر الجر المستنفرة التى تفر من الرماة ومن الاسد 
ولهذا بوصفون بام إذا قبل مم قال الممطفى نفروا . 


وکان الشخ إبراهیم ل معاد قول 5 ٥‏ هن ھهولاء 
e EE E ES‏ 
ورسوله عند راتحة ( بل رید ل امري أن يۇق صحفامشَرةً ) كل 
ا رید ان حدته وله ڪن رب ياد ن اسه الا و ( واا 


2< ا 2 م At‏ ا 


راه ( وهال وضع ق 


والمقصود هنا أن قول « القدربة المية الحجرة » أعظم مناقضة 


٤ 


لا حاءت به الرسل من قول النفاة > ولمذا م يكن هؤلاء مظهرين لهذا 
فى زمن السلف ؛ بل كلا ضعف نور النوة أظهروا حقبقة قولمم فإنه 
من جنس قول المعمركين المكنبين لارسل ٠‏ ومنتهام الشرك وتكذيب 
الرسل » وهذا جاع الكفر  .‏ أن التوحيد وتصديق الرسل حماع 
الإبعان ‏ ومذا صاروا مع أهل الكفر الحض من المعركين وأهل 
الكتاب » وبسط هذه الأمور له موضح آخر . 


والمقصود هنا أن « القدربة الحبرة » من جنس المعركين کا أن 
« النافىة » من جنس الجوس . وأن الجحبرة ماعندهم سوى الققدرة 
والمشثة فى نفس الأمر . والناضة تننى القدرة العامة والمشيئة النامة » 
وترعم أنها ثبت المحكة والمدل » وني الحققة كلما ناف للحكة 
والعدل والمشيثة والقدرة  »‏ قد بسط فى مواضع . 
وأولك بتعلقون بقوله : ( لاستلعمايفعل ) و ( الله قعل مامتا ). 
وهذا ذكره الله إثاتاً لقدرته لانضاً لحكته وعدله ؛ بل 
بان سىحانه آنه بفعل ما بشاء فلا أحد كنه أن بعارضه إذا شاء 
شيا بل هو قادر على فعل ما بشاء ؛ خلاف الخلوق الني بشاء أشياء 
كثيرة ولا مكنه أن بفعلها ؛ ولمذا قال انى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحي : « لايقولن حه الهم اغفر لي إن شنت . 
الهم ارحني إن شنت ؛ فإن الله لامكره له > ولكن ليزم المسألة» 


0 


وذلك أنه إما بقال : افعل كذا إن شنت لن قد بفعله مكرهاً ففعل 
مالا برید لدفع ضرر الا کراه عنه وال تعالی لا مکره له فلا 
بفعل إلا ما بشاء . فقوله تعالى : ( إن الهيفعلمايتاء ) و ( فر 
لمق اوا )€ و هو انات قدرته على مایشاء 
وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين بقولون إنه م يشا كل ماکان . 
بل لا يشاء إلا الطاعة » ومع هذا فقد شاءها ولم تكن تمن عصاه ء 


ولس هو قادرا م على أن جعل الد لامطعاً ولا عاصاً . 


فمذه الآ يات التى حت بها الجحبرة تدل على فساد مذهب النفاة 
کا أن الايات الى حتح بها النفاة التى ندل على أنه > عادل لا بض 
E‏ مخلق الحلق عثاً ومحو ذلك تدل على فساد قول 
الحبرة ‏ ولس فى هذه الآ يات ولا هذه ما ندل على سحة قول واحدة 
من الطائفتين ؛ بل ما حت به كل طائفة دل على فاد مذهب 
الأخرى > وكلا القولين باطل . وهذا هو الني هى عنه الى صلى 
الله عليه وسل فى الحديث آي ف الخد وب وبشبد ق ع 
سل عن عبد اله بن عرو عن الى ملل ال مله وسل * آنه خرج 
عل أتحابه وهم يترون ف‌القدر . هذا يقول الم يقل الله كذا ؟ 
وهدا بقول أ بقل الله کذا ؟ فکاعا فی ف وجه حب الرمان . 
فقال : « هذا ا ال ھا کے ان ری کاب ال م 
ببعض ؟ » ولمذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن صار لضرب الآبات 


۲۲٢ 


من دف نصوصا سحت ہا غیرہ یمن ہا بل امن عا حت صار 
عن يؤمن بعض الكتاب ويكفر بعض . 

وهذا حال أهل الأهواء ۾ ن ف الكات دافن ات 
متفقون على خالفة الكتاب . وقد ركوا كلهم بعض النصوص وهو ما مجح 
تلك الافوال ٠‏ فصاروا کا قال عن اهل لكات ) N‏ 


A EE O AEE O نَا‎ 


وأليعَصاءَإل دو وِالْفَيمَةَ ) . 


فإذا رك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بنمم العداوة والغضاء إذ 
| ببق هنا حق امع بشترکون فبه ؛ بل تقطعوا مرم بيهم زرا 
کل حزب ہا لدہہم فرحون وهؤلاء كلم ليس مم من الحق الا ما 
وافقوا فيه الرسول » وهو ما تمسکوا به من شرعه مما آخبر به وما آم 
4 ۰ وأما ما ابتدعوه فکله ضلالة کا قال صلل اله عليه وسل :* وإلاک 
ومحدثات الأمور ٠‏ فإ ن كل عة ضلالة » وقد تكون تلك البدعة أعظم 
عند عا أخذوا به من العرءة بمجعلون تلك هي « الأصول العقلية » 
كالقدر بة الحرة والنفاة فكلاما مجعل ما أحدثوه من الكلام في الاصول 
وهو الذي إسمونه المقليات ‏ أعظم عندم ما تلقوه من الشرع ؛ 
فامتزلة مجعلون العقلبات هي اريت والأمبات جبعا كلواجات الشرعة 


YY 


لكن بقولون أيضا إن الشرع أوجها ٠‏ ولكن لمم فما خلبط ليس 


و ما ابتدعوه في البريات كإات حدوث العام بطريقة الاعاض 
وا الاجسام > وم يفون الصفات والةدر . ويسمون ذلك 
« التوحد» والعدل ` 


وجهم بن صفوان وأتباعه ج أعظم فيا مهم فإنهم ينفون الأماء 
مع الصفات ٠‏ وم رووس اجبرة » والأشعربة وافقتهم فى المبر ؛ لكن نازعو 
راع لفظيا فى إثبات الكسب والقدرة عليه وم برون أن هذه الأصول 
العقلية ‏ وهي الع عا بحب لارب ويتنح عليه وما جوز عليه من 
الأفعال ‏ هي أعظم العلوم وأشرفما ٠‏ وأنهم برزوا بها على الصحابة 
وآن النى ل بعلا الصحابة : إما لكونه وكلها إلى استساط الأمة ٠‏ وإما 
لكرن المخاه 6يا مشغولین عا بالمهاد » وإما لكونه قال ممم في ذلك 
مام ببلغوه ‏ وم يشغليم بالأداة لاشتغالمم بالماد. 

وهذه هي « الاصول العقلية » الى يعتمدون عليها م ومن وافقهم 
كالقاضي أبي يعلى وأبي العالي وأبي الوليد اللاجي تبعا للقاضي أى يكر 


وأمثاله ٠‏ وهو وأتباعه يناقضون عبد البار وأمثاله » ا ناقض الأشعري 
وا علي وأا القاسم . 


۲۸ 


وكل الأصول العقلبة التى ابتدما هؤلاء وهؤلاء اطلة فى العقل 
والفر ع وإن كان تكل واحدة من الطائفتين تعنقد أها من أعظم الدرن 
ويقدمونها على الأصول الشرعبة ء فإنهم فى ذلك عزاة ما بعظمه العباد 
والزهاد والفقراء والصوفبة من الوارق الشيطانية وبفضلو ما على العبادات 
ا الوك اال 
السار ین » بذ کر فی کل باب ثلاث درحات؛ فالأولی وهي آھونما عندم نوافق 
العرع فى الظاهر ‏ والثانبة قد توافق العرع وقد لا نوافق ٠‏ والثالة 
فى الأغلب خالف ؛ ؛ لاسما ف « التوحد » و «الفنا (e‏ و « الرحاء و 
ذلك > وهدا الڏی ابتدعوه هو هو أعظم عندم ما وافقوا فيه الرسل ء 
وكثر من الماد بفضل وافله على أداء الفرائض » وهذا كثير وال عل . 


و اجك ل وخكة وصل أله عل دا د وال وسحبه وسل نسلا 
كرا والحد له رب العالين. 


وسل سبع ابرممرم 
قلس الل رو ح4( 


عن طائفة من المتفقرة بدعون للقران اطا ٤‏ و لذلك الناطن 
اطناً إلى سبعة أبطن ‏ وبروون فى ذلك حدياً أن الى صلى الله عليه 
وسل قال « للقرآن باطن » ولاباطن باطن إلى سبعة أبطن » ويفسرون 
وزتمون أن علا قال : لو شنت لأوقرت من تفسير فامحة | إڪتاب 
كذا وكذا حمل حمل . وبقولون : إا هو من علمنا إذهو اللاي . 


وان کو اة ان رسول الله صلى الله عليه وسل خص 
كل قوم با يصلع مم ٠‏ فإنه أمر قوماً بالإمساك ٠‏ وقوماً بلإتفاق ؛ 
وون الك ا ا اک دن ان ها د 
أشاخنا فى ‹« العوارف » وغره ف الحققبن . ورعا د کوان 


۰ 


حذيفة کان اسماء المنافقان خصه ذلك رسول الله صلی الله عله 2 


وحدلكٹ أي هررة « حفظت جرابان » . 


و روون کلاماً فن ان ندا ار e‏ قال : للعارفان خزائن 
أودعوها علوماً غرية يتكلمون فما بلسان الأبدية ٠‏ بخبرون عا بلسان 
الأزلية ٠‏ وبقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« إن من العم كيثة الخزون لا يعلمه إلا العلاء الله ء فإذا نطقوا به ( 
ا الا اهل ا اله » . فہل ما ادعوه جبحا ام لا ؟. 


فسیدی بین لا مقالا م ؛ قإن المملوك وقف على كلام لعض 
العلاء ذد كر فه أن الواحدي قال : ألف أو عبد الرحمن السلمي كتابا 
ماه « حقائقی التفسبر » إن صح عنه فقد كفر ٠‏ ووقفت على هذا 
الکتاں فوجدت کلام هذه الطائفة منه ما شاه 8 رای سىدى 
فى ذلك ؟ وهل صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « للقرآن 
باطن » الحدلث بفسرونه على ما برونه من اذواقم ومواجيده المردودة 
2 


فأحاب الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ المد لله رب العالمين . 
أما الحديث اذ كور هن الأحاديث الحختلقة الى م بروها أحد 


۳1 


من اهل العلل ۰ ولا بوجد فی شي. ف کب الحدلث ؛ ولكن روی 
کک ا اللصرى موقوفاً ا مرسلا « أن کل ية ظہراً وا 
وحداً ومطلعاً » وقد شاع في کلام كثبر من الناس : « عل الظاهر . 
وعم الباطن » » و « أهل الظاهر ٠‏ وأهل الباطن » . ودخل فى هذه 
الصارات حق واطل . 


وقد بسط هذا في غير هذا الوضع ؛ لكن نذكر هنا جلا من 
ذلك فنقول : 

قول الرجل : « الباطن » إما أن ريد عل الأمور الباطنة مثل 
الم عا فى القلوب من المعارف والأحوال واللم الغبوب الى اخرت ا 
الرسل ٠‏ وإما أن ريد به العم الماطن » أي الذي ببطن عن فهم أ كر 
الناس ٠‏ أو عن فهم من وقف مع الظاهر ومحو ذلك . 

فاما او فلا رب ا ام منه ما شلق بالظاهر اعمال 
ا جوارح > ومنه مأ علق الباطن کاع ال القلوب ومنه ما هو علم 
الشمادة » وهو ما يشمده الناس بحواسمم > ومنه ما بتعلق الخب» وهو 

وأصل الإعان هو الإعان الب  .‏ قال تعالى : ( ال * 


۳۲ 


يك ا ټڪَبْلرَبَفه هذى إَشَقين * ليباليب ) والب 
انى يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة ٠‏ ويدخل فى 
ذلك الإعان بالله و اسمائه وصفاته . E‏ ۴ اة > والنار . قالإعان 
الله ورسله واليوم الاخر يتضمن الإعان الب ؛ فإن وصف الرسالة 
غو مين الب > ,فف كاك عر الان اه وك ب و 
ورسله » والیوم الآخر ٠‏ کا ذکر الله تعالى ذلك فی قوله : ( وک 


الْرَمَنْءَامَنَ باه واليومٍالاخروالمتٍڪة 


م 
ت 


۹ ر صو ٢‏ رر ص د ر زمرہ ی کے ب ےا 
وقال ` ( ومن یکقر بالله و مل کته وکلیه وسلو الوا لاخر وقرضل ضلا 


ا 


والكلب والنيكن ) 


والعلم بأحوال القلوب . _ كالعلم بالاعتقادات الصحبحة والفاسدة. 
والإرادات الصحبحة والفاسدة ٠‏ والعلم معرفة الله وحته ٠‏ والإخلاص له 
وخشته ٠‏ والنوكل عليه » والرحاء له »> والحب فيه والغض فيه ٠‏ والرضا 
محكه والإابة إلله ٠‏ والعلم ا محمد ويذم من أخلاق النقوس ‏ كالسخاء 
والحياء ٠‏ والنواضع والكبر » والمجب والفخر ٠‏ والحلاء > وأمثال ذلك 
من العلوم النعلقة بأمور باطنة في القلوب ومحوه ‏ قد يقال : له : 
« علم الباطن » أي علم بالأمر الباطن . فالمملوم هو الاط 
العلم الظاهر فو ظاهر بتکلم ویکتب» ود دل على ذلك الكتاب 
والسنة ٠‏ وكلام السلف وأتباعم > بل غالب آى القران هو من هذا 


ل وأما 


۳ 


ر ر را 


العلم ؛ فإن الله ازل القرآن ( شقاء لما الشدوروشدىورمة 
وميك ) . بل هذا العم هو العم بأصول الدين ؛ فإن اعتقاد القلب 
أصل لقول اللسان ‏ وعمل القلب أصل لمعمل الجوارح ‏ والقلب هو 
ملك الندن ٠‏ 6 قال أو هررة ‏ رضى الله عه القلب ملك 
SEE I‏ رد وا ت اال 
خبثت جنوده ٠‏ وفى الصحبحين عن اللى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « ألا وإن فى الجسد مطغة إذا صلحت صلع لها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد ها سائر الحسد ٠‏ ألا وهي القلب ». 


ومن م یکن له عل با بصلح باطنه ویفسده . وم بقصد صلاح 
قلبه بالإعان ودفع النفاق كان منافقاً إن أظر الإسلام ؛ فإن الإسلام 
بظهره الموؤمن والنافق وهو علاننة ‏ والإعان فى القلب . 6 في المسند 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الإسلام علانبة والإعان 
في القلب » وكلام الصحابة والتابعين والأحادلث والاآتار فى هذا 
أ كث مها فى الإجارة والشفعة وال ميض والطمارة بكثير كثير ؛ ولكن 
هذا الل ظاهر موجود مقول اللسان ٠‏ مڪتوب فى الكت ؛ 
ولڪن من کان ا القلب عل کان ال ره وأعل ععایی 
القرآن والحديث . 


وعامة الاش حجدون هده الاس 8 تسم ذوقاً ا فتکون 


۳٤ 


حسوسة لمم بلحس الباطن ؛ لكن الناس في حقائق الإعان متفاضلون 
تفاضلا عظما » فأهل الطبقة العليا بعلمون حال أهل السفلى من غير 
عكس . كا أن أهل الة فى المجنة زل الأعلى إلى الأسفل . ولا لصعد 
الأسفل إلى الأعلى ‏ والعام يعرف ال اهل ؛ لأنه كان حاهلا والجاهل 
لا يعرف العام لأنه م يكن عالاً ؛ فلذا كان في حقائق الإعان الباطنة 
وائ اناه سال أخرت ها الرسل مالا فة للا خراص 
اناس » فيكون هذا لعل باطناً من جتين : من جبة کون لاوم 
اطناً » ومن جبةكون العلم باط لا يعرفه أ كث الناس . تم إن هذا 
الكلام فى هذا العلم يدخل فيه من الحتى والباطل مالا بدخل فى 
غبره . نها وافق الكتاب والسنة فهو حق ٠‏ وما غالف ذلك فهو باطل 
كالكلام فى الأمور الظاهرة . 


وأا إذا أريد باملم الان الم لني ييطن عن أ كثر الاس أو 
عن بعصم فہدا على نوعین : 
احدھا ( باطن حالف العلم الظاهر ° 9 » الا ( ۷ حالف 


0 


فأما الأول فاطل ؛ ممن ادعى علا باطنا أو علماً باطن وذلك 
بخالف العلم الظاهر كان مخطتا ء إما ملحدا زنديقاً وإما جاهلا ضالا . 


وأما الثانى فهو تنزاة الكلام فى العلم الظاهر قد يكون حقاً 
وقد يكون باطلا فإن الباطن إذا م خالف الظاهر م بعلم بطلانه من 
جبة خالفته للظاهر المعلوم ٠‏ فإن علم أنه حق قبل ء وإن علم أنه باطل 
رد وإلاء أمسك عنه . وأما اللاطن الحالف لاظاهر المعلوم هثل ما يدعه 
الباطنية القرامطة من الإماعبلية والنصيرية وأمثالهم > ممن وافقهم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمنكلمن . 


وشر هؤلاء القرامطة فم بدعون أن للقرآن والإسلام باطنا 
بخالف الظاهر ؛ فقولون : « الصلاة » الأمور مها لست هذه الصلاةء 
ا هذه الصلاة اعا يؤر با العامة » a‏ الحاصة فالصلاة فى حقېم 
معردة ا و » الصام کا اتا و » الح ( اليش ال 
زيارة شيوخنا المقدسين » وبقولون : إن « الجنة » للخاصة : هي التمتع 
في الدنبا باللذات ء و « النار » هي الترام الشرائع والاخول بحت 
أثقالما > وبقولون : إن « الدابة » التى مخرجها الله للناس هي الال 
الناطق بالعلم في كل وقت ٠‏ وإن « إسرافبل » الذي نفخ فى الصور 
هو العام الذي بنفخ بعلمه فى القلوب حتى محيا» و « جبريل » هو 
العقل الفعال الذي تفبض عنه الموجودات ٠‏ و « القلم » هو العقل الأول 


۳٢ 


اني زعم الفلاسفة أنه المدع الأول » وأن الكوا كب والقمر والشمس 
لتی رآها إراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود ‏ وأن الأہار 
الأربعة الى راها الى صلى الله علبه وسل ليلة اعراج هي العناصر 
الأربعة . وأن الأنساء التى رآها ف الساء هي الكوا كب . فادم هو 
القبر ٠‏ ولوف هو الز هر > و ارس هو لجس :و امال هاه الأمور: 


وقد دخل فى كثر من أقوال لاء كثير من المتكلمين 
والتصوفين ؛ لكن أولئك القرامطة ظاهرم الرفض وباطمم 
الكفر الحض ٠‏ وعامة الصوفبة والنكلمين ليسوا رافضة بفسقون الصحابة 
ولا يكفرونهم ؛ لكن فيم من هو كالزيدية الذبن بفضلون عليأ على 
ای یکر “ وفهم من بفضل علباً فى العم اللاطن كطريقة المرنى وأمثاله ‏ 
ودعون ا علاً کان اعلم بالباطن و هذا العلم أفضل من هته 
وأو بكر كان أعلم بالظاهر . وهؤلاء عكس ققق الصوفية وأئمم ؛ 
فإہم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الان هو اوك ادن 
وقد انفق هل السنة والجاعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر . 
وحک الإجاع على ذلك غير واحد. 


2 ا ت سرت A‏ < >3 . ص 2 د 
وھوؤلاء الباطنية ا 8 ن : ( وکلشىءٍأحصينەنإماومرين ) 
انه علي » ویفسرون قوله تعالی : ( تَبَتَيدآآیلهب‌وتب ) بانم)ا ابو 


بكر وتر ء وقول : ( ممل أيَةألكَفْرٍ ) أنهم طلحة والزبير» 


¥ 


کے رمد ردو ہے , حورو ےہ . ۰ أ 
و ( الشجرةالملعوتة فيالمَرَءانِ ) بانها بو امية . 


وأما باطنبة الصوفبة فبقولون فى قوله تعالى : ( أذهَبل فرعو ) 
إنه القلب › و ( إن امه يام كان تدايق ) إنها النفس ٠‏ ويقول 
اولثك هي عائعة » ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى عا يفيض عليه 
من العقل الفعال أو غيره ‏ وبمجعلون ( خلع النعلين ) ترك الايا 
والآخرة ٠‏ ويفسرون ( الشجرة) الى كلم منها موسى و (الوادي المقدس ) 
وحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول العارف له ومن سلك 
ذلك صاحب « مشكاة الأنوار » وأمثال > وهي عا أعظم اللسامون إنكاره 
عله . وقالوا ات « الشفاء » > وقالوا: دخل ق طون الفلاسفة » 
أراد أن خرج ها قدر ٠‏ ومن الناس ٠ن‏ بطعن في هذه الكتب › 
وبقول : إنها مكذوبة عليه » وأخرون بقولون : بل رجع عا » وهدا 
أقرب الأقوال ؛ فإنه قد صر ح بكفر الفلاسفة فى مسائل » وتضليم 
فى مسائل أ كثر مہا » وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب . 


وباطنية الفلاسفة يفسمرون اللائكة والعياطين بقوى النفس . 
وما وعد الناس به فى الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما بقوم بالنفس بعد 
الوت من اللذة والأم » لا بإات حقائق منفصلة بتنعم ما وبأل مها ٠‏ 
وقد وقع في هذا الباب فى كلام كثبر من متأخري الصوفبة ٠‏ ما م يوجد 


مله عن ام ومتقدمم 6 وفع في کلام کر من متاخری اهل 


۳۸ 


الكلام والنظر من ذلك مالا يوجد عن أعهم ومتقدميم . 


ع ء 


وهۆلاء المتاخرون کے لاهم وجهلم EE:‏ دعول أ 
وأعرف من سلف الأمة ومتقدميها » حتى ال الأمس ممم إلى أن جعلوا 
الوجود واحدا . کا فعل ابن عى صاحب الفصوص وامشاله فام 
ا اک کک عقل ودن ۰ و۾ ياعون 
مح ذلك ان اشوخ المتقدمين : کانىد مد . وسېل و عد الله 
النستري » وإراهيم الحواص ٠‏ وغبرم ماتوا وما عرفوا اللوحيد ؛ 
وینكرون على الجنيد وأمشاله إذا ميزوا بين الرب والعبد كقوله : 
فه و جود الحلوق و جود الخال هو من أعظم الإلاد الدى ڪر . 
امشايخ المتدون ٠‏ وهم عرفوا أنه باطل فأنكروه وحذروا الناس منه. 
وام وحم النمييز بين الرب والعبد ء والحالق واحلوق . والقدم 
والحدث ٠‏ وأن النوحيد أن ع مبابنة الرب علوقاته وامتبازه عا 
وأنه لس فی علوقاته شیء من داته ولا ف ذاته شىء من څلوقاته. 


2 
. 


تم اہم بدعون آم ع ا ااا ون اال ا 
تستضيد معرفة الله من مشكاتهم » وبفسرون القرآ ن عا يوافق اطم 
الماطل ‏ کقولہ : ( مَسَاخَطِيَكِم ) فہی اتی خطت ہم فغرقوانی حار 
العلم بالل » وقومم إن العذاب مشتق من المذوبة » وبقولون : إن 


۳۹ 


کلام نوح فى حق قومه ناء عليهم بلسان الذم > ويفسرون قول 
تعالى : ( لالت كقروأسوَآء يهم ءآندرته مام مدره لاومو ) 
بعلم الظاهر » بل ( حم ةلوبهم ) فلا بعلمون غبره » ( سهم َل 
مره ) فلا يسمعون من غیره ولا رون غیره » فانه لا غير له فلا 
رون غبره . وبقولون فى قوله : ( وقسىريكالاتعبدولاه ) 

أن. غا در ذلك لا لس م مو چۈد سواه فلا ضور أن بعد 
غبره . فكل من عبد الأصنام والعجل ماعبدغبره » لأنه مالم غير 
وأمثال هذه النأوبلات والتفسيرات التى بعلم كل مؤمن وكل بودي 
ونصرانی علماً ضروربا آما مخالفة لما حاءت به الرسل » کوسی وعاسی 
ومد صلى الله عليهم أجمعين . 


وحماع القول فى ذلك أن هذا الاب نوعان : 


» اا a‏ کن ا لمعى ال اطا : لكونه مخالفاً لما عل 
فهذا هو في نفسه باطل . فلا يكون الدليل عله إلا بطلا ؛ لأن الباطل 
لایکون عليه دلیل بقتضی آنه حق . 

و« الثاني » ما کان فى نفسه حقاً . لڪن بستدلون عليه من 
القران ولف E‏ رد ها ذلك . فهمذا الذى لسمونه 
«إشارات» » و « حقائق التفسير » لأهى عد الرحن فه من هذا الاب 


° 


وأما « النوع الأول » فيوج د كثبراً فى كاام القرامطة والفلاسفة 
الحالفين مسين فى أصول دنهم › فان من عل أن السابقعن الأولين 
قد رصي له عهم ورضوا عنه . ع أن کل ما بذ کرونه على خلاف 
ذلك فو باطل » ومن أقر بوجوب الملوات الس على كل أحد 
ما دام عقله حاضرأ . عل أن من تأول نما على سقوط ذلك عن بعضيم 
فقد افترى » ومن علم أن الجر والفواحش محرمة على كل أحد 
مادام عقله اضرأ علم أن من تأول نما بقتضى محليل ذلك لبعض 


اناس ا 


» النوع الثالي » ہو ادى لشتنه كرا عل بعص الاس 0 يان 
ی کن حا اا الاب وال لةه ول الان ف 
كون اللفظ الذي بذ كرونه دل عليه ء وهذان قسبان : 


« أحدها » أن يقال : إن ذلك المنى راد بللفظ فذا افتراء 
على الله » هن قال اراد بقوله : ( تذكوأبقةَ ) هي النفس ٠‏ وبقوله 
( افعو ) هو القلب ۰( لمعه )أبو بكر ( أشِدًاء 
عالگقار )عر ( وحامتجم ) عنان ( نرهم راسيا ) علي : 
فقد كذب على الله إما متعمداأً وإما مخطًاً . 

و ال 


سم الثانى » أن مجعل ذلك من باب الاءتبار والقباس » 


۲٤١ 


لا من باب دلالة اللفظ فمذا من نوع القباس » فالذي تسمه الفقاء 
قباساً هو الذي تسميه الصوفية إشارة > وهذا بلقم إلى صحيح 
وباطل ٠‏ كانقسام القياس إلى ذلك ء > ھن مح قول الله تعالى e‏ 
إلا ألمُطَمَركَ ) وقال : إنه اللوح الحفوظ أو الصحف . فقال  :‏ أن 
الوح الحفوظ الذنى كنب فه حروف القرآن لا عسه إلابدن طاهر. 
شعالى القرآ ن لا يذوقما إلا القلوب الطاهرة » وهي قلوب التقين . 
کان هذا معنى صحبحاً واعشارا صححاً ٠‏ ومذا روى هذا عن طائفة 
من السلف ؛ قال تعالى : ( ال ٭ اكبلا ر فيه هدى إَشَمَينَ ) 
وال :ا( هد اماد ا انی وه دى مغد 0 0 € وقال : 
( هدیب داه ابم رضوتکه CANE‏ 
وكذلك من قال : « لا تدخل الاک فه کلب ولات 
فاعتبر ذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإعان ٠‏ إذا كان فه ما ينجسه 
مالك اعد هد اعاب ل ال ر ا 
أن يه رفو CC) N, CE‏ 
ف لاض اوراس LEE‏ 
a TS‏ اال د 
و كاب اى الف ۾ لای د الرحن السلمى تفم 
اة ناء 


Y۲ 


د اخدعا مقرل ددا ج فن ال ٠‏ ك غا غ 
جعفر الصادق » فان أ كثره باطل عنه . وعامتها فيه من موقوف أي عد 
لر من . وقد نكلم أهل العرفة قي نفس روابة أبى عبد الرحمن ٠‏ حى 
کان السقی إذا غ ن ا اھ ال چ 


و » لای ( ا n‏ الأول وا e‏ اللاقل 
أخطأاً فبا قال . 


و « إلثالك » نقول صحرحة عن فائل مصب فکل معی حالف 
اكا وال فو الل ٠‏ رح داح ة :ول ماوافق اكناب 
والسةوألراد الطاب غر اذا فس به الطاب فو غطا وان 
ذ كر على سسل الإشارة والاعتار والقباس فقد بون حقاً وقد 


کون اطلا . 


وقد تان لك ن م فر ا ا ارف i‏ عل 
عر التقسر المعروف عن الصحاة والتابعن فو مفتر على الله » ملحد 
فى آ يات الله ٠‏ حرف للكلم عن مواضعه ‏ وهذا فتع لباب الزندقة 
والإحاد » وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دنن الإسلام . 

وما ما روی ءن بعضېم من الكلام امجمل مثل فول بعضم :لو 


YE 


شنت لأوقرت من تفسير فاحة الكتاب إل . فهذا إذا صح تمن نققل 
عنه كعلي وغيره م يكن فيه دلالة على الباطن احالف للظاهر ؛ بل 
يكون هذا من الباطن الصحبح الموافق للظاهر المحيح . وقد نقدم 
أن اللاطن إذا آرید به مالا حالف الظاهر المعلوم فقد بكون ا 
وقد پکون باطلاً ؛ ولکن بنبغی أن يعرف أنه قد كذب على علي وأهل 
يته ؛ لا سيا على جعفر الصادق مالم يكذب على غيره من الصحابة . 
حتى إن الإلمامبلية واللصيرية بضبفون مذهبهم إليه وكذلك المتزلة . 


وكذلك فرقة التصوف بقولون : إن المحسن الصرى حه ٠‏ وإنه 
دخل السجد فرأى الحسن يقص مع القصاص » فقال : ماصلاح الدين ؟ 
قال الورع . قال : ها فساده ؟ قال الطمع ٠‏ فأقره وأخرج غبره ؛ 
وقد انفتق أهل العرفة بالنقولات أن الحسن ل إصحب علا » وم يأخذ 
e‏ أخذ عن أسحابه كالأحنف بن قس » وقس بن سعد 

ن عاد وأمثالما » و) به بقص الجسن فى زمن علي ؛ بل ولا ف زمن 
ee N SE‏ 
کان الاس اوه ع تق امن د ةق 4 عل 2 
من رسول الله صلی الله عله وسل کناب تقرؤونه ؟ فقال : لا والنى 
فلق الحة » ورا النسمة » إلا هذه المحفة . وفما أسنان الإبل » 
وفكاك الأسر » وألا بقتل مسل بكافر » وفي لفظ : « هل عبد الس 


YE٤ 


رسول الله صلی الله عله وآله وسل شتا ۾ بعمده إلى الناس ؟ فقال : 
لا » وف لفظ : « إلا فها بؤنبه الله عبداً فى كنابه » . 


التقين ٠‏ وعباده الصالحين . يسبب طارة قلوم-م غا بکرهه > وتنام 
ما حه ۰ مالا بفتح به على غیرهم . وهذا ک قال علي : إلا فپا بژته 


الله عدا فی کتانه » وی الأار «٠‏ من مل ا عل وره اله ءل مال 
م ( وقد دل القران على ذلك في غير موضع ا و 


ہو ٥‏ و ے ےہ ار ر و ا € ع ر کے وص 5 ا 
فعلوامایوعظون پو کان حرا هم وأشد تيتا * وإذا لاھم من دتا اجا عَظيمًا 


4% وهديتهم صرطامُسسََيمًا ( وقد ار انه من فعل 

ما يۇس به ديه الله صراطا مستقباء وقال تعالى : ( دیب داس 

انبح روت سبل ار ) وقال تعالی : ( وین آهَْدَوارادهُرهدّی 

الهم فوته  )‏ وقال  :‏ ( لتم فيه ء اموا ريه وزدتهىهدى ) 

وفال تعالى : ( لك التب لارَفه هذى لَفَْمَنَ ) وقال تعالى : 
رر 9 د ےم 


کے ہے و کک ور 4 ت کا“ ص 
( هذابصی رالناس وه دی ورح مه لقو م ونوت ) وقال تعالى : ( هدا 


irre 


س ص r Tee‏ ر > و 
بصارمن رڪم وه دى ور مه لفو م ينوت ) . 


و أن اماع مابکرهه اصرف عن الل والهدى > کقوله : 


رر سر ا اس e‏ 2 


GE‏ ت تو 2 2 t2‏ 9 و 
( فلا زاعواازاع ألهقلوبهم ) وقوله : ( واقسموای او جَھ دایمن م ین 
سر وی ر ر ت وے ر r7‏ ر ف ی رس کد ےھ سر س ر و ص 
اتهم ءايه لبؤمان ہا قل إنماا ت عند الله مادشعر کم آنهاإدا جاءَت لا لومون 3# 


ولب فد تم ابص رهم كما وواه أو موند رهم فی طعي نهم يعَمَهونَ 
کو E e‏ . 
أي يركون الإمان ٠‏ وحن نقلب أفئدهم كولمم م يؤمنوا أولعرة 


> أي مایدریک آنه لايكون هذا وهذا حينثذ . 


ومن فم مى الآإبة عرف خط من قال ( أن ) بى لعل : 
واسشكل قراءة الفح ؛ بل بعل ا ان من دا 
الكسر ٠‏ وهذا باب واسع . واللاس فى هذا اللاب على ثلاثة أقسام 
طرفان وو سط 

فقوم بز مون أن جرد الزهد وتصفبة القلب ورياضة النفس توجب 
حصول امل ك ا 


أو العقلية . 

وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل 
العمل ؛ بل هو شرط ف حصول كثير من العلل » ولس هو وحده 
كافباً » بل لابد من امس آخر إما الل بلاليل فيا لا بعل إلا به ؛ 


۲٤٦ 


وإما التصور الصحيح لطرف القضبة فى العلوم الضروربة . 


وط الع النافع الذي محصل به النجاة من النار » ويسعد به الماد 
اا حمل إل ع الكت الى تما الرسل .ول ال ( د 


لے 
ر ر ر 


ّ یس ب کے کک 2 کک ر ر ر e E e‏ سر و سا صا صر 
پال کم می هدی فمن هدای فلانضلولایشقی * ومن اعرضعن 

e a E ”‏ 2و ٍ rr‏ ا کا سے نے ر ر 
زڪرى فإن له معدشة ضنكا وش ره و م القيمة اعم د قال رب لو حشرت 


عل 


ر کک اص س ےس ود 


اسر ومون ) اخ وقال تعالى : 
( ومن یع شعن ذد رارم تقيض ليطا هودق ) 
شن ظن أن المهدى والإعان محصل يجرد طريق العل مع عدم العمل 


به » ۴ گجرد العمل والزهد يدون الم فقد ضل . 


وال مها من سلك فى العم والعرفة طريقق أهل الفاسفة والكلام 
بدون اعشار ذلك الكتاب والسنة ٠‏ ولا العمل وجب الم و سلك 
فى العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتار ذلك 
ا والسنة ولا اعتبار العمل بالعلم ؛ فأعرض هؤلاء عن العم 
والشرع ٠‏ وأعرض اوك عن العمل والرع . فضل كل منها من 
هذرن الوجهين ٠‏ وتباينوا تبايناً عظبا . حتى أشبه هؤلاء الود المغضوب 
عليهم وأشبه هؤلاء النصارى الضالين ؛ بل صار مها من هو شر 


YE 


من الود والنمارى ٠‏ كلقرامطة والاحادية وأمثالمهم من 
الاحدة الفلاسفة . 


فصل 


قوم ما بصلح لمم لخ ٠‏ فهذا الکلام له وجان : 


إن أراد به أن الأعمال المعروعة ختلف الاس فما محسب اختلاف 
ولا ما ۇم به امرض کا يمم به المحيح ٠‏ ولا ما يۇ به عند المصائب 
هو مانژمر نه عند العم > ولاما تۇص ده الحائض كا تۇس به الطاهرة ٠‏ 
ولا ۶ دو ص ره الأعة کلذی توص ر4 الرعبة فار اله اعباده قد تنوع 
سوع احوا مم۰ ک ۸9 دشترکون ف اصل لاان بالله و لو حسده 
والإعان بکتبه ورسله . 


وإن أراد به أن العريعة فى نفسما نختلف ٠‏ وأن الى صلى الله 
عليه وسلم خاطب زیدا مخطاب بناقض ماخاطب به مرا » أو أظهر 
هذا شتا ناقض ما أظہره هذا ٠‏ کا برويه الكذاو ن « أن عائشة سألته 


٤۸ 


هل رابت ريك ؟ فقال : لا. وسأله انو یکر فقال نعم » . «وأنه أحاب 
عن مسالة واحدة جرابين متاقصن لاخلاف عل السائلان:» فهذا من 
كلام الكذابين الفترين ؛ بل هو من كلام الملاحدة المنافقين ؛ فإن الى 
صلى الله عليه وسل قال « ما ينيغي انى أن تكون له خائة الأعين » ' 
والحديث في سنن اى داود وغبره » وكان عام الفتع قد أهدر دم جاءة 
مهم ابن ابی سرح » اء به عثان لايع انى صلى الله عليه وسم 
فأعرض عنه مرتین او ثاثا م بایعه ‏ تم قال : « آما کان فیک رجل 
رشبد بنظر إلي وقد أعرضت عن هذا فبقتله ؟ » فقال بعضيم : هلا 
ات ال ا رصل ا کال وی کے لے ن کن کت 
الأعبن » وهذا مالغة في استواء ظاهره وطن وسر وعلانته » وأنه 
لا طن خلاف ما بظہر على عادة الملكارن النافقين . 


ولا ريب أن القرامطة وأمثا هم من الفلاسفة بقولون : إنه أظهر 
خلاف ما أبطن ‏ وأنه خاطب العامة بأمور أراد جا خلاف ما أفمم 
لأجل e‏ ؛ إذ كان لا عكنه صلاحم إلا بهذا الطريق ٠‏ وقد 
زعم ذلك ابن سيا وأسحاب « رسائل إخوان الصفا » وأمثا لمهم من 
الفلاسفة الا د ن ان سد کن هو وافل ةن 
آنباع الما ج القرمطى العسدي ٠‏ الذي كان عصر 


وقول هولاء کا أنه من أ كفر الأقوال غلم من أعظم المجهل ء 
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وذلك أنه إذا كان الأ كذلك فلا بد أن بعامه أهل العقل والذكاء من 
الاس ٠‏ وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤم على کتانه کا تنح تواطؤم 
على الكذب » فإنه کا تنم فى العادة اتواطو اليح عل الكذب 
عتنع تواطوم على کان ماتنوفر الممم والدواعی على يانه و دکره لا 
سسا ممل ەعر 49 هده الأمور العظمة ا مر قفتا والتكام ما هن اعظم 
ما تتوفر الممم والدواعى عله » ألا رى أن اللاطنية وموم أبطنوا 
خلاف ما أظهروه ااناس » وسعوا فى ذلك بكل طرق ٠‏ وتواطأوا عليه 
ما شاء الله . حتی اتسس اعم على كبر من اتباعمم . ثم إنہم مح 
ذلك اطلع على حقبقة أمرم يع أذكياء الاس من موافقييم وعالفمم. 
وصنفوا الكتب ف ىكشف أسرارم ورفع أستارم ٠‏ ولم يكن هم فى 


فن سلك هذه السبيل م ببق لمن علم أعره ثقة ما بخبر به وعا 
بام به ۰ وحینئذ فينتقض عليه يع ما خاطب به الناس » فإنه ما من 
خطاب خاطبهم به إلا ومجوزون عله أن یکون اراد به غير ما أظېره 
مم ٠‏ فلا تقون بأخباره وأواعره » فيختل عليه الأ كله فيكون 
رك ان دظهر خلاف bl‏ > کاتباع من سلك هده السسل من القرامطة 


0° 


الباطنة وعيرم لاد اذا من موافقمم الا ولا بد سا ا 
ظاهره خلاف باطنه . ومحصل ممم بذلك من كشف الأسرار وهتك 
الأستار ما لصرون به من شرار الكفار . 


وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر فإما أن يكون العلم ذا 
الاختلاف مكنا رھ OE‏ فان ا یکن مکنا کان مدی 
ذلك كذابا مفتريا ؛ فطل قول هولاء اللاحدة الفلاسفة والقرامعلة 
وأمثالمم » وإن كان العلم بذلك مكنا علم بعض الناس الفة الباطن 
للظاهر ‏ ولس لن بعلم ذلك حد محدود ؛ بل إذا علمه هذا علمه 
هذا وعلمه هذا فيشيع هذا وبظير ؛ وهذا كان من اعتقد هذا فى 
الأنساء كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة ومحوم معرضين عن حقبقة 
خبره واعره » لا بعتقدون باطن مااخبر به ۰ ولا ما امس ؛ بل بظېر 
یا ن ا E‏ 
جد في أهل الإعان من سن بم الظن ؛ بل يظهر فسقهم ونفاقيم 
لعوام امؤمنين فطلا عن خواصم : 

وألضاً ممن کانت هذه اله کان خواصه اعلم الاس باطنه . والعلم 
ذلك وجب الاحلال فى الباطن . ومن علم حال خاصة الى صلى اله 
عليه وسلم ‏ كأي بكر وعمر وغيبرها من السابقين الأولين -- علم 
اہم كانوا أعظم الناس تصديقاً لباطن أعى خبره وظاهره » وطاعتبم 


۲۵١ 


له فى سرم وعلاندتم ٠‏ وا يكن أحد pr‏ بعنقد فی خبره وأمره ما 
يناقض ظاهر ما بيه مم ودم عليه ؛ وأرشدم إلله > ومذا م يكن ف 
المحابة من تأول شيا من نصوصه على خلاف مادل عليه ٠‏ لا فيا 
أخر به الله عن أسمائه وصفاته . ولا فيا أخبر به عما بعد الموت ٠‏ وأن 
ار و غاا طر اع غر د امةن اهيل 
النفاق والا اد . كالقرامطة والفلاسفة والممسة نفاة حقائق 
الأعاء والصفات . 


ومن تام هذا أن تعلم أن انى صلى الله عليه وسل لم مخص 
أحداً من أححابه مخطاب فى علم الدبن قصد کنانه عن غبره › ولکن 
کن فة تال ارعل ع الا ا ع جا 
فيجنه با ينفعه كالأعرابي الذي سأله من الساعة > والساعة لا بعلم متى 
هي ؟ فقال : « ما أعددت ما ؟ فقال ما أعددت هما من كثير عمل ؛ 
وككني أحب الله ورسوله ٠‏ فقال : امرء مع من أأحب » فأحابه بالقصود 
من علمه بالساعة ٠‏ ولم يكن مخاطب أسحابه خطاب لا بفهمونه ؛ بل 
کان بعضہم أ کل فیا لکلامه من بعض ۰ ک فى الصحيحين عن أي 
سعید آن رسول الله صلى اله عليه وسل قال : « إن عدا خره الله 
يعن الدنا والآخرة . فاختار ذلك العد ماعند الله ؛ فبكى أو ڪر 
قل ل دك اقا وال رل اله ل الان ون 
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ان ذ کر رسول الله صلى الله عليه وسل عبدا خرو آل ن اا 
اا ل کن رسول الله صلى الله عليه وسل هو احير 
وكان أبو بكر أعلمنا به » فالني صلى الله عليه وسلم ذكر عبداً 
مطلقاً لم ينه ٠‏ ولا في لفظه ما بدل عليه ؛ لكن أو بكر لال 
معرفته عقاصد الرسول صل الله عليه وسل علم أنه هو ذلك الد ء 
فلم ححص عم بباطن حالف الظاهر ء بل وافقه ولا حالف موم 
لفظه ومعناه . 


ااا عن تعر أنه قال : « کان انى صلى 
الله علبه وسل وأو بكر بتحدان وکنت کالز جي بها » فهذا من أظهر 
الأ كاذيب الحختلقة م بروه أحد من علاء السلمين فى شىء م ن كتب 
اهل ال > وهو من أظر الكذب . قان عر أفضل الأمة بعد ألى 
بكر » وهو الحدث الهم الذي ضرب اله الحتى على لسانه وقلمه ء وهو 
أفضل الخاطبين الحدثين من هذه الأمة » وإذا كان هو حاضراً يسمع 
لألفاظ ول يفم الكلام كالز جى > فل بتصور أن کون غيره آم 
منه لذلك ؟ فكف من ۾ سمح ألفاظ الرسول ؟ بل بزعم أن مایدعىه 
من العانى هى نلك المعانى بمجرد الدعوى التى لو كانت مجردة ل تقل » 
فكف إذا قامت الىشة على كذب مدعا ؟ 


وأما حديث حذيفة : فقد ثبت فى الصحبح : « أن حذيفة كان 
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بعل السر الذي لا يعلنه غيره » وكان ذلك ماأسره إلبه اى صلى اله 
عليه وسلم عام تبوك من أعيان المنافقين » فإنه روى أن حاعة من 
المنافقين أرادوا أن محلوا حزام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسم 
بالليل لسقط عن بعيره فيموت » وأنه أوحى إليه ذلك » وكان حذيفة 


ويقال إن تمر م يكن إصلي على أحد حتى بصلي عليه حذيفة ٠‏ 
وهذا لس فيه شىء من حقائق الدنن ٠‏ ولا من الباطن الذي خالف 
الظاهر » قان الله قد ذ كر فى كتابه من صفات النافقين وأخارع 
ا eT‏ سورة « راء » ممت ال اة لكر فت 
النافقين ٠‏ وسمبت المعثرة وغير ذلك من الأماء ء لكن القرآن ليذ كر 
فلاناً وفلانا . قإاذا عرف يعض الناس أن فلاا وفلاناً ممن هؤلاء 
امنافقين الموصوفين كان ذلك عزلة تعريقه أن فلاناً وفلاناً من المومنين 
الوعودين باجنة ٠‏ فإخباره صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر ومر وغيرها 
فى الحجنة ٠‏ كإخاره أن أولئك منافقون » وهذا إذا كان من العل الباطن 
فهو من الباطن الموافق للظاهر الحقق له المطابق له . 

ووه فى # الاس ما ي ٠‏ قق الاط م وهو أن ن 


الشارع قد علق الح بوصف » فنعلل ثبوته في حق المعين كأعره 
باستشېاد ذوي عدل ۰ ول بعين فلاا وفلاناً ٠‏ ؤاذا علا آن هذا ذو 


Yo 


عدل کا قد علمنا أن هذا المعبن «وصوف بالعدل الم كور في القرآ ن 
وكذلك لا حرم الله الجر والمسر ؛ فإذا علمنا أن هذا العبراب المصنوع 
من ارق وال ا ااه اغ ف هالص ف 
بأعيان المؤمنين وأعبان النافقين هو من هذا الباب » وهذا هو من 
ا 


وهذا على الإطلاق لا بعلمه إلا الله ٠‏ فان الله يعم كل مؤمن وكل 
منافق ٠‏ ومقادرر إعام ونفاقم وما مختم مم . 


واما الرسول فقد قال م ( ومن حولو ير الراب 


میا 
2 ر 


a 0‏ و O E a‏ لمهم مرن 
ےہ و و 
ارک کاب یی قاله 4 رسوله ومن شاء من عباده على 
ما لشاء مں ذلك 


وما حدیث ایی ھرررۃ فہو حدیث خی . قال : « حفظت من 
رسول الله صلى الله علبه وسل جرابين . فأما أحدها فبثتته فيك وأا 
الاخر فلو بثنه لقطعتم هذا اللعوم » . ولكن ليس فى هذامن الباطن 
ااني حالف الظاهر شىء ؛ بل ولا فيه من حقائق الدبن وإنما كان 
فى ذلك الراب ار عما سكون من الملاحم والفتن . فالملاحم ا روب 
اتى بين السلمين والكفار » والفتن ما يكون بين المسلمين . 
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ومذا قال عبد الله بن مر : لو أخبرك أبو هررة نك تقتلون خليفتج 
وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هررة > وإظهار مثل هذا عا 
تكرهه اللوك » وأعوانمم لما فيه من الإخبار بتغبر دوم . 


وا ساں هدا ا أ هر ره 9 اسل عام خەر فلاس هر مسن 
السايقين الأولان ولا 2 اهل دع الرصوان وره من الصحاية 
اع حقائقی ادن ممه > وکن الى صلى الله عله وسل ده وعاره 
بالحدیث فاس معو نه کلم : ر کن او هر ره ا حفظہم للحدث برک 
ES‏ اه من جه ا ا اله عله و : لان الى صل اله 
عله حدم دات لوم حدشا فقال : « ك سط دونه فلا 
ینسی ع معه ففعل ذلك او هررة » ودد روی « آنه کان حزئ 
للل ثاائة أجزاء : ثلا بصلى » ولا بام وثلثاً يدرس الحديث » 
و سْقل اید ويل عن ي هر ره د بوافقی الباطنة ولا a‏ 


ومن المعلوم أنه لو کان عنده شىء من هذا م ڀکن بد أن يقل 
د جت هل اقل ارا د هة 6ا لمق ا کي دن 
الدن SN‏ صفات الله وصفات الوم الآ خر 
و ااات ا رافق اصول اغل الإعانء و عاف قول 
اقل الان .. 


L-i 


AA e Ia EE, 

وما يذ كره أو طالب في كتابه وغبره ‏ وكلام بعض المشاع الذي يظن 

أنه بقول باطن حالف الظاهر . وما يوجد من ذلك في کلام ای 8 
الغزالى أو غره . 


فاجواب عن هذا كله أن بقال : ماعل من جة الرسول فو نقل 
مصدق عن قائل معصوم ٠‏ وما عارض ذلك فاما أن بكون نقلاعن غبر 
مصدق أو قولا لغ معصوم ‏ فان كرا ما بقل عن هؤلاء ك ذب 
علهم » والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطأوا فيه 
آخرى » وأ كثر عبارانمم الابتة ألفاظ تملة منشابهة ٠‏ لو كانت من 
ألفاظ العصوم م تعارض الك العلوم ٠‏ فكيف إذا كانت من قول 
عبر المعصوم . 


وقد حمع آبو الفضل الفلک كناباً من كام بى بزبد السطامی 
و لور من کلام طب نفور » فىه ش و ر ا کت على 8 
يزيد البسطامي > وفیه آشیاء من غلط ی يزيد رحة الله عليه 
وفيه آشياء حسنة من كلام أي بزيد » وكل أحد من الئاس يؤخذ م 


ن 


ومن قبل له عن أب بريد أو غبرء من الماع : أنه قال لمريديه 


YoY 


إن تركتم أحداً من أمة تمد يدخل النار فاا منك بريء ٠‏ فعارضه 
الآ خر وقال : قلت لمردي إن بركتم أحداً من أمة تمد بدخل النار 
فنا منك بريء ؛ فصدق هذا النقل عنه تم جعل هذا الصدق لهذا 
عن ابی بزبد أو غبره يستحسله ويستعظم اله > فقد دل على عظيم 
جېله أو نفاقه ‏ فانه إن کان قد عل TEE‏ 
من دخل النار من اهل الكار وان الى صل الله عليه وسل هو 
أول من يشفع فيم بعد أن تطاب الشفاعة من الرسل الكبار : 
کنوح وإراهيم » وموسى وعسى ٠‏ فيمتنعون وبعتذرون . م صدق أن 
رق ن او وه فون دا من الام دول ار 
0 حرجون ۾ کل م دخلا کان ذلك کفراً منه عا ا به الصادق 
الصدوق حكابة منقولةكذب ناقلما ‏ أو أخطاً قائلا ‏ إن ۾ ڪن 
تعمد الکذب ۰ وإِن کان لايع ما أخبر به الرسول کان من أجل 


٤ 
: الاين اصول الإعان‎ 


فمل اسل الاعتصام باككتاب والسنة » وأن مجتهد فى أن يعرف 

ها خير به الرسول وأم به علماً بقنيا ؛ وحينشذ فلا يدع الج 
المعلوم المت لرل دفن ل دلت ل عن کن اا ال مک 
فط رر ك ا ا م ا ل ا 
إلى طريق جبولة لايعرفما ولا يعرف منتهاها » وهذا مثال من عسدل 


6۸ 


م الكتاب والسنة إلى کلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسنة 
أو خالف ذلك . 


وأما من عارض الكتاب والسنة با حالف ذلك فو زلة من 
كان يسر على الطريق المعروفة إلى مكة ٠‏ فذهب إلى طريق قبرص 
بطلب الوصول مها إلى مكة > فان هذا حال من رك المعلوم من 
الكتاب والسنة ٠‏ إلى ما مخالف ذلك من كلام زيد وترو كاتا من 
کان . فان كلل أحد من اناس يؤخذ من قوله وبترك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسل > وقد رابت فى هذا اللاب من تجائب الأمور 


ال حصه الا العلم دات الصدور 


وأما الحديث الأثور : « إن من العلم كبيثة المكنون لا بعلمه إلا 
أهل العلم الله » فإذا ذكروه لم بنكره إلا أهل الغرة لله » فمذا قد 
رواه أبو إسماعيل الأنمصاري شيخ الإسلام في كتابه الذي جاه 
« الفاروق بان الحسة والمعطلة » وذكر فيه أحاديث الصفات كبحا 
وعریما > ومسندها وحرساما » ومودوفا . ود کره أيضا E‏ 
الغرالي ف کته . تم هذا يفره ا يناسب آقواله التى ييل فيا إلى 
ما شه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة ومحوم . 


و شح الإسلام عن شخه ی ن مار e‏ قول 


۲0۹ 


اراد بذلك أحادث الصفات ؛ فكان بفسر ذلك عا بناقض قول أب 
عافن ارال اهل انات . والمحذت لس اساد ع فان اقل 
معرفة ٠‏ ول رو اد کي الحدث ا فلا محتداج اى 
الكلام فی تفسهره » واذا قدر الى صل الله عله وسل اله فو 
کلام مل ليس فيه تعيين لقول معين » غينئذ ها من مدع بدعي أن 
الراد قوله إلا كان لصمه أن بقول نظر ذلك 


ا فول بی ن عار ان وای اال الأنصارى e‏ 
من اهل الات اقرب من قول اللفاة إن هذا العلم هو من علم 
الى صلى الله عليه و التاق وعلم الصحابة . 


ومن العلوم أن قول النفاة لاينقله أحد عن النى صلى الله عليه 
وسل ولا أصحابه » لا سناد صحيح ولا ضعيف ٠‏ بحلاف مذهب 
اممتة » فان القرآ ن والحديث والاآثار عن .المحابة علوءة به > فكف 
حمل کالام انى على الله عليه وسل على علم م بنقله عنه أحد ‏ ويترك 
له على العلم اقول عنه وعن أصحابه؟! . 


وكذلك ماذ کره الىخاری عن على رضى الله عنه أنه قال : « حدثوا 
اناس با يعرفون ٠‏ ودعوا انون أ محبون أن یکذب الله ورسوله » 
قد له أبو الولبد بن رشد المفيد الضباسوف وأمثاله على علوم الباطنية 


171۰ 


الفلاسفة نفاة الصفات ٠‏ وهذا ظاهر » فان فول على : أ محبون 
أن يكذب الله ورسوله . دلبل على أن ذلك عا أخبر به الى صلى ال 
علبه وسل وأقوال النفاة من الفلاسفة والمية والقرامطة والعترلة ) 
نقل فيا مسل عن الى صلى الله عليه وسل شتا لا حيحاً ولا ضعيفاً . 
فكف یکذب الله ورسوله ف ی 1 قله أحد عن الله ورسوله ؟ 
اروا اهل انات من ادت مات اي وا 
وجنته وناره » فان هذا کثبر مشہور قد لا حتمله عقول بعض الئاس 


و٥ن‏ ھا لناب دول عد الله ن مسعود . « ما من ون 
عدت قوماً ع لا تىلغه عقوهم الا کان WC‏ سعضہم ( وان مسعو د 
فما يقول ذا كرا أو اعرا من أعظم الناس إثاتاً للصفات ٠‏ وأرواء 
لأحاديثها ‏ وأحابه من أجل التابعين وأبلهم في هذا الباب ٠‏ وكذلك 
استحاب ابن عاس . فكل من كان من الصحاة ع کان إماته وإشسات 
تابه أبلغ فل أن الصحابة م يكونوا ببطنون خلاف ما بظهرون . 
ولا يظهرون الإتبات ويبطنون المي > ولا بظهرون الأمم ويبطنون 
امتتاعه ؛ بل م أقو م الان ن اسول ا ا و طاعته 


فاا 


وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور مالا يسع هذا اوضع ٠‏ 


۲٣١ 


e‏ نمل جاع الأ أن كل قول وعمل فلا بد له من 
ظاهر وباطن . فظاهر القول لفظ اللسان . واطنه مابقوم من حقائقه 
ومعانبه بالجنان . وظاهر العمل حركات الابدان > واطه مابقوم القلب 
من حقائقه ومقاصد الإنسان . 


فلنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإعان ) ينفعه ذلك 
وكان من أهل الحسران ؛ بل كان في الدرك الأسفل من الار ٠‏ قال 
نعالی : ( ونالتا نيول اماپا ياليو ارمام يمين * غو 
آله الذي ءامنوا وما دعو تلل سهم ومايشعونَ ) 
الات . فان الله I‏ ی ال سورة لقره اربع ت في صفة 
لؤمنين . وآبتين فى صفة الكافرين ٠‏ وبضع عشرة أية فى صفة 
لنافقەن . وقال تعالى : ( اجا المكيقونقالوا ديك سولف شيع 
لك لرسوله: أله سهد َألْمَسَمِينَ لكذبوت ) السورة وقال تعالى : ( لا 


ت وص ٍ o2‏ ر ر 2 ا چ < و ر و 
ر الت سر غونَ فا لکقر لذت قالوا ءامساب أفواههم ورتين 


فوم € الا 


ا 
۶ 


واللاخدة شلرون هرافقة التم. وترون اا داك > و 
شر من النافقين . فان المافقين نوعان : نوع بظهر الإعان وطن 
الكفر . ولا يدعى أن اللاطن الذى يبطنه من الكفر هو حققة 
الإعان . والملاحدة تدعى أن ماتطنه من الكفر هو حققة الإعان . 


1۲ 


وأن الأنساء والأولناء ۾ من جاسم بطنون ماببطنونه مما هو كفر 
وتعطيل » فهم بمجمعون بين أبطان الكفر وبين دعوام أن ذلك الباطن 
هو الإعان عند أهل العرفان . فلا يظهرون المستجب مهم أن باطنه 
طعن فى الرسول والؤمنين ٠‏ وتكذيب له ؛ بل مجعلون ذلك من کال 
الرسول وتام حاله » وأن الذنى فعله هو الغابة فى الال » وأنه 
لايفعله إلا أ كل الرحال من سباسة الاس على السبرة العاداة؛ وعمارة 
العا على الطريقة الفاضلة ‏ وهذا قد بظنه طوائف حقاً باطناً وظاهرا 
فىۆول ار ال أن کن الفاق عندھ هو حققة الإعان ٠‏ وقد عل 
اط ار ان الفاق خد اإعان. 


ولمذا كان أعظم الأواب التى يدخلون ما باب التشيع والرفض ؛ 
- لأن الرافضة ۾ أجل الطوائف وا كذجا وابعدها عن معرفة المنقول 
والمعةول ٠‏ وم جعلون التقبة من أصول دیہم > ویکذون على آهل 
الست كذباً لا محصه إلا الله > حتى رووا عن جعفر الصادق أنه قال 
النقبة دي ودن اباي E‏ التقة » هي شعار النفاق ؛ فإن حققتما 
عندم أن بقولوا بألستم مالس في قلومم » وهذا حققة الفاق . 


م إذا كان هذا من أصول ديهم صار كل ما بنقله الاقلون عن 
على أو غره من أهل الست عا فه موافقة أهل السنة والجاعة بقولون : 
هذا قالوه على سيبل النقية > م فتحوا باب الفاق للقرامطة الباطنية 


۹Y 


الفلاسفة من الإماعبلية والنصيرية وحوم ؛ خعلوا مايقوله الرسول هو 
فو هدا الات ار ه غااف ما اط ٠‏ رانس 4 عاف ماغل : 
فكان حقيقة قوهم ان الرسول هو إمام المنافقين » وهو صلى الله عله 
وسل الصادق المصدوق . المين للناس ما بزل إلهم ‏ الملغ لرسالة ربه 
امخاطب همم بلسان عربي مبين . قال تالى : ( وماارسلتا مِنرَسولٍإ 
NLN SC, OE ys‏ 


ر کو و م ر 


ا ا ) و قال تعالى : ) ولقدیسرتا ألقرء الل ر فهر من مد کر ( 


TE : *‏ م II‏ ا 
وقال تعالى : ( فاا ردا ا ل ت امتقو وذ ربد فر 

سے 4 ۳ م > ص 
وال ال .( لسانت الدی لحد و اة اع ی هدا 
ص $ م 4 0ه ۹ رچ ف س ص 


g2 ASL SL سر سے رر‎ 


2 > 2 کک کک و سے ر ٤‏ ن 

نز لالم ( وقال تعالى : ) إنعليناجعه. وقرءانے, # فإذاقرانه فانبع قرءانه, # 
2 ا 0 5 ‌ چ ر کے ر ت را 
تابات ) وقال تعالی : ( کلب از نإ لك مرك ل رواو 


کہ س صر ا سر سے سے ای 


دراولا الأ ) قل ا ا 


اترات أ لوقتال ) وقال تعالى : ( مهلعل الرسل ل اليك 
الین ) 


8 ر ہہ O‏ ر م ا رص ت صردے سے و 

وقالت الرسل ( رنايعلوإًا الك لمرسلون * وماعيستاإ لا البلع 

اميت ) وقال : ( قل أطيعوأاله وأطيعوا ال ر سول قت تولوأفإتماعيه ما جل 
2 ور و یار ح ل ا ۶2و و 


ت ر ر ر 2 7 
وڪم ما حلت رون تطيعوه ته تدوأوماعل اسول إلا البكع‌المييث ) 


1٤ 


» ر 2 ب رچ )7 4 گے ر ت کے کس سے سے کے سے سے 
وقال تعالى : ( وأطيعوا أله وأطي عو ال رسو إت تولَترفإتماعل رسولتا 
جر ہہ و2 


n‏ ۰ ر چ کے و ر ا سے ا 
الع الميين ) وقال تعالى : ( أا ألرّسول بلغ ما أنزلإليت منريك 


چ 


سرو رو رع رک 
ت کا رو سے 


وإِنلمتفعلفابلعترسالتة ) . داو وه 
يما بين أن الرسل علبم أن ببلغوا البلاغ اليين » بال : بان الي. 
وان واستان وتہين وبين کلہا آفعال لازمة . وفد يقال : بان عبره 


وبشه وتسنه واستانه . 


ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم ؛ بل قد أأخذ الله على أهل 
ام اليثاق بأن ينوا العلم ولا يكتموه ‏ وذم كاه فقال تعالى : 
( ولأَحد اهميق الذي أونوأالكتب هلتاس ولا كشوت ) 
وقال تعالى : ( وَمَنْأظلَم مِم نَکَتَم سهد نمالو ) وقال تعالى : 


2 ا م ر ر صا ر ر2 اوت سے2 سے ر کے ب محص س لا 
( الین تمو ما أرلامیَالبَت ودی من بعد مَابيّكة للناسف لكب 


SEA‏ فقد اعن 
وکو اھ ای و ا ت وکت دن د ت 
اناس وهو قد كتم التق وأخفاه » وأظهر خلاف ما أبطن ؟ 
ع ان ای کن غا > ومن اسب لاسء إل الات 
والڪتان مع کوزه بقول إ م أنساء فهو من أشر النافقين واخشم 
تناقضا . 


وابدہم 


وكثبر من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممن سلك طربق 


10 


بعض الصوفة والفقراء ٠‏ وبعض أهل الكلام والفلسفة ‏ يسلك مسلك 
الاطنية فى بعض الأمور لا فى جبعا ٠‏ حى برى بعضهم سقوط الصلاة 
عن بعض الواص . أو حل الجر وغبرها من الحرمات لم ٠‏ أو أن 
لعضم طريقا إلى الله عن وجل غير متابعة الرسول . 


وقد ا بعصم بقصه ى واخضر 1 ويظنون أن الخضر 
ر عن الشريعة ؛ فيجوز لغبره من الأولياء ما جوز له من اوج 
عن الشربعة ‏ وم فى هذا ضالون من وجبين : 


» احدھا ا الخضر . حرج عن الشربعة ؛ بل اذى فعله کان 
ارا ا مر وا ا ن اه اعاب ددغ و 
م یکن جائزا ل : ر یکن مو سی بعلم الأساب ا ما 


أسحت تلك [ فظن أن الحضر ] كاللك الظا . فذ كر ذلك له الحضر . 


ان ا ارا وی ہن آ مرس : کا یب 
عله متابعته ؛ بل قال له : ای على علم من علم الله علمنبه الله لا تعامه. 
وأنت على علم من علم الله عه-كه الله لا أعامه . وذلك أن دعوة موسى 
1 كن عامة ٠‏ فان ان سعث إلى قومه خاصة ٠‏ ومد صل الله 
عليه وسل بعث إلى الاس كافة ؛ بل بعث إلى الإنس وان باطنا 
وظاهراً ؛ فليس لأحد أن خرب عن طاعته ومتابعته . لا في الباطن ولا 


۲۹٦ 


فى الظاهر ؛ لا من الواص ولا من العوام . 


ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الأنياء » وقد بجعلون 
الحضر من هؤلاء ‏ وهذا خلاف ما أحع عليه مشاب الطربق المقتدى 
هم ٠‏ دع عنك سار أعة الدين وعلماء المسلمين ؛ بل لما تكلم ج 
الترمذدى ی کات « ختم الاولىاء » کلام ذد کر انه E‏ ف اخر 
الأولباء من هو أفضل من الصحارة ووا وح کی من ذد کر 
الأنبياء ‏ قام عليه المسامون . وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد 
سسب ذلك . ولا ريب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد بال 


لا رلب فه : 


ومن هاا صل من انمع ف ذلك 1 حی صار ماعات یدعی 
کل وأاحد أنه خم لرا ٤‏ کن عر ی صاحب » الفصوص «( 
وسعد الدين بن حويه وغرها ٠‏ وصار بعض الاس يدعي أن فى 
النأخرين من يكون أفضل فى امل الله من آهى بكر ومر والمہاجررن 
والأنصار ‏ إلى أمثال هذه المقالات الى يطول وصفها » عا هو باطل 
الكتاب والسنة والإجاع ؛ بل طوائف كثيرون آل الأ بم إلى 
مشاهدة الحققة الكونىة القدربة » وظنوا من شدها سقط عله 
الأ والهى ٠‏ والوعد والوعبد . وهذا هو دن المعركين الذين قالوا: 


ر و ص ر رہ سہ لے سے سے رہ و سے 


( لوساء اما رتا ولاءاباۇتاولاحرمتامنشیء ) . 


1¥ 


وهؤلاء شر من القدربة المعترلة ٠‏ الذين بقرون الا والهي 
والوءد والوعيد » ویکذون القدر فان أولثك بشہون انجوس . 
وهؤلاء إشهون المعسركين المكذبين بالأنساء والشرائع »فم ممن شر 
الناس » وقد بط الكاام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع . 


« المقصود هنا » أن الظاهر لايد له من اطن حققه ولصدقه 
وبوافقه » فن قام بظاهر الدبن من غب تصديق بالباطن فهو منافق . 
ومن ادعی باطنا حالف ظاهرا فو كافر منافق ٠‏ بل باطن الدين حقق 
ظاهره واصدقه ویوافقه » وظاهره بوافق باطنه ولصدقه وحققه » فک 
أن الإنسان لا بدله من روح ودن وها متفقان فلا بد لدين الإنسان 
من ظاهر وباطن بتفقان . فالباطن للباطن من الإنسان والظاهر, 
للظاهر منه . 


والقرآن ملوء من ذ کر أحکام الباطن والظاهر ٠‏ والباطن أصل 
الظاهر > ك) قال أو هررة : القلب ملك والأعضاء جنوده ٠‏ فإذا 
طاب للك طات جو ده 2 واذا خث اللك خلت حجنو ده وقد فال 
انى صلى الله عليه وسل ولون ف المد ا ات 
رها سار اله راا فت فد اا وار المد ا وهف 
علانىة والإعان في القلب » وقد قال تعالى : ( وتيك ڪىَبف قلو مه 


۸ 


0 س س اھ م < . 2 KS‏ ےک ہے , و 
الإيسَنَوايَدَهُمبروڃيَنة ) وقال تعالی : ( هوالزی ازل الس ةضفو 


72ےے ا ۶ وس س کر اص ےر * 8 ر و 
المۇمنينلىزدادواإيمنامَمإِيسنىم ) وقال تعالى : ( فمنيرداده 
E SATO SE a‏ ًا 
آن یهد یه شرح صد رە للاسّلو ومن یرد ان دضله, عل صدره ر > حح 


ڪاتمايصکد فيالسماء ) وقال تعالى : ( اله رل احس آريثك 
ا ا رو 2 و وو و وو وی 
ا ان د جلود الین سوت رم شم تلون جلود هم وقلو به ا 
7 ص ۰ 8 موود و سر 2 ر و ور وود 
ذدرامه ) وقال تعالی : ( إنماالموموت آل اداد کرالهوجلت فلو 
ر ا کا ےو ر اص و کا ل و رص ر 

دا تیت علی م ءايه رزاد م یمتا وعل رَبَهة بتو نون ( 

ت س ر روح ر 4 دوو ص وم e‏ ا 
وقال تعالی : ( الزبنء اموا وتط مين قلوبه م بذک راه لا وزڪ رالو تين 
م2 4 ٠‏ 4 . 2 
وال غا کو ق اران 


ّ ا ۰ e‏ ص کد را وک ا ود 
و سر ژر 


TG or lL o 2 rs 5‏ آ 2 ف 
وقال : ( ختم اله عل قلوبهم وعلسمعهم ولك أنصرهم غِشوة ) 


اال ذلك 


فنسأل الله العظيم أن بصلع بواطتنا وظواهرنا > ويوفقنا لما حه 
وبرضاه من جميع أمورنا عله وكرمه . والجد له رب اأعالين » وصلى 
الله عل دنا ګند E Ea dl,‏ 


۹ 


وقال سع ابر ہرم 
أ بو العباس حمل بن تيمية الح رافي الدمشقى 
اجړ لله رب العا مين وصلل الله على سىدنا کد ا وسل 
فل 


فوله تعالى : ( وماار ماش فلت نة سول وا ىلاتا اتی ا 


ص رورم ا ای )ر 2 
السبطن نند ( ا دوه : ) ليجعل مایلقی الشيطنفتنة ةنتف 
ر ہو ا ر و وة 3 r‏ 
قاویوم مر ولقاسية قلود وک کالظلیین کی شاق بويد بيد * وليعلم الز 

ر وم< ر و م ور 2 0 


ا فخت هبقلو همول لاله لهادا 


ا 


کے 
جعلل الله القلوب ثالانة افسام 
ا 
)١(‏ تسمى: الإ كليل فى التعابه والتاويل . 


۷۰ 


حامدة لا تلن للحق اعترافا ٠‏ وادعاناء او لاکن يالسة حامدة . 


ف « الأول » هو القاسى وهو الجامد البابس عنزلة الججر لا ينطع ء 
ت فيه الإعان ٠‏ ولابرتسم فيه العم ؛ لأن ذلك استدعى 
علالىنا قابلا. 


و «الثالى » لا محلو إما أن يكون المحتقق ثابتاً فيه لا يزول عنه لقونه 
@ له ا ا لمنه a‏ ضعف و امحلال . فالثاى هو الذى شه رض ۰ 
والأول هو القوى اللين . 


وذلك أن القلب عزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا ٠‏ فما أن تكون 
اا لرن ول نط ٠ار‏ ت فت اك ل انا 
القاسي أو تكون ضعيفة حرإضة عاجزة لضعفها وعرضها ٠‏ فذلك مثل 
الذي فيه مرض » أو نكون باطشة بقوة ولين فهو مل القلب العلبم 
اارحيم ٠‏ فبالرحمة خر ج عن القسوة › وبالعل خر ج عن امرض ؛ فان 
امرض من الشكوك والشہات . 

وهمذا وصف من عدا هؤلاء بالعم والإيعان والإخبات . وفى قول : 
( یلم لیر ارا لی ا ائ انی یں تیک یز ایی کرت ا 


دلبل على أن العلم يدل على الإان ‏ ليس أن أهل العلم 


1۷1 


( 


رتفعوا عن درجة الإعان ‏ ك بتوهمه طائفة من المتكلمة ‏ بل مم 
العلم والإعان » ک قال تعالى  :‏ ( تكن آل يحون الوار مم والموصونَ 
> ر ر کا رو سے ر ر لے r‏ * 8 ا ا ر A‏ 20> ر رص ر 
ومون اليك وما آنزلمِنصلكَ ) وقال تعالی : ( وقالالزیناوتواالیلم والإیملن 


لقد لشف كباله ) الاية . 


وعلى هذا فقوله : ( وال ودف الاو يقو و ءامََا بو مودي ) 

نظير هذه الآية » فإنه أخبر هنا أن الذين أونوا العلم 
يعامون أنه الحتق من رهم » وأخبر هناك أمم يقولون فى المنهابه : 
( امايو ندري ) وكا الموضعين موضع ربب وشبهة لغبرم ؛ 
فان الکلام هناك فى المنشابه وهنا فيا بلقي الشبطان عا ينسخه اله 3 
e‏ لله آياته ‏ وجعل الك هنا ضد الني نسخه الله عا ألقاء 
الشبطان ؛ ومذا قال طائفة من المفسرين المنقدمين : إن « الك » 
هو الناسخ ٠‏ و « المنشابه » المنسوخ . أرادوا واللة أل قول : ( فنس 
امايق ليطن تر خماةَاتِدء ) . والنسخ هنا رفع ما ألفاء 
الشسطان لا رفع ما شرعه الله . 


وقد أشرت إلى وجه ذلك فيا بعد ٠‏ وهو : أن الله جعل الح 
مقابل التسابه تارة ‏ ومقابل المنسوخ أخرى . والمنسوخ يدخل فيه 
نى اصطلاح السلف ‏ العام كل ظاهر رك ظاهره لعارض راجح 
كتخصيص العام ونقيد المطلق ٠‏ فان هذا متشابه لأنه محتمل معنيين ٠‏ 


¥۲ 


وبدخل فيه امجمل ؤانه متشابه > وإحكامه رفع مابتوم فيه من الى 
اني ليس يراد » وكذلك مارفع حكه » فان في ذلك جیعه نسخاً لا 
باقة الشطان فى ماق اقرا ن + و مدا كرا قرلون :هل عرفت 
الناسخ من المنسوخ ؟ ؤإذا عرف الناسخ عرف الح . وعلى هذا 
OE‏ > بقال الك والمتشا 


وقول بعد ذلك ( رڪم اله ايدو ) جعل حميع الآ بات حكمةء 
حکہا ومنشامہا ‏ ک قال : ( الرککت أسکتء اه فت ) 
وقال : ( تَلكءانثالكتبآلتكي ) عل أحد القولين . وهنالك 
جعل الا بات قسمان : کا ومتشاہاً . کا قال : ( مه ایت کمت هی 
لكب ا : وهذه المنشامات عا أله الرحهن 
لا عا ألقاه العيطان ونسخه الله . فصار الححك فى القرآن نارة بقابل 
التشابه ‏ والجيع من آات الله ٠‏ وتارة بقابل ا نسخه الله ا 
ألقاء الشطان . ) 


ومن الاس من عله مقابلا لما نسخه الله مطلقاً > حتى بقول : 
هذه الآ ية محكة لست منسوخة » ومجعل المنسوخ لس محا ٠‏ وإن 
PES‏ تاعا لظاهر قوله : ( فاه ) و ( ڪه 


2 


الله ءايلتّه۔ ( 


1 


فهذه ثلاث معان تقابل امح شغي التفطن ما . 

وماع ذلك أن « الإحكام » بارة ن فى التزیل › فىكون ف 
مقابلته ما بلقبه الشيطان » فاجىك المزل من عند الله أحكه الله أي فصله من 
الاشتباه بغره » وفصل منه مالس مله ؛ فان الإحكام هو الفصل 
والتمسيز والفرق والتحديد الذي به بتحقق الفيء ومحصل إنقانه ؛ وهدا 
دخل فه معی المح دخل فی المد فلن جز معناه لا مح معنأه . 


وتارة يكون « الإحكام » فى إبقاء التزبل عند من قابله بالسخ 
لني هو رفع ما شرع وهو اصطلاحي أو يقال وهو أشبه 
ا ن رفع اسا کا رفع > 
ا رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشبطان فى أمنيته قد يكون فى نفس 
لفظ المبلغ » وقد يكون فى سمح الغ » وقد بکون فى فہمه › کا قال : 
( ألمي الما ما4 الت أوديةبقدرها ) الا ية . ومعلوم أن من 
مع اللص الذي قد رفع حكه أو دلالة له اهلق الشمطان ف 
تلك التلاوة اتباع ذلك الممسوخ فحك الله آيإته بالناسخ الذي به محصل 
رفع الج وبيان اراد . وعلى هذا التقدر فيص أن بقال : المتشابه 
اسوخ بهذا الاعتبار والله اع . 


وارة کک D‏ الإحكام ( ٤‏ الال والمعى ¢ وهو الحقققة 


V٤ 


القصودة من غبرها حتى لا تشتمه بغبرها . وفي مقاباة ا محكات الا يات 
المتشاممات الى تشه هذا وتشه هذا فتكون حتملة لمعن . قال أحمد 
إن بل « المىك » الذي لس فه اختلاف » والاشابه الذي يكون 
فی موضع کذا وی موضع کذا 


وا بقل ٤‏ المنشاه تسر ه و معناه الا الله واا فال 
) ومایع لم توي الاه ( وهداهو فصل ا خطاب داں المتنازعين ف هدا 
لموضح > قان الله ا أنه کک i‏ الا هو . والوفف هنا على 
مادل عليه أدا ةكثيرة وعليه حاب رسول الله صلى الله عليه وسل 


وحور التابعين وحماهر الامة . 


رو ص 


ولكن م بنف علمهم بعناه وتفسيره بل قال : ( كتبارتإليك 
مرك لكايه ) ٠‏ وهذا بعم الآبات احكات والا يات المتشاہات 
ومالا بعقل له معى لا يتدر : وقال : ( أفلايندرود امات ) ٠‏ وا 
ستثن شیا منه ہی عن تدره . والله ورسوله إا ذم من انمع المنشابه 
ابتغاء الفتلة وابتغاء تأويله > فأما من تدر الححك والمتشابه کا أعره الله 
وطلب فهمه ومعرفة معناه فل مذمه الله > بل ام ذلك ومدح عليه . 


ہیں ذلك ان النأويل فد روی أن من الود الذين كانوا المدينة 
على مهد النى صلى الله عليه وسل ركحبي ن اخطب وعره من 


Vo 


طون روف الد اي وال الور ول غد حا 
سلك ذلك طائفة من التأخرين موافقة للصايثة المنجمين ‏ وزعوا 
أنه ستائة وثلانة ولسعون عام › ل ذلك هو عدد ما للحروف في 
حساب ابمل بعد إسقاط المكرر . وهذا من نوع تأويل المجوادث الى 
ا ہا القرآن فى اليوم الأخر . 


وروی أن من النصارى الذن وفدوا على النى صلى الله عليه وسم 
AEC) O a‏ 
هذا ضمير جع . وهذا تأوبل فى الإعان باله ٠‏ فأولئك تأولوا فى البوم 
الآخر ‏ وحؤلاء تأولوا فى الله . ومعلوم أن : ( إا ) و ( بحن ) من 
التشابه ٠‏ فإنه راد بها الواحد الذي معه غره من جنسه ‏ وراد ہا 
الواحد الذي معه أعوانه وان ۾ ڀكونوا من جنسه » وبراد ها الواحد 
امعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غبره لتنوع أسمائه الى كل اسم 
مها بقوم مقام مسمى » فصار هذا متشاماً لأن اللفظ واحد 
والمعى متنوع . 

وه الأسماء المشتركة فى اللفظ » هيمن التشابه . وبعض « المتواطة» 
ضا من المنشابه » ويسمما أهل التفسير « الوجوه » والنظار » وصنفوا 
كنب الوجوه ‏ والنظار » فالوجوه فى الأماء المعرك » والنظاو فى 
لاء ارا بود طن بك ااا القن فى دك أن الجر 


۲۷٦ 


والنظاؤ جيعا في الأحماء المشتركة ‏ فهى نظار باعتبار اللفظ » ووجوه 
اعتبار اغى ٠‏ ولس الأمم على ماقاله ‏ بل كلامم صريح فبا قلناء 


والذين فى قلومم زيغ يدعون الححك الذي لااشتباه فيه مثل 
( یلکھکلكە یود ) ( تى اراتا ماعنتن ‏ ) ( ماد 
امین وو وماڪا ت ملي ) ( ايندو دا ورك يكالم ) 
( لیلد ولم یود *٭ وم يکن لماح ) ويتعون المتشابه 
beles Ego NG‏ 
تأويله وهو المققة التى أخبر عها . 

ولك و اقا الاس واا . 
فتأويل الأ هو نفس الفعل لامور به ٠‏ ا قال من قال من السلف 
إن السنة هي تأويل الأمر . قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول 
لله صلى اله عليه وسل بقول في ركوعه وسجوده سبحانك الهم وحمدك 
ل ال رق ا ا 
ادوا ). 

وأما الإخبار فتأويله عين الأ الحبر به إذا وقعم ٠‏ ليس تأوبله 
و 


YY 


وقد حاء اسم « التأويل » فى القرآن فی غیر موضع وهذا معنا ۔ 


قال الله تعالی : ) ولقدجتتهم ى م کب د د صله ءاره دى وة قوم 


RE‏ ”ج اق و 


ومون * هل يرودلل تأوي هوم ياق تاويلە ,يفول آلزت فو نله 


e 


م 


جاءت رسلريتا الح ) فقد أخبر أنه فصل 
الكتاب » وتفصله يانه ويزه محيث لابشته ٠‏ ثم قال : ( هل 
وة ) أى ينتظرون ( إلاويشيَْيَأقتأوية ) إلى اغخر 
الآبة . وإنما ذلك ىء ما أخبر القران وقوعه من القيامة ء 
وأشراطا : كالدابة ‏ ويأجوج ومأجوج . وطلوع الشمس من مغرما 
وتجىء ربك واللك صفاً صفا . وما فى الآخرة من الصحف ٠‏ 
والموازن ٠‏ والنة والنار ٠‏ وأنواع انم والعذاب » وغ ذلك » بنذ 


et‏ وار رہ ص و و ای کو س سے 


قولون : ( ا ا لاا فدفعوالنا أونردفتعمل 
ا E‏ ( 


وهذا القدر الذى أخبر به القران من هذه لامور وقته 
وقدره وصفته إلا الله ؛ فإن الله يقول : ( قلاكعلمنفستً خفی هم من 
) َواعانِ وقول :* أعددت لعبادى المالحين ا ا عن رات 
ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بعر » وقال ابن عباس : ليس 
فى الدننا ما فى المجنة إلا الأعاء ؛ فإن اله قد أخر أن فى المنة جرا 
ولا وماء وحرررا وذهباً وفضة وغير ذلك وحن نعلم قطعا أن 


Y۸ 


نلك الحقيقة ليست مائلة ليذه ٠‏ بل بها تباين عظيم مع التشابه ‏ ا 
فى قوله : ( وأتوأيي متها ) على أحد القولين أنه يشه ما فى 
الدنيا ولس مثله » فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه المقائق ج 
أشهت القائق المقائق من بعض الوجوه . فنحن نعلما إذا خوطنا 
تلك الأماء من جبة القدر المشترك بها ٠‏ ولكن لتلك المحقائق خاصة 
لا ندرکہا ى الدنبا ولا سبيل إلى إدرا كنا لبا لدم إدراك عيها أو 
نظيرها من كل وجه . وتلك المقائق على ما هي عليه هي تأوبل ما 


ار آل د 


وهذا فيه رد على المود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغبرم 
فام EE‏ انر فى النة وشرب ولاس ونکاح > وگىعولن 
وجود ما أخبر به القرآن . ومن دخل فى الإسلام وافق الؤمنين تأول 
ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من 
المتفلسفة الصابثة النكرة لمعبر الأجساد . وإن كان من منافقة لمعن 
امقر بن حشر الأجساد تأول ذلك على تفضهيم النعيم الذي في الجنة من 
الروحاني والسماع الطب والروام العطرة . فكل ضال حرف الكلم 


وکن ف هدا اش ر لامتشاره > اد الأسماء لىشىه الأاء السات 
تشه المسميات ولكن الها أ كر عا نشامما . فمؤلاء يتعون هذا 


۲۹ 


المنشاره ( ابتغاءَالفََةَ ) عا وردونه من الشات على امتناع ا RE‏ 
اة راا ( و اند ارتو إل الوذ ادى 


بعامونه فى الدننا . قال الله تعالى : ( وماي مويلاه ) . فإن 


مه س سر صر و رو و رس > 2 ے 
تلك الحقائق قال الله فا : ( كلاتعلم فسا أخقى هم ساعن ) 


وقوله : ( ومايشْكمٍتَأويلهُ ) إما أن يكون الضمير عائداً على 
الكتاب. أو على المتشابه ؛ فإن كان عائداً على الكتاب كقوله ( مله ) 
9 ) مه ( فدعون ما شاه مه انتغاه الفتنة وانغاء E‏ فہدا 2 
فإن حميع أ يات الكتاب احكة والتسامة التى فما إخبار عن الغيب 
لني أعرنا أن نؤمن ه لابعلم حقبقة ذلك الغبب ومتى بقع إلا الله . 
وقد لستدل هذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه 
مفصل بقوله ( ولد هم یکی قصلت عل عر دى ور 4 قوم يمون * 
يرودل تأوييْمَأٍتاويةُ ) خعل التأويل اجان للكتاب 
لفقل .. 

وقد بنا أن ذلك التأويل لابعلمه وقتاً وقدراً ونوعا وحقيقة إلا 
لله وا نعلم حن بعض صفاته ميلغ ءامنا لعدم نظبره عندنا » وكذلك 
وله  :‏ ( ب لگگېأيماۇۇىيمۇايىليوىر اويل ) 


A° 


وإذا كان التأويل للكتاب كله والراد به ذلك ارتفمت الشمة وصار 


- هدا زلة فوله : ( معلونك 


re‏ ت ا .صر ر جر 
لوقلا لاهوثقلت فيالسَمَوتِوألارض ) 


2 24 وو ع وو ص 2 ا ن 
ساعد أيان م س ها قل ماع لمهاعند رى لاحلا 


٠ 
سے‎ 


إلى قوله : ( إبماعلمهاعِندَاّء ) وكذلك قوله : ( يلتاس 


‌ 
سر صم سے ٠‏ ر کو 


الةم اماع وماي ريك لمالاءةتكودمَرًا ) 

فأخبر أنه لس مما إلا عند الله ٠‏ وإما هو عل وقتا المعين وحقبقتها 

ولاف فد عا من قابا ماخر به . فعل تأویله كمل السا 

والساعة من تأويله > وهذا واضح بين . ولا باي كون عل الساعة 
عند الله أن نعلم من صفاتها وأحواماما عامناه وأن نفس النصوص 
اميسة لأحوالما فهذا هذا . 


وإن کان الضمیر عائداً إلى ماتشابه ۰ کا قول هكثبر من الناس 
فلأن الحخر به من الوعد والوعد متشابه مخلاف الأمر والهى ٠‏ وطلمذا 
ف الا ار : « العمل عحکه والإعان عدشاہه » ؛ لان القصود فى 
اخر الإعان وذلك لأن احبر به من الوعد والوعبد فه من التشابه 
ما ذكرناه خلاف الأمر والهى ؛ ولهذا قال بعض [ العلماء ] : « المتشابه » 
الأمثال والوعد ٠‏ [ والوعید ] وا > الأ والہي فإنه متميز 
عبر مشتبه بغبره ۰ فانه امور نقعلها فد علمناها بلوقوع » وأمور نترکہا 
لايد ان تتصورها . 


Y؟A\‎ 


وما حاء من لفظ « التأوبل » فى القران قوله تعالى :( بل 
کذبوا پمال جبطوأب ليو ولماباتمم اويل ) EE NS‏ 
القرآن ٠‏ د عل 6 ا اه وفقو ود وه إل القرآن . قال تعالى : 


رار وج۶ ر ر م < صت سرو سے رک وور س کر ج 2 
) ومک ۵ نان یقتری من دوت الله وک ی آلذی بان یدید وتفصیل 
الكت ب لار فيه من رَبَألعامِينَ ٭ E‏ فل ايسورو لو واذعوامَنٍ 


ر 


ا نیقی * بل کدیوایما رطأ بعلمو ابام اوبذك 
کی الزن من ۴ EES e EAE‏ * و منم من دومن بوسنم 


ن ادوه مر € ر 1 لمق رین € 


فاخو اة ان عدا اران کن اغى من کون اكه 
وهذه الصغة تدل على امتتاع الننى كقوله : ( واكان ربك ليه 
ارظنم ) وقول : ( ڪات امهم فيم ) لأن الق 


عاجزون عن الاتنان عله کا دام وطالہم لا قال : ( أميقولونَ 
E I TN TT TE‏ 


هذا تعجيز مع الخلوقين . قال تمالى :( كارىب 
َيه ) اي مصدق الذي بين يديه ( وتَقصِيرًالکٽي ) 

آی مقصل الکتاب فأ خر أنه مصدق الذى بان يديه ومقصل | 
والكتاب اسم س > و دى الان 2( اداه ا ودل عل اہم م 


YAY 


لرن ر د CC‏ ا 
كذبوا بالقرآن الذي م حبطوا بعلمه ولا ينهم تأوبله . ففرق بين 
الإحاطة بعلمه وبين إتبان تأوبله . فتبين أنه حكن أن بحبط أهل العم 
والإعان بعلمه ولا بام تأويله . وأن الإحاطة القران لست إتبان 
تأویله > فإن الإحاطة بعلمه معرفة معالي الكلام على الام > وإتبان 
التأوبل نفس وقوع الجر به » وفرق بين معرفة البر وبين احبر به 
معرفة الحبر هي معرفة تفسير القران › ومعرفة الحر به هي 


معرفة تأويله . 


و نكة ذلك » ان الخر لعناه صورة علمىة وجودها فى نفس 
العا كذهن الإنسان مثلا ولذلك المخى حقبقة تابتة في الحارج عن الع . 
واللفظ إا يدل ابتداء على الى الذحني تم تنوسط ذلك أو تدل على 
الحققة الخجارجة ٠‏ فالتأويل هو الحقبقة الخارجة » وأّما معرفة تفسره 
ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية . وهذا هو الذي باه فبا تقدم أ 
الله إا أنزل القران بعلم وبغهم وبفقه ویتدر وبتفکر فيه محکه ومتشاه 
وإن م بعلم تأويله . 


وان ذلك أن الله بقول عن الكفار : ( وإذاقرآت القران 
لتا بتك وین لذ د ونيا لاخ رة جابا مورا # وحىلتا ع فلو بهم ا كةن 


ر 


يمقهوه ٥ون‏ اذام وقرا اوا ركف ال ان و دەب ووا عاج اوبره نورا ( 


YAY 


فقد خر ذما للمشركان ‏ أنه إذا قرئ علیہم اا س 
أبمارم وبين الرسول بحجاب مستور . وجعل على قلومم نة أن 
بفقهوه وف آذانهم وقرا . فلو كان أهل العلم والإعان على قلوبم كنة 
أن يفقېوا بعضه لشارکو م فی ذلك . وقوله : ( أنيقَقَهوةُ ) بعود إلى 
القرآن كله . فعلم أنالله حب أن يفقه ؛ ولمذا قال الجسن البصري 
: ماأتزل الله آبة إلاوهو حب أن بعلم فيا ذا أتزلت وماذا عى ا 
وما استشى من ذلك لا منشاما ولا غره : 


وقال عاهد :+ عرضت المحقف على أن عاش من أولة إلى 
ار رات اف عد کل اة واعال غا :قا ان عباس ر 
لأمة وهو أحد من كان يقول : لابعلم تأوبله إلا الله > جيب جاهدا 


عن كل ابة فى القران . 


وهذا هو الني حل ماهداً ومن وافقه كاين قتبة على أن جملوا 
لوقف عند قوله ( فليو ) لوا الراسخين يعلمون 
التأوبل ٠‏ لأن مجاهداً تعلم من ابن عباس نفسير القران كله وبيان 
انه فظن أن هدا هو الاوتل الى غن. ضس اله 

وأصل ذلك أن لفظ « الأوبل » فيه اشتراك بين ما عناء الله في 


YA 


القرآن وبين ما کان بطلقه طوائف من السلف › وبين اصطلاح 
طوائف من المنأخرين . فبسبب الاشتراك فى لفظ التأويل اعتقدكل 
من فېم منه معن بلغته أن ذلك هو المذ كور فى القرآن . وحجاهد إمام 
التفسير . قال الثورى : إذا حاءك التقسير عن ماهد سك به . وأما 
اویل فشان آخر » 


ويبين ذلك أن المحابة والتابعين ‏ تلع أحد مهم عن تفسير آبة 
ا الله ولا قال هذه من المتشابه الذي لا بعلم معناه ‏ ولا قال 
قط أحد من سلف الامة ولا من الع المتىوعان : أن ف القران ابات 
لا بعلم معناها ولا بفېمما رسول الله صلی الله عليه وسل ولا هل العلم 
والإعان جعم ٠‏ وإعا قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الاس » 


وهدا لا ریب فه . 

وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسب الكلام في 
آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك . فلقوها : « هل جوز أن 
يشتمل القرآن على ما لا بعلم معناه » . 

وما « تعدا تلاوة حروفه بلا فم » وز ذلك طوائف متمسکین 
بظاهر من هذه الآية » وبأن الله تحن عاده عا شاء > ومنعما طوائف 
يتوصاوا بذلك إلى تأويلا م الفاسدة الى هي محريف الكلم عن 


Ao 


واا ر این ا a‏ . ۰ 
وهؤلاء معتدون عىزلة لذن حرفون و u‏ 


و٥ن‏ لا من وسح ا بلقب شلیح فقال : «ل جور 
ان یکلم اله بكلام ولا بى به شيا خلافاً للحشوبة » . وهذا لم بقله 
مسلم إن الله بتکلم جا لا معنى له . 

إا الزاع هل يتكلم عا لا بهم معا ؟ وبين نف المعى عند 
مكالم ون القهم عند الحاطب بون عظيم . 


نم احتع ما لا مجري على أصله فقال : هذا عبث ٠‏ والمث على 
ل :ا الله لا قبح منه شیء افلا یل جور ان ل 
کل شىء ٠‏ ولیس له أن بقول : العث صفة نقص » فهو منتف عله ؛ 
لان الزاع فی الحروف وهي عنده حلوفة من اة الأفعال > و جور ُن 
بشتمل الفعل عنده على كل صفة . فلا نقل سحيح ولا عقل صريح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقوهم EE‏ الاو 
ارا فی زم E US‏ > وق دعوام ل 
هو تأويلہم الذي هو محربف الكلم عن مواضعه ؛ فإن الأولين لملم 


۲۸٦ 


بالقرآن والسنن وتحة عقومم » وعلمهم بكاام السلف وكلام المرب 
علموا يقناً أن التأويل النى يدمه هؤلاء لس هو معى القران ؛ 
فام حرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ وصاروا عراتب ما بين قرامطة 
وباطنية يتأولون الأخبار والأوامى » وما بين صابئة فلاسفة بتأولون عامة 
الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر ٠‏ حتى عن أ كثر أحوال الأنساءء 
وما بين جمبة ومعتزلة بتأولون بعض ما حاء فى البوم لآخر وفى آيات 
القدر وبتأولون ابات الصفات . وقد وافقم بعض متأخري الأشعرية 
على ما حاء فى بعض الصفات » وبعضم فى بعض ما حاء فى اليوم الآخر 
واخرون من أصناف الأمة » وإن كان تغلب علمم السنة ء فقد يتأولون 
أيضا مواضع یکون ناويم من محربف الكلم عن مواضعه . 


والذين ادعوا العلم النأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة 
وأ كث أهل الكلام والندع . رأوا أيضاً أن اللموص دلت على معرفة 
معان القرآن ٠‏ ورأوا تزا وعياً وقبيحاً أن مخاطب الله عباده يكلام 
يقرأ ونه ویتلونه وم لا يفېمونه » وم مصيبون فيا استدلوا به من سمح 
وعقل ؛ لكن أخطأوا فى مى التأويل النى نقاه الله ٠‏ وفى التأويل 
اذى اتوه > ونسلق بذلك مستدعنم إلى محریف الكل E‏ 
وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من المهل > وصار 
اونا در ها وجدال ولك رة عل ا رل اه ا 


YAY 


يعلمونه » وإلحاد في أسمائه وایاته . فهذا هذا . 
ومنشاً الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل . 


فان « التأويل » فى عرف التأخرن من المنفقبة والمتكلمة والحدثة 
والمتصوفة وحوم هو صرف اللفظ عن المنى الراجح إلى المخى المرجوح 
دلبل يقترن به » وهذا هو النأوبل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه 
ومسائل ا لحلاف . فإذا قال حدم : هذا المحديث أو هذا اللص مؤول أو هو 
مول على كذاء قال الآخر : هذا نوع تأويل ٠‏ والنأويل بحتاج إلى دليل . 
ولمتأول عله وظفتان : سان احتال اللفظ لامعى النى ادعاه ‏ وييان 
لديل الموجب للصرف إليه عن المنى الظاهر » وهذا هو التأويل الذي 
بتنازعون فيه فى مسائل الصفات إذا صنف بعضمم فى إبطال لتأويل أو دم 
النأوبل . أو قال بعضم آيات الصفات لانؤول » وقال لال ا 
وقال الثالكث : بل التأوبل حار يفعل عند المصلحة وبترك عند المصلحة 
أو بصلح للعلماء دون غبرم ٠‏ إلى غبر ذلك من القالات والتازع . 


وأما « الأول » فى لفظ السلف فله مان : 


» اخدطا ( تسار الكلام وان ما ¢ سو اء وافق ظاهره او 


YAK 


وهدا ا واللّه ع هر اذى Ns‏ حاهد ان العلماء نعامول ا 
ومد بن جرر الطبري يقول فى تفسيره : القول فى تأويلل قوله 
٠كا‏ وكذا : واغلت اهل الاويل فى هة الاه وعو ذلك 
وعرادہ التفسير . 


و« اغى الما » ف لفظ السلف س وهو الثاك من مسمی 
e‏ اا : هو نفس للراد الكلام > فن الكلام ان کن 
طلاً کان RU‏ نفس الفعل المطتوب › وان کان ر او س 


الثىء لحر به . 


وبين هذا اغى والذي قله بون ؛ قإن الي قبله يكون النأويل 
فيه من باب الع والكلام كالنفسسير والعرح والإيضاح › وبكون 
وجود النأويل فى القلب واللسان له الوجود الذهنى واللفظى والرسمى . 
وأما هذا فالتأويل فيه نفس الامور الموجودة فى الخارج سواه کانت 
و ما :ف فر :طت الس :فول حا ي 
طلوعا . ويكون « التأويل » من باب الوجود العبي الحارجي فتأویل 
الكلام هو الحقائق الثابتة فى الحارج عا هي عليه من صفانما وشوو نما 
وأحوالما ء وتلك المقائق لاتعرف على ماهي عله بمجرد الكلام والإخار 
الا أ ا الستمح فد تصورها أ تصور نظبرها بغیر کلام وإخار ؛ 
لک رف م مفب ورال تدر اة ال :ل شن 


A۹ 


امل » وإما بالنقريب ٠‏ وإما بالقدر المشترك بيا وبين غيرها ء وإما 
بغر ذلك . 


وهذا الوضع والعرف الثالك هو لغة القرآن التى زل مها . وقد 
قدمنا التسن في ذلك . ومن ذلك قول بعقوب عله السام لبوسف : 
( وكدلك بيك I O O IAI‏ 8 


ENE 
م 2 ج ص ر رر م ھ2‎ 
EE الأخر إن فلن ا اک ايا ودا‎ 


المحسنن * قال لديا كماما طمام شررقاند نانا اوبره اکا ) 
وقول الما :( أضحَ ت احم وماكأ ول لالم بعليب ٭ وَالَ اى 
نما واد کر بعد أمَة آنا يئڪم اأوبلو ريون ) 

وقول يوسف لا دخل عله أهله مصر ( ١او‏ لله اويه وتال اد خلا 


ر رو کے 


مص إن شاء همين 3% ورشح اا د N‏ قال كابس 5 


دو ا ر ص کر صر ر سے 


ر چ ار 
تاو ر لی من قبل قد جعلها ر ( 


فتأويل الأحادبث الى هي روا انام هي نفس مداو ما التى توول إلبه کج 
قال وسف : ( لداتأويل رى ينل ) والعام بتأويها : الذي خر 
به . کا قال وسف : ( لایایکنًاطعًا طعام تررقازد ى الام ( إل 
اکا ولوقب“ أنيأيكًا ) أي قبل أن بأجا التأويل . 


ےه 


۹° 


ر ی ر2 


وقال الله تعالی : ( کان رع ف تیو هرد وهاو والرسولىانكم ومنو 
باه ويوا لكخردلك حير وا جسن تاو ) 
قالوا : أحسن عاقة ومصيراً . فالتأويل هنا تأوبل فعليم الذي هو الرد 
E e‏ 
رؤا . والتأويل فى الأعراف وبونس تأويل القران » وكذلكيف سورة 
آل عمران . 


وقال تعالى في قصة موسى والعا) :  (‏ قالهلدًافراق بيغ وين 
سأتيش اويل مالوستَطمعَيّوصَ   )‏ إلى قوله : ( ومافعلهءعنْ 


® 
4 . 
جص ت 


مرى5لك اويل مالرشطع لوصا ) فالنأوبل هنا تأويل 
الأفعال التى فعلها العام من خرق السفينة بغير إذن صاحما ‏ ومن قتل 
الغلام e‏ ل وا لا ول ل 
کن كلك لان اول ضر ار دو ارا :قل جرل واا 
ول وا درول ازل ده ان وول ارا کل ال خر 
حولا . وفو هم آل يۇول » آي عاد إلى كذا و إلبه ۰ ومنه 
« المآل » وهو ما يؤول إلبه المىء وبشاركه فى الاشتقاق الأ كبر 
« الموئل » فإنه من وأل وهذا من اول . والموئل امرجم قال تعالى : 


سے ر ٍ ھ2 ر 21 
( لني دامن دون4ءموپلا ). 


وعا وافقه فى اشتقاقه الأصفر « الآل » فإن آل الشخص من 


۲۹١ 


يؤول إلبه ؛ ومذا لا يستعمل إلا في عظيم ٠‏ محيث يكون المضاف إلبه 
أعظم من لضاف بصل ان ول اله الالء كال إراهیم و 
وآل فرعون . خلاف الأهل . والأول أفعل ٠‏ لأنهم قالوا في تأنشه 
ُولی .کا قلوا حمادى الأولى . وف القصص: ( لَه الَحَمدّن 
E‏ 

ومن الاس من يقول : فوعل ٠‏ وبقول : أولة . إلا أن هذا 
محتاج إلى شاهد من كلام العرب ؛ بل عدم صرفه دل على أنه أفعل 
لافوعل ٠‏ فإن فوعل مثل كور وجوهر مصروف ٠‏ ”مى المتقد م آول 
والله اع لان ما نعده بؤول الله وینی عله و اس اا هاه 
وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضيل لا صفة مثل أ كبر وكبرى وأصغر 
وصغرى . لامن باب أحمر وحراء ؛ ولمذا بقولون : جنه من أول 
امس > وقال : ( لَمسجد أي س عاونأو يوي ) ( اتا 
المي ) ( ولا کو وااو کافربو ) فإذا قىل هذاأول هولاء 
فهو الذي فضل علهم فى الأول ٠‏ لأ نكل واحد رجح إلى ماقله 
فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم بؤول إله . فإن من ققدم في فعل 
فاستن به من بعده كان السابق النى يؤول الكل إليه» فالأول له 
وصف السؤدد والاتباع . 

ولفظ « الأول » مشعر بالرجوع واعود ٠‏ و« الأول » مشعر 
الایتداء a‏ خلاف العائد لانه اغا کان ولا لا تعده فإنه بقال : 


4۲ 


( أولألشليكَ ) و ( اوي ) ها فيه من مغى الرجوع والعود 
عو اذاف اله الغا 


وإذا قلنا : آل فلان ٠‏ فالعود إلى المضاف ؛ لأن ذلك صغة 
لق دة مال وجا ر ار دة مدل ول ال 
مال وعرجع لا آيل راجع ؛ إذ لافضل في كون العيء راجماً إلى 
غبره آبلا إلبه > وإغا الفضل في كونه هو الذي برجع إليه وبؤال إلمه. 
ا كنت ال حه فل ارت اة ل فى نة عل 
ورجا والتفضل الطلق فى ذلك بقتضى أن يكون هو السابق 
امنتدئ وال اع . 

فتأويل الكلام ما أُوله إلله المتكلم ٠‏ أو ما يؤول إليه الكلام ‏ أو 
ماتأوله التكلم ؛ فإن التفصيل مجري على غير فعل ٠‏ كقوله : ( وَل 
بيد ) فبجوز أن يقال تأول الكلام إلى هذا المعى تأويلا وتأولت 
الكلام تأوبلا وأولت الكلام تأوبلا . والمصدر واقع موقع الصفة ء 
إذ فد محصل المصدر صفة عى الفاعل » كعدل وصوم وفطر ٠‏ وععى 
الفعول كدرم ضرب الأمير وهذا خلق الله . 


فالتأويل : هو ما اول إلبه الكلام أو ول اله و اول هر 
إلبه . والكلام إا يرجح ويعود ويستقر وبول ويؤول إلى حققنه 


4۴۳ 


الى هي عين المقصود به كا قال بعض السلف فى قوله ‏ (لكلتإ 
مُسَسَمَر ) قال حقبقة » فإنه إن كان خبراً فإلى الحقبقة الجر بها بؤول 
ور وإلا م تكن له حقبقة ولا مال ولا حر جع > بل کان كذ 
وإن كان طلا فإلى القبقة المطلوبة يؤول وبرجع ٠‏ وإن م يكن مقصوده 
موجوداً ولا حاصلا . ومتى كان ابر وعدا أو وعيدأ فإلى الحققة 
المطلوبة المنتظرة بؤول » کا روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه تلا 
هذه الآنة ( قل هوا لقاو رعأَنسْعكَ ع کو عداا ن هوق اومن ت ارک 
ارليسكمشيعا ) قال إا كاتة ولم بأت تأويلها بعد وعن عبداللة قال : 
مس قد مضين البطشة واللزام والستان والقمر والروم . 


فل 


وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك فى المتشابه الذى لا 
بعلم تأويله إلا الله . أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأحر الله 
بعلم تأوبله » کا بقو ل كل واحد من القولين طوائف من حابن وعبرم . 
فام وإِن أصابوا فی کئیر ما بقولونه و جوا من بدع وفع فما عيرم ۰ 
فالکلام على هدا من وجين : 

الأول : من قال : إن هذا من التشابه وأنه لايفهم معناه » فنقول 
أما الدليل على [ بطلان ] ذلك فلي ما أعلم عن أحد من سلف الأمة . 
ولا من الأعة لا أحمد بن حشل ولا غبره أنه جعل ذلك من المتشابه 


4٤ 


الداخل فى هذه الاية ونفى أن بعلم اجك اد وا اغد 
وصفانه اة الكلام الأتجمي الذي لابفهم » ولا قلوا : إن الله زل 
كلاما لايفهم أحد مناه وإنما قالوا كلات لما معان سحبحة . قالوا في 
احاددث الصفات : عر کا حاءت . ووا عن ناوات اة وردوها 
وأبطلوها الى مضمونها تعطيل اللصوص ع٧ا‏ دات عليه . 


ونصوص أحمد والأعة قبله بينة في آم كانوا ببطلون تأوبلات 
الججمة وبقرون النصوص على مادات عليه من معناها » ويفهمون مها 
بعض مادلت عليه کا بفمون ذلك في سار نموص الوعد والوعيد 
والفضائل وغر ذلك . وأحمد قد قال فی غر أحادیث الصفات : غر کا 
ات وق أعادبت اوةه مل ف من غفا فلس ا 
وأحادمث الفضائل » ومقصوده بذلك أن الحديث لا حرف کله م 
مواضعه کا يفعله من محرفه ٠‏ ويسمى ححربفه تأويلا بالعرف المتأخر . 


فتأويل هولاء المنأخر بن عند الأة حريف باطل وكذلك نص أحمد 
فى كتاب « الرد على الزنادقة والمهمية » أنهم مسكوا بتشابه القرآن » 
وتكلم أحد على ذلك التشابه وبين معناه وتفسيره يا مخالف تأويل المجمية 
وجرى فى ذلك على سنن الأعة قله . فمذا اتفاق من الأعمة على ہم 
تعلمون معی هدا مشاه ء وأنه ا هن اه وف وة ل نان ور 


۲۹۵٥ 


ا وم لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون 
عل سال تاويلات المية وحوع من المنحرفين الملحدرن و «التأويل 
الردود » هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما خالف ظاهره . فلو قبل 
إن هذا هو التأويل المدكور فى الآية وأنه لابعلمه إلا الله لكان في 
هذا تسليم للجهمية أن للذية تأويلا مخالف دلالتهالكن ذلك لا بعلمه إلا 
لله > ولس هذا مذهب السلف والأعة > وإغا مذهمم نفى هذه 
التأويلات وردها ؛ لا التوقف فيها ء وعنده قراءة الآية والحديث تفسيرها 
ور کا حاءت دالة على العانى ٠‏ لا حرف ولا يلحد فا . 


والدليل على أن هذا لیس متشابه لا يعم معناه أن نقول : لا ربب 
أن الله مى نفسه فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزز والجار 
والعليم والقدبر والرءوف وحو ذلك . ووصف نفسه إصفات مثل « سورة 
الإخلاص » و « ية کرت « وأول « الحديد» وآخر « ا حع » وقول : 
) ناه بکلمیء علي { 9و( کل ىود ) › وأنه ( 
و( و رى غ ادى ارا 
وعملوا الصالمحات ( مسوا مامد ) . ( دلل أنه داتعا 


سے س و کر 


مآاسَحَطالّہَ ) ( و لکن کڪ ره اله اله ناته ) ( الن عل المرشاسَوی ) 
) ستو العش يعامُمَايلحٌنفی ف الارض ومارح امازل مى ألتما ومايعرج 


فپا وشو مى اما E‏ ( 


۲۹٦ 


س 2 f°‏ 2 2ھ E‏ رص 2و > ar‏ 
وهوالز یق اسما إله وف لأرض لله وه واكم العلیم إليویصعدالکار 


ع 


< رس کرد ~ے و و 


ا ت سے سے و | رو و 
لطي والعملالصلحرفعة ) ( إنق مڪ مااسمع وار ) . ( وهواله 


ا سے سے سے چ ص ص ر و 


فى السَمَّوْتِوفیالارضِ ) ( اعانا دل فت دى )€ 


سرچ س ے ص کے 2 al‏ رر ا ن ے7 رس 
( بل یداه مبسوطتانينفق كفهَاء ) ( وى ەرىك دوا للل 


لكاو ) . ( بدو هة ) ( وإصتعملعين ) إلى 
لك 


فبقال لن ادعی في هذا آنه متشابه لابعل مخناه : آنقول هذا ف 
جيم ما مى الله ووصف به نفسه أم فى اللعض ؟ فإن قلت : هذا فى 
الجيع كان هذا عناداً ظاهرا وجحدا لما بعل بالاضطرار من دين الإسلام 
بل فر صربح . فإنا نفهم من قوله : ( إَِالهَيكلْسَىْءِعَلم ) معى. 
ونفېم من قوله  :‏ ( إ الكل سَىْوَيرٌ ) معى ليس هو الأول 
ونفهم من قوله : ( ورک وَسِعَتکتیءِ ) معی ۰ ونفېم من قوله : 
( إامةعير ذُوانيقاو ) مى . وصيان المسلمين بل وكل عاقل يفم 
هذا . وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أل المغرب مع انتسابه 
إلى الحديث لكن ارت فه الفلسفة الفاسدة ‏ من بقول : إنا نسمى 
الله ارهن العليم القدبر علا حضا م غر أن نهم منه معنی یدل على 
شيء قط . وكذلك في قوله : ( َلايحيطوََِننَعلیدء ) بطلق 
هذا اللفظ من غير أن نقول له عل . 


4۹۷ 


وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطن » لكن 
هذا أبس وذاك أ كفر . 


نم بقال لمذا المعاند : فمل هذه الأماء دالة على الإله المعسود وعلى 
حقق موجود أًم لا؟ إن قال : لا . كان معطلا محضاً . وما أعل مساما 
بقول هذا . وإِن قال : نعم » قبل له : فلم فہمت مہا دلالا على نفس 
الرب ولم تفم دلالها على مافيا من العانى من الرحة والعلم وكلاا فى 
الدلالة سواء ؟ فلا بد أن يقول : نعم ؛ لأن ثبوت الصفات محال في 
العقل » لان بازم ا دت أو المحدوث لاف الذات . فمخاطب 
حنشذ عا مخاطب الین الان چ سء ورمن ار 
عض معى هذه الأسماء والصفات دون بعض . ضقال له :ما الفرق بين 
ما اه وبين ما نفیته أو سكت عن إثباته وتفه » فإن الفرق إما أن 
- يكون من جة السمع » لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة 
حلاف الآخر . أو من جة العقل بأن أحد المضيين موز أو بحب إثاته 
دون الآخر ٠‏ وكلا الوجهين باطل في أ كثر المواضم؟ . 


ما « الأول » فدلالة القرآن على أنه رحن رحيم ودود سميع لصير 
على عظیم کدلالنه على آنه علیم قد . لیس بها فرق من جبة النص 
وكذلك ذ کره لرحمته وحبته وعلوه مثل ذكره لمشينه وإرادته . 


۲۹۸ 


و 9 الثاي » فىقال ل أت شا ونفی ا : 1 تفت م 
حققة رحته ومحته وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المعى المغهوم 
من الرحة فى حقنا هي رقة تلع على الله > قبل له : والمى المغهوم 
من الإرادة فى حقنا هي ميل عتنع على الله . فإن قال : ارادته لست 
- من جنس إرادة خلقه » قبل له : ورحته لست من جنس رحة خلقه 
وكذلك مته . وإن قال _ وهو حقبقة قوله -: ( أثبت الإرادة وغبرها 
إلسمع ‏ وإغا أثبت العلم والقدرة والإرادة بلمقل » وكذلك السح 

والبصر والكلام على إحدى الطريقتين ٠‏ لأن الفعل دل على القدرة ء 
والإحكام دل على ا والتخصص دل على الإرادة › قل له الراب 


من اة ا 


(أحدها ) : أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على 
ارح ةكدلالة التخصبص على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصبص 
لتى لا تكون إلا من امحب تدل على الحة أو مطلق التخصيص يدل على 
الإرادة . وأما التخصص بالإتعام فتخصص خاص . والتخصيص بالنقربب 
,الإفطاء ب عاض :> وما بلك ف ساك الاراة سالك ق 
مل هدا . 


( الثانی ) : بقال له : هب أن العقل لا دل عل هدا فإنه 
لا بشضه الا عثل ما ْفى ره الإرادة » والسمع دلبل مستقل فة ٤نل‏ 


أ 


الطماأنينة إلبه في هذه الضابق أعظم ودلالته اتم فلأي شىء نفيت 
مدلوله ا وففت و أعدت هذه الصفات كا إلى الإرادة مح أن 
اللصوص [ ( ] تفرق ؟ فلا بذ كر حجة إلا عورض لها فى إثباته 
الإرادة زبادة على الفعل . 


د الثالكث » يقال له : إذا قال لك المجمى الإرادة لا معى لما إلا 
عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به ء وزعم أن إثبات إرادة تقتفي 


حذوراً إن قال بقدما ومحذورا إن قال محدو تما . 


وهنا اضطرت المعترلة فام لا بقولون بإرادة فدعة لامتتاع صفة 
قدعة عندم » ولا بقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند 
| کرم مح تنافضم 

فصاروا حزبن : المغداديون وم أشد غلواً فى الندعة فى الصفات 
وفى القدر نفوا حقبقة الإرادة . وقال الجاحظ لا مى ها إلا عدم 
الإكراه . وقال الكعى لا معى لما إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله 
ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عاده . 

والبصربون كأبي على وأي هاشم قالوا : محدث إرادة لاف ل٠‏ 
فل إرادة ¢ فالتز موا حدوت حادٹث عر مراد وام صفة بعر حل ¢ 


۳.۰ 


وكلاها عند العقلاء معلوم الفساد بالنديية . 


کان جوايه أن ما ادى إحالته من شوت المصفات لس عحال ٠‏ 
والض ك ذل غلا والقل اطا فا اذ الحم بازع فى دل 
ال او الل اة فط ي جا :وقد حه مرجد ي 
الرحمة والحة » فإن خصومه ينازعونه فى دلالة س والعقل علا على 
لوجه القطعي . 


تم بقال لصوم : م اتم أنه علیم قد ؟ ها آتوه به من مع 
وعقل فعبنه تشت الإرادة » وماعارضوا به من الشه عورضوا عله فى 
العلبم والقدر . وإذا اتبى الأمر إلى ثبوت امعان وأہا تستازم 
ا حدوث أو ال ركسب والافتقار . كان الجواب ماقررناه فى غير هذا 
الوضع ؛ فان ذلك لا بستازم حدوثا ولا تركيباً مقنضياً حاجة إلى غيره. 


ويعارضون أياً با فى به أل العطيل النات من الف 
الفاسدة ٠‏ وبازمون بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة اخلقية والضرورة 
المقلية والقواطع العقلية وانفاق الأمم وغير ذلك من الالائل ٠‏ تم 
بطالىون بوجود من جنس ما نعده أو بوجود یعامون فته » فلا بد 
أن بفروا إلى إشات مالا تشه حققته المحقائق . فالقول فى ساثر ما 
می ووصف به نفسه کالقول فی نقسه سبحانه وتعالی . 


۳۰۱ 


و« نكتة هذا الكام » أن غالب من تفى وأئبت شيا ى 
دل عليه الكتاب والسنة لابد أن بشت العىء لقيام المقتضى وانتفاء 
الان ٠‏ وينفى الشيء لوجود المانع أو لمدم المقتضى ٠‏ أو بتوقف إذا 
یکن له عنده مقتض ولا مانع » فیبین له آن المقنضی فیا نفاه قائم ؛ ک 
انه فیا ته قاثم . إما من كل وجه أو من وجه جب به الإبات . 
فان كان المقتضى هناك حقاً فكذلك هنا . وإلا فدرء ذاك المقتضى من 


جنس درء هدا . 


وأما المانع فيبين أن للانع الني يله فيا نفاه من جنس المانع 
لني مخله فيا أثته . فإذا كان ذلك انع المستحيل موجوداأ على 
النقديرن م ينج من محذوره بات أحدها وننى الآأخر ٠‏ فإنه إن كان 
حقاً نفاها ٠‏ وإِن کان باطلا م بنف واحداً مها » فعليه أن يسوی بين 
الأمرين في الإثنات والننى ٠‏ ولا سيل إلى الننى . فتعين الإات . 


تا وان اچد اا ولاه 
أن بشت شيا أو جب عليه إثباته . فهذا يعطيك من حيث الملة أن 
اللوازم الى دى آنا موجبة الى خبالات غير صحبحة وإن لم يعرف 
فسادها على التفصيل » وأما من حث التفصل فيبين فساد لانم وقيام 
الک 6 رر فاا ع رة 


فان قال من أثت هذه الصفات التى هى فنا أعراض ٠‏ كلياة 
والعم والقدرة و( بشت ماهو فنا أبعاض » كاليد والقدم : هذه أجزاء 
وابعاض لستازم ا والنجسيم 


قيل له : وتلك أعراض نستازم النجسيم والزكيب العقلي ‏ 
استازمت هذه عندك الركيب الحسى . فإن أثبت تلك على وجه لانكون 
أعراضاً أو تسميتها أعراضا لا عنع ثوا » قبل له : وأثبت هذه 
على وجه لا تون ركبا وأبعاضا ٠‏ أو تسميتها ت ركا وأبعاضا 
لا عنع ثوا . 

فان قىل : هذه لا يعقل مها إلا الأجزاء ‏ قبل له : وتلك 
لا يعقل مها إلا الأعراض ٠‏ فإن قال : العرض ما لا يش وصفات 
الرب بافة . 


قل : واللعض ما حاز انفصاله عن الملة > وذلك فى حق الله حال ء 
هفارقة الصفات القدعة مستحلة فى حق الله تعالى مطلقاً والحلوق جوز 


أن اة أعراه وا اة 


فإن قال ٠‏ ذلك جسيم والتجسيم منتف » قبل : وهذا جسیم 
والنجسيم منتف . 


۴ 


فان قال : أنا أعقل صفة لست عرضاً بغبر متحيز وإن م يكن 4 
ني الشاهد نظير » قيل له : فأعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن 
م بكن له فى الشاهد نظبر » فإن ننى عقل هذا نى عق ذاك ٠‏ وإن 
کان بها نوع فرق لكنه فرق غير مر في موضع الزاع ؛ ومذا 
كانت العطلة الجمبة تنني اميم ٠‏ لكن ذاك أبضاً مستازم لننى الذات ء 
ومن أثبت هذه الصفات البرية من نظبر هؤلاء صرح بأنها صفة قاعة 
به كالعلم والقدرة » وهذا أبضاً ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل ء 
وإعا الضرورة الام إلى هده المضايق . 


وأصل ذلك : انهم أنوا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا في السنة 
وهی ألفاظ مله مل : « متحیز » و « حدود » و « جسم » 
و « مركب » وحو ذلك ونفوا مدلو ما وجعلوا ذلك مقدمة ينهم 
مسامة ومدلولا علا بنوع قياس . وذلك القباس أوقم فيه مسلك 
سلكوه في إثبات حدوث العام بحدون الأعراض ٠‏ أو إثبات إمكان 
الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل بلحدوث والإمكان 
لكل ماشمله هذا الدليل ؛ إذ الدليل القطعى لا بقل الترك لمعارض 
راجح ۰ فرأوا ذلك يعكر عليهم من جبة اللصوص ٠‏ ومن جة العقل 
من ناحية أخرى > فصاروا أحزاب . تارة بغلبون القياس الأول ويدفعون 
ما عارضه وم العتزلة ‏ وتارة بغلبون القياس الماني وبدفعون الأول 


٤ 


كهشام بن المىك الرافضى ‏ فإنه قد قبل : أول ماتكلم فى الجسم 
قباً وإثاناً من زمن هشام بن الح وأبى المذيل العلاف ء فان أ 
الهذيل وحوه من قدماء المعتزلة نفوا e‏ ااام افا 
فعارضہم هشام وأثیت الجسم ا صله م الفا :واد ارون 
إحالة شوته » واعتقد هذا إحالة نفيه ٠‏ وتارة مجمعون بين النصوص 
والقباس بجمع بظر فيه الإحالة والشاقض . 


فا اع أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من حميع فرسان 
الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن بتاقض فيحيل ماأوجب نظبره 
ووجب ماأحال نظيره » إذ كلامم من عند غبر الله » وقد قال ال 
تعالى : ( عند عرا دوا فی وناکرا ). 


والصواب ما عليه أعة المهدى وهو أن بوصف الله با وصف به 
ا و وصفه به رسوله ٠‏ لا يتجاوز القران والمحديث ۰ ویتبح ف 
ذلك سيبل السلف الاضين أهل العلم والإعان ٠‏ والعانى الممومة من 
الكتاب والسنة لا رد بالشبهات » فتكون من باب حريف الكلم عن 
تہ ٠‏ ولا پرئن ا رن سن ب ان 8 ا آه 
رہم رون علا صا وعانا > ولا ترك تدر القران فيكون من باب 
لذبن لا بعلمون الكتاب إلا أمانى . فهذا أحد الوجهين وهو ملع أن 
تكون هذه من المنشابه . 


NN)‏ إذا قبل : هذه من المتشاه ء أو کان فا 
ما هو من التشابه » کا نقل عن بعض الأعة أنه مى بعض ما استدل 
به المهمة متشاماً > فيقال : الذى فى القران أنه لا بعل تأویله الا الله 
إما المنشابه وإما الکتاب کله کا تقدم » ون عل او لس نن علم 
ماه ا دما .العامة وأمور القامة . وهندا الوجة قوي إن تت 
حديث ابن إسحاق في وفد مجران مم احتجوا على النى صلى الله عليه 
وسل بقوله : ( إنا ) و ( حن ) وجو ذلك . وبژبده أبضاً آنه قد 
ت ار ي الان اا وهو ها رن ٠‏ وق سال الات 
ما هو من هذا الناب كا أن ذلك فى مسائل الماد وأولى > قإن نى 
المشاة بين الله وبين خلقه أعظم من نني المشابمة بين موعود النة 


وموجود الدنيا . 


وإما تكتة الجواب هو ماقدمناه أولاً أن ني عل ااال اس 
فا م انى » وزيده تقرراً أن الله سبحانه بقول : ( وقَدَصَرَبتَ 
اسف کا الان منک مکل عله يکد روي % فرءاناعرًا غيرذیعوج ) 

وقال تعالى : ) اريك ء۶ان تا لکت امین # لا رلته قر اعرَيًا 


کے ا ± 


لعل تعقوت ) فا ار انه ار اة طلب تذ کرھ 


0 ت 


وقال أبضاً : ( رالات رالاس نمكروت ) 


۳۰٦ 


غض على ندره وفقېه وعقله والنذ کر به والتفکر فه ولم لستان من 
ذلك شيا ؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله ( أ 
ناقرات أم قوب آقَمَالها ) وقوله ( أفلایتد تروت لقان 
وون موند عبرا دوأ فو أَخدًاڪ را ) ومعلوم أن نن 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدره كله وإلا فتدر لعضه لا بوجب 


الح بني مخالفه مام يتدر لما تدر . 


وقال على رضى الله عنه لما قبل له : هل ترك عند رسول الله 
صل الله عله 5 غ ؟ فقال :لا ۰ والدی فلق الحة ورا النسمة 
آلا ا نةا عدي كاه راف ها اة :فاخ ان 
الم فه حتلف في الامة » والفم اضر 2 ال والح قال الله تعالى : 
( فقھ ناسین و ڪل اتاشكماوعْمًا ) وقال انى صلى الله عله 
وسل وات مبلع او من سامح » وقال « بلغوا عي و 5 


رالقا افالسلف من المجاة والابقان وسار الامة قت تكلموا فى 
يع نصوص القرآن آيات المفات وغبرها . وفسروها با وافق 
دلالا واا > ورووا عن الى صلى اله و أحادلث کثبرة 
توافق القرآن » وأعة الصحاة فى هذا أعظم من غيرم مثل عبد الل 
ان سود الى کن قول :ار عل ع تكتات. الله مى لته اا 
الإبل لأنته . وصد الله بن عاس الذي دعا له الى صلى الله عله 


¥ 


وسل وهو جار الأمة ورحمان القران کان ھا وأسحاا من اعظم الصحابة 
والتاعين إثباتا للصفات ورواية ما عن الى صلى الله وو 
له خ ره الدلث والتفسير یعرف هدا ۰ وما ف الان ال ف ات 
هدن السيدين ٠‏ بل وثالثا فى علبة التابعين من جنسمم أو قربب 
مہم ومثلہا فی جلالته جلالة أسحاب زيد بن ابت ؛ لكن أحابه 
مع جلالنېم يسوا مختصين به بل آخذوا عن غيره مثل مر وابن ر 
وان عباس . ولو کان معاني هذه الآیإت منضاً أو مسکوناً عنه م یکن 
ربانيوا الصحادة أهل العلم بالكتاب والسنة أ كث كلاماً فيه . 


تم إن المحاة تقاوا عن الى صلى الله عليه وسل اہم کانوا 
يتعامون منه النفسير مع التلاوة ٠‏ ولم بذ كر أحد مهم عنه قط أنه امتح 
من تفسير أب . 

قال أو عد الرحمن السامى : حدانا الذين كانوا يقرئوتنا القرآن عثان 
ان عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها آم كانوا إذا تعلموا من النى صلى 
الله عليه وسلم عشر آیات | مجاوزوها حتى بتعلموا ما فيا من العلم 
والعمل » قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل . 

وكذلك الأعة كانوا إذا سلوا عن شىء من ذلك لم ينفو معناه بل 
يشبتون المغى وبنفون الكيفية كقول مالك بن أنس لا سثل عن قول 


۳۰۸ 


تعالى : ( النعلالمرشاسترّی ) کف استوی »فقال : الاستواء 
معلوم والكف حول والإعان به واجب والسؤال عنه بدعة » وكذلك 
رييعة قبله . وقد تلقى الناس هنذا الكلام بالقبول فليس ف أهل 
الة شن اه 


وقد تن ان ارا معلوم کا أن سار ما خر به معلوم ؛ 
ولكن الكيفية لا تعلم ولا جوز السؤال عها » لا بقا ل كيف استوى . 
ولم بقل مالك الكىف معدوم . وإغا قال الكيف مول . وهذا فه 
راع بين ابا وغيرم من اهل السنة غر أن کرم بقولون لاخطر 
کیفبته بال ولا مجري ماهیته فی مقال » ومنېم من يقول : لس له 

كىفىة ولا ماهىة . 


فان فيل : مى وله : « الاستواء معلوم » أن ورود هذا 
اللفظ فى القرآن معلوم ٠‏ ا قاله بعض أتحانا الذن بجعلون معرفة 
مانا من الاونل الى أصار اله نة 


قبل : هذا ضعبف ؛ قإن هذا من باب بمحصل المحاصل فإن السائل 
قد علم ا موجود فی القران وقد تلا الالة . و فلم يقل : 
ور اق اران را اا ا ا و 


۴۰۹ 


الاستواء معلوم وار عن الاسم المفرد أنه معلوم جر 
عن الملة . 


اها اقل + د والكف رل » و اراد ذلك لقال مى 
اال حورل ٠ار‏ قو اا وجل اومان الا 
معلوم ‏ فلم ينف إلا العلم بكيفة الاستواء لا العلم بنفس الاستواء . 
وهذا شأن جيم ما وصف الله به نفسه » لو قال في قوله : ( إِنّف 
مم ڪڪما سمح وار کف بسمع وکیف ری لقلا : السمح والرؤا 
معلوم والكف مول » ولو قال :كيف كلم موسى تكليماً ؟ لقلا : 
التكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأبضاً فإن من قال هذا من أسحابنا وغبرم من أهل السنة: يقرون 
ان الله فوق الود .ق وان ذاته فوق دات EDE,‏ 
معی الاستواء ولا رول هدا من مشاه انى ر بعلم ا الكلىة 1 


م السلف متفقون على تفسیره عا هو مدهب أهل السنة . قال 
بعضمم : ارتفع على العرش . علا على العرش . وقال بعضہم : عبارات 
أخرى . وهذه اة عن السلف قد ذ كر اللخارى فى حبحه بعضہا فى 
IPE‏ « الرد على الحېمىة » a‏ الأو لات الحرفة مثل استولى 
وغبر ذلك فهى من التأويلات المتدعة لما ظهرت الممية . 


1۰ 


وأيضا قد ثبت أن اتباع اتشاب لس فى خصوص الصفات؛ بل في 
کے الىخارى ان انی صل الله عله و قال لعائشة « يا عالشة ادا 
رات ان ن م ا ةدر لثك الذين مى الله فاحذرمم » 
فإنه بلغه أنه بسأل عن متشانه القرآن حتى راه عمر فال تمر عن 
) والدّ ربت ذروا ) » فقال : ما امك ؟ قال : عبد الله صبيغ » فقال : 
وأا عبد الله تمر وضربه الضرب الشديد . وكان ابن عباس إذا أل 
عليه رجل في مسألة من هذا المنس بقول ما أحوجك أن بصنع بك 
eae‏ 

وهذا لأمم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفهام ‏ كا قال النى عليه الصلاة والسلام « إذا رأبت الذين 
پتبعون ما تشابه منه » وکا قال تعالی : ( مالین ف وريم يموم 
مله مد اا اة 6 فعافوغ على هذا القصد الفاسد . 
کالذی بعارض بین آبات القرآن > وقد هى الى صل الله علبه وسلم 
عن ذلك وقال :» لا تضروا کناب اده دعصه عص « فان ذلك وفع 
الك ف فوم : و انتغاء الفتة انتغاء تاو له اذى لا تعامه الا أله » 
فكان مقصودم مذموماً ومطلومم متعذرا مثل أغلوطات المسائل الى 


۳١١ 


وما بين الفرق بين « انى » و « النأويل » أن صييغاً سأل تمر 
عن ( الذاريات ) ولست من الصفات › وقد تکام المحابة فى تفسرها 
مثل علي بن أبي طالب مع ابن الكواء لا سأله ها كره سؤاله لما 
رآه من قصده ؛ كن على كانت رعبته ملتوية عليه م يكن مطاعا فيم 
طاعة تمر حتى يؤدبه . و ( الذاريات ) و ( الحاملات ) و (الجاريات ) 
و ( المقسمات ) فما اشتاه . لأن الافظ محتمل الرياح والسحاب والنجوم 
واملائكةء ومحتمل غر ذلك . إذ لس فى اللفظ ذكر الموصوف . 
والتأوبل الذي لا بعامه إلا الله هو أعيان الرياح ومقادرها وصفاتا ومتق 
عن الات وا حه ن ار وق ل الا 
وكذلك فى ( الحاريات ) و ( المقسمات ) فمذا لابعلمه إلاالله . 


وكذلك فى قوله : ( إا ) و ( حن ) وحوها من أسماء الله الى 
فما مى المع كا اتبعه النصارى ؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه ؛ 
لکن اسم الج بدل على تعدد العالي ؛ عنزلة الأسماء التعددة : مثل العليمء 
والقدبر ٠‏ والسميع > واللصر . فإن المسمى واحد ومعالي الأماء متعددة 


فیکذا الاسم الني لفظه امع . 


وأما التأويل الذى اختص الله به قبقة ذانه وصفاته ) قال مالك . 
والكىف مول . فإذا قالوا ما حققة علمه وقدرته وسمعه ولصره ٠‏ 
قل هذا هو التأويل الذى لا بعلمه إلا الله . 


1۲ 


وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآ ن كله . فان قل : فقد قال 
انی صلی اله عليه وسل لابن عباس « الهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » قيل : أما تأويل الأمم والهي فذاك يعلمه . واللام هنا لاتأويل 
اهود ء م بقل : تأويل كل القرآ ن ء فالتأوبل المننى هو تأويل الأخار 
التى لا يعلم حقيقة مخبرها إلا الله ء والتأويل الوم هو الأمر الذي 
بعلم العباد تأويله » وهذاكقوله : ( هيرود اوي ماتوي ) 
وقوه : ( بل کد يوأي ما بطو اويه ولماباتو م اويل ) 
فإن المراد تأويل ابر الني أخبر فيه عن المستقل ٠‏ فإنه هو الذى «ينتظ 
«وياتي » و « ابام » وأما تأويل المي والهى فذاك في الأي. وتأویل 
احبر عن الله ومن مضى إن أدخل فى التأويل لا بنتظر . والله سبحانه 


اع وبه التوفىق ؟ 


1۳ 


وقال السبع ابر مام الممره 


القدوة العارف الفقيه ٠‏ الحافظ الزاهد العابد . السالك الناسك » 
مفتى الفرق ركن الشربعة ٠‏ عا العصر » فريد الدهر ؛ رحمان القران 
وارث الأنيياء ‏ آخر الجتهدين ء تقى الدبن أو العباس أحمد بن عبد الحليم 


ان عبد السلام بن یمه الحراني » PEE‏ رمه. 


وسل 
: اقام ارق ان ” 
وهو سحا نه بقسم E‏ على اور واا يسم تسه الأقدسة 
الرضوفة لضفاتة > أو اة المستلزمة لذاتة وصفانة.» واقيامة بض 


الخلوقات دلبل على أنه من عظيم آياته . 


(۱) تسمی « أقسام القران ا 


٤ 


فالقسم إما على حملة خبرية ٠‏ وهو الغالب ؛ كقوله تعالى : ( ورب 
ص ےرہ ر2 ےو ہرود ( . 


السماو وا رض نه ل 


وإما على حلة طلبية كقوله تعالى : ( فريك لهد ين 
سعمأكادوأيعَملونَ ) مع أن هذا القسم قد راد به محقيق المقسم عليه » 
فيکون من باب احبر ٠‏ وقد راد به محض القسم . والمقسم عليه راد 
القسم توکیده ومحققه » فلا بد أن يكون ما بحسن فيه ذلك کالأمور 
الائة والحفبة إذا أقسم على بوا 


فاا امور الوذه الظاهرة 6 والقمر واللنل والهار؛ 
والسماء والأرض ؛ فهذه يقم بها ولايقسم علياء وما أقسم عليه الرب 
ول وهن ا کی زان ا درل کن 


وهو سىحانه B‏ جواب القسم : تار وهو الغالب . و رة محدفه 


کا حذف جواب لو كرا كقوله شال a J‏ ( 
وقوله : ( ولوان ق اتاش رت الال ( ) ولور ىديوق الد 


ا 


ڪفرو که ( ) ولو ترىئ إذ زوفلا ( ) ولور ئلد وقفوأعلا ر( 
OEE)‏ 


ومثل هذا حذفه من أحسن الكاام ؛ لأن المراد أنك لو رأيته 


۴10 


ارت هولاً عظما ؛ فلس فى ذ كر الجواب زيادة على ال" | الحرم 
وهو أَلضا تسه . فاا اقسم به وفه الحلال . فإذا کان فيه الحرام کان 
أولى بالنعظيم » وكذلك إذا أربد الملول فاه هو السلى فالمعنى واحد 

وقد أقسم ب ( النين والزبتون ) و ( البلد الأمين ) . والمجواب 
مد کور فی قوله تعالی : ( لقدفاآلإَنکږٍ ) وهو مکابدة 
أا ر ووا e A‏ 


ت ا اي وک ص ۾ 2و r‏ 
مالا لدا ٭ اسب انلم ر#أحد ) فا ا الان ي 
اولك الامم ٠‏ ومن جنس الذنى فال : ( ماأغوّن عمالةَ * هلك 


عیساطَييَةَ ) له قوة بکابد ہا الأمور » وكل أهلكه أفيظن اا 
هذا أنه أن يقدر عله أحد فجازيه بأعماله ؟ وحسب أن ما هلكه 
من امال م بره أحد » فيع مافعل ؟ 

وال والس بها يحمل ابرا ؛ بل ا محصل کل شیء' 
وإخاره تعالى بأنه قادر وأنه عام بتضمن الوعيد والنديد ؛ ؤإانه إذا كان 


قادرا أمكن الجزاء . وإذا كان عالما أمكن الجزاء فالعدل بقدر ما عمل 


. هنا سقط بعض الكلام‎ )١( 


ا 


FE‏ ا ای ا لا علم کان 


و هذا کان الجا ک متا ج إلى الشهود . والملوك محتاجون إلى أهل 
لدنوان حبرو مم عادر الأموال وغبرها ؛ ليكون ليم بعلم )۱( 
ذ كر آنه خلق الإنسان ى كبد أمحسب أن أن بقدر عليه أحد ؟ E‏ 
نى المستقبل ءيقول : أمحسب أن لن يقدر عله ف ‌المستقل أحد ٠ومذا‏ 
کان ذاك الحائف من رنه ٬‏ الذي ا اهل باإحرافه a‏ 
الحراء متعلق بالقدرة . فقال : « لن قدر اله علي ليعذبي عذابا | ماعده 
أ حداً من العالمعن » . 


وهو سبحانه دد بالقدرة لکون امقدور بقترن ہا ؛ کا مدد 
العلم لكون الجزاءیقع معه  »‏ فى قوله تعالى  :‏ ( فلهوالقاورعآن 


ا 5 غاا من قوق کون ع اجک ) فقال 
لعل اڈ ف OE E‏ 
( ولیک شیعاویدق بعص باس يعض ) فقال : « هانان هون » 


وذلك لأنه تكلم فى ذكر القدرة ونوع المقدور ء كا بقول القائل : أن 
رت مى ١اا‏ أفدر أن أمسكك. 


وكذلك فى العلم بالرؤة > كقوله هنا : ( ايسب أن رد ) 


وقوله تعالى فى الذنى يهى عبد إذا صلى : ( انى ) 
وقوله تعالی : ( فل اغموادس ب انەم وشو والمۇينون ) 
وقوله : ( ام بود آنا لامع سرهم وهم بل ورسلتالديوم كنبو ) . 
وفوله تعالى  :‏ ( وکل ىفع لو لر * AS‏ 
طك ) وأمثال ذلك . فذكر رؤيته الأعمال وعلمه ما 
وإحصائه لما بتضمن الوعبد بالجزاء علا > کا يقول القائل : قد علمت 
ما فعلت ٠‏ وقد حاءتى أخارك كلها وأمثال ذلك . فليس الراد الإخار 
بقدرة جردة ٠‏ وعلم جرد ؛ لكن بقدرة وعلم يقترن ا الجراء ؛ إذ 
کان مع حصول العلم والقدرة كن الجزاء ؛ ويس موقوفاً على مشيثة 
ا لازي . لا محتاح معه إلى شىء حينئذ ؛ فيجب طلب النجاة بالاستغفار 
e ON‏ 


فل 
وهو سبحانه وتعالى لما أقسم ب ( الصافات ) ؛ و ( الذاريات ) 
و ( امرسلات ) ذكر للقسم عليه . فقال تعالى : ( إتلھ لوی ) 
وقال تعالى  :‏ ( الصاف * انالوم ) ول ال : 
( لما ذعَذودَلوَيمٌ ) . ول بذ كره في النازعات ؛ قإن الصافات هي 
اللاتكة وهو لم بقسم على وجودها » كا م بقسم على وجود نفسه ؛ 


۳۹۸ 


إذ كانت الامم معترفة بالصافات ٠‏ وكانت معرفته ظاهرة عندم لا محتاج 
إلى إقسام مخلاف النوحيد » فإنه کا قال تعالى : ا 


اص 3 2> مر 


يانىإ وهم مرو ن )( 


rd 
ص‎ 


وكذلك اللائكة بقر ا عامة الأمم » کا ذ كر الله عن ن 
وعاد » وکود › وفرعون E‏ ش رکم وتکدي بهم باارسل . ہم کاو 
يعرفون الملائكة . قال قوم توح : ا رر 
گم ولویساء هرل مكْكة ) وقال [ تعالى 7 آي فال 
ا 4% س بيهم وٽ خلفهم ألانعیدوا 

إ لافقالا e‏ ( 
ول فرعون : ( تابر مهدا یهو مهين ودی كادبينٌ * ول الى عليه 


E Tf a |‏ روء 


سورة من ذهب وجا معدا مفتری ( 


ا کو 


ور 


ولك ردا الرت قل ال (٠‏ وا ا اد 
آرلتاملگا لق الأمندَ درو ) وقال تعالى : ( وال مال هددااررشول 
و O EAE ROS ER‏ 
وقال تعالى عن الأمم مطلقا : ( مالاس أن يناجام ألْهْدَىإ ك 
ااا ا چ لوا د 2 ي 
ايھ می ال سما مڪ رسوا ) 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۴۹۹ 


فكانت هذه الأمم المكذة للرسل المعركة بالرب مقرة بال 
وعلائكته » فكىف عن ن سوام ؟ فعل أن الاار الت واو که 
معروف عند عامة الأمم ؛ فلهذا م بقسم عليه وإغا انم على اتوج 
لأن أ كثرم مشنركون.: 


وكذلك ( الذاريات ) و (الماملات) و ( الماريات ) هي أمور 
مشهودة للناس ‏ و ( القسمات أعراً ) م اللائكة » فل يكن فما أقسم 
به ما أقسم عليه ؛ فذ كر المقسم عليه . فقال تعالى : ( إماوعدولصادف » 


سر ن سک ار 
وإناللويع ) . 


و ( المرسلات ) سواء كانت هي اللائكة النازلة بلوحى والمقسم 
عليه الجزاء في الآ خرة ٠‏ أو الرياح » أو هذاوهذا ؛ فهي معلومة أبضاً. 
وأما (النازعات ) غرقا فهى الملائكة القابضة م e‏ 


تضمن المزاء اور من أعظم المقسم عليه . قال تعالى : ( قلبو 


CECE KT OA‏ ل 
( فته e‏ بمرطون . ee‏ ) )۱ هو 


. من هنا سقط بعض الكلام‎ )١( 


° 


وهو بقين بالقدر الني م بقع ؛ فان الاستعانة والت و كل إنغا 


فأما ما وقع فإا فيه الصبر والنسليم والرضا » ا فى حديث 
مار بن اسر رضي اله عنه حرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم : 
« أسألك الرضا بعد القضاء » وقول « لا حول ولا قوة إلا بالله » وجب 
الإعانة ؛ ولمذا سنها الى صلى اله عليه وسل إذا قال المؤذن :< حي 
على الصلاة . فقول : ا لحب : لا حول ولا قوة إلا بلله > فإذا فال : 
حى على الفلاح قال اجيب : لا حول ولا قوة إلا باه » 


ص سر ص * سے س رصم 


وقال المؤمن لصاحه : ( لالد حلت جنك قلت ماسشاء آنه 
رابا ) ومهذا يؤر هذا من حاف المين على شىء . 
فقوله : ما شاء الله . نقدره : ما شاء الله کان ٠‏ فلا يمن ؛ بل بۇمن 
بالقدر . وبقول : لا قوة إلا الله . وف حديث أي موسی الاشورى 
رضي الله عنه المتفق عليه ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسل قال : « هي 
كز من كلوز النة » و« الكنز » مال تمع لا محتاج إلى مع ؛ 
وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى . 


ومعلوم أنه لايكون شىء إلا عشيثة الله وقدرته ٠‏ وأن الحلق 
لس مهم شىء إلا ما أححثه الله فيم ٠‏ فإذا انقطع طلب القلب 


۴۲١ 


لامعونة مهم وطلما من الله فقد طلا من خالا الذي لا بآنی ہہ إلا 
هو . قال تعالی  :‏ ( مايفت جال لتاس من مةفلامميك لها ومايشي كف 


یلین یتوه ) وقال تعالى : ( وإنیمسسكاله رڪاش ف له 


ین کے رو ا کے ل و 


اشرو ورل ردك خر فلاراد مضه ( 


ر د ر 


وقال تعالى : ( وإنیمسسكرفهو A‏ َير ) وقال تعالى : 


e‏ 4 ےھ صر سے و o‏ ت ت ن 
( فلاف ا م دناه إن اراد آله بضر هَل هن ڪښقلت طبرو 
آوارادق وهل هت مس کٹ رميو ) ؟ 
۰*4 ر ج 2 > و س ت > 
وقال صاحب لس ( دمن دونه ءًالهةإن در ن الرمنبضرلاتغن 


سے ی 2 و a‏ 


ع سفلعتهم شتاو ر و % إا لقىضكلمَرينِ ( 
ا الله التوکل عليه وحده فی غبر موضع > وف ا 
سره ان کون ارق الان فر عل اون سره ان کن 
ا ا د ا ان کل ل 
( وو ڪل لال يالى لايمو ت وسَي مدو و ڪفي يو دوب عجارو ) 


الله تعالى أ بعادته والنوکل علبه » قال تعالی : ( فاغبده وتو ڪل 


َيه ) وقال تعالی : ( قل هوري الله لاهو يوو ڪٿ وليه ماب ). 


وفال مو سی EE J‏ منم يالو علد ركلوا نش مَسلوینَ ) . 


رس کہم 


۳۲۲ 


ر س فار رر صو ر ٣‏ 4 
وقال شعب : ( e‏ 
وقال امۇمنون : ( رباعلك اولك كاساولڭالمصد ) وقال 
ا ر ےو ےہ و ےو ر رو ت آ6 و 
تعالى 5 واد کرام ريك ولدیک رب اشرق والمغرب 9 4 e‏ 
وفال تعالى : ( ومن سنال جع للها # ورزقة e‏ 


وکل صل الله فھو سه ناله بلع مر CN‏ 
صف لا عدو نه ولا وون عله ¢ وم ا الحلق . 


ت جو تھ ھی اا وا ا 
E ETT‏ 


تم من هؤلاء من يكذب بالقدر » ومجعل نفسه هو اندع لأفعاله ؛ 
فهۇلاء فى الحققة لا يستعینونه ولا بطابون منه صلاح قلوم › ولا 
تقو عا ولاهداتما. وهولاء خذولون کا م عند الأمة كذلك وقوم ىۇمنون 
القدر قولا واعتقاداً ؛ لكن ل تتصف به قلو م عاما ولا » )ا اتصفت 
بقصد الطہارة والصلاة ؛ فهم أيضاً ضعفاء عاجزون . 


A1 


وصنف نظر إلى حانب القدرة والمشثُة . وأن الله تعالى هو 
امعطي والانع ٠‏ واحافض والرافع ؛ فغلب علمم النوجه إلبه من هذه 
اة والاستعانة به ٠‏ والافتقار إلبه لطلب مارريدونه > فؤلاء محصل 
لأحد وع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه ؛ بل قتل له ونيل 
لأغراضه ؛ ككن لاعاقة لمم ؛ فان العاقة للتقوى ؛ بل أخر مم آخرة ردية . 


ولس الكلام فى الكفار والظامة العرضين عن الله فان هؤلاء 
دخلوا في القسم الأول الذبن لا عادة مم ولا استعانة ؛ ولكن الكلام 
في فوم عند نوجه إلى الله وتأله » ونوع من الحشية والذكر والزهدء 
كن بغلب علهم التوجه برادة أحدم وذوقه ووجده ٠‏ وما إستحله 
ويستحبه » لا الأعر الشرعى وم أصناف : 


منهم المعرض عن الترام العمادات الشرعية » مح ما حصل من 
غير الإسلاء . 


ومهم من بقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة كالصلاة ٠‏ والصيام › 
والمحج » وترك الحرمات ؛ لكن فى أعمال القلوب لا يلترم الأم المرعى ؛ 


بل پسعی لما حه وریده والله تعالی قال : ( کلانمد هتؤلا وهتولا 


E 


فقد بعطى أحد هؤلاء تصرف : إما بقهر عدوه وإما بلصر وليه ٠‏ کا 
عطي اللوك . وقد يمطى نوع من الكاشفة إا بإخبار بعض الجن له 


وقد يعرف أنه من الجن » وقد لايعرف . وإما بغر ذلك . 


وقد يقول الواحد من هولاء : أا آخذ من الله وغبري يأخذ من 
تمد صلی الله علبه وسل > فبری محا له في ذاك وتفرده أن ما آوتنه من 
النصرف والمكاشفة › محصل له بغير طربق تمد صلى الله عليه وسل 
وهو صادق فى ذلك ؛ لكن هذه في الحقىقة وبال عليه ؛ إن من تصرف 
غير أعر الرسول صلى الله عليه وسلم ء وأخذ مالم يبحه له الرسول . 
فولى وعزل ٠‏ وأعطى ومنع بغير أ الرسول » وقتل وضرب بغير 
أمره ۰ وآکرم وان بغار ار ۰ واه خطاب فی باطنه بالامر 
والهى ؛ فاعتقد أن الله أعره وهاه من غر واسطة الرسول . كانت 
حالته هذه كلها من الشيطان . وكان الشبطان هو الذي يأعره ويها ؛ 
فیأعره فتصرف ٠‏ وهو بظن آنه يتصرف بار الله ؛ ولعمري هو 
يتصرف بام الله الكولى القدرى بواسطة أعر الشطان › کا قال تعالى 
فى السحرة : ( ومَاهُم بصاريَ يدمن ادوا ) کا أن 
امؤمن يتصرف بام لله الكولى الققدرى ؛ لكن بواسطة أمر الرسول 
المبلغ له عن الله عز وجل . 


"o 


فالحلال عنده ما أله الله ورسوله » والحرام ماحرمه الله ورسوله» 
والدنن ماشرعه الله ورسوله ؛ خلاف ذاك فإنه لايأخذ عن الرسول 
الأعر والهي الباطن ‏ ولا مايفعله وبأعى به » وهذا الضرب كثبر 
فى المعايخ أرباب القلوب والأحوال الذبن ضعف عام بالكتاب والسنة 
ومتابعة الرسول . وعلب علمم ما جده أحد في فلبه » وما يۇ به 
فى باطنه » سواء وافق الرسول أو خالفه . 


تم تفاوتوا فی ذلك حسمب ورم من الرسول وبعدم منه ؛ فکثر 
مم بعد عنه حتی صار رى أنه يعاون الكفار على قتال المسامين » 
و ری ا الله سىحانه ا دذلك و بعتقد أن هل الصفة. 


ا 


ومهم من برى أن الرسول لم برسل إلله وإلى أشكلله » وإعا 
أرسل إلى العوام . 


وم دة ال ا مول ن اا لو الغ 


EE N O E I E EE 


هده لاز ا 


۳۲٢ 


وهولاء کلہم بدعون عم احقبقة ٠‏ وبقولون ؛ المقبقة لون والشربة 
RT‏ ` و مم شان : ا ھم تصر فا وکشفا خارحا عن ماللعامة ء 
وام معرضون عن وزن ذلك بالکتاب والسنة ؛ ومحکیم الرسول ف 
ذلك ؛ فم رة اللوك الذرن لمم ملك يسوسونه بغبر أعر الله ورسوله؛ 
لکن الاوك لا يقول أحدم إن الله أعرنى بذلك ‏ ولا نى ولى الل 
ول ان ل ما فن اه جارج عن ال رل :و ان الرسل ل تعث 
إلى مثلي ٠‏ وإعا الملوك بقصدون أغراضم ولا مجعلونها ديا . 


وحؤلاء جعلون أغراضم الى هي من أعظم الم والفساد بل 
والكفر > مجعلون ذلك دنا يدبن به أولباء الله عند ؛ لأن هذه 
لامور إا حصل هم بنوع من الزهادة والعادة : ولكن لس هو 
الزهد والعبادة الى بعث الله ها رسوله ؛ بل شمه حال أهل الكتاب 
والمش ركان من عاد اند والنصارى وأمثالمم . 


ودا تظر مشامتهم لعاد الشركين وأهل الكتاب » حت أن 
من رای عاد اهنود رای مولي ست الرفاعی آنکر وجود هؤلاء 
ف ديار الإسللام : ) 

وقال : هؤلاء مثل عباد المع ركان من المند سواء ‏ وأرفع من 


YY 


هۇلاء من بشبه عاد النصارى ورهبام ف قوز کثرة خارجة عن 
شربعة الإسلام . فلما كان فيم دين ميتدع من جنس دين المشركين 
وأهل الكتاب ظوا ما يظنه أولئك من أن هذا دن صحيح › وأنه 
دن يقرب إلى الله » وأن أهله أولباء الله ؛ فان يع طوائف العماء 
والعباد من ميم اهل ال ون 0 . 


. آخر ما وجد من الأصل‎ )١( 


۳۲۸ 


فال سبع ابرسہرم 


ناورار 


رب لسر واعن رتك 


امد لله الستعيله ونستغفره ٠‏ ونعوذ باله من شرور أنفسنا » ومن 
سیثات اعمالنا » من ده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی 
له > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشد أن عدا 
عبده ورسوله صلی الله عله وض تسلا . 

ا متف اى شش اال ا اک ت ی 
قواعد كلىة ٠‏ تمان على فيم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانبه ۰ والنمسز 
فى منقول ذلك ومعقوله بين احق وأنواع الأإطيل ٠‏ والتشيه ءعلى 
الدلبل الفاصل بين الأقاويل ؛ فان الكتب المصنفة فى التفسر مشحونة 
إلفث والسمين ٠‏ والباطل الواضح والمق البين . 

والعل إما نقل مصدق عن معصوم ٠‏ وإما قول عليه دلبل معلوم ء 


۳۹ 


وما سو ی هدا اما مز نف حر دو د ¢ واا موفوف ۷ ع أنه Ea‏ 


وحاجة الأمة ماسة إلى فيم القرآن الذي هو حبل الله المشين » 
والذکر الحكيم . والمراط لتقم ٤‏ لني لا تريغ به الاهواء ٠‏ ولا 
تتس به الألسن . ولا بخلق عن كثرة الترديد ٠‏ ولا تتقضي جاه ؛ 
ولا بشبع منه العاماء » من قال به صدق » ومن عمل به أجر ٠‏ ومن 
حک به عدل ۰ ومن دعا لبه هدی إلى صراط مستقیم » ومن ترکه من 
جار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غبره أضله الله . 


0 8 ن ر ع م کے سس ورک رت ی ا کا س ا م و رہ 
رو ص و 2% و کر رک ٣‏ د وور وس 2 م 
سق % ومنْأعرضعن ز ری فان له: معش ة ضنکا وغشره: وما مَيلمة 
َر س کا ص ی اص صو ص وس ر 
قال 


۱ 
د و ک ر رار ا وص م ر را و سر رت 
أعَمى *٭ رت لمحت رت آعم وقد کت برا قال كذلك آنتك ءايذتنا سينا 
می دو 


ولك الوم شى ) وقال تعالى : ( قد جا ڪم يت الو ورو 


ےہ وو و ور سے و و ص aT:‏ ج ے سے د ۶£ ai A7‏ 
ستل مرل *٭* بهد یبد الله مرن ابع رضوانه ملا 


سے ۰ رم مو سے gr‏ 


رو > 7 م و ص م ھ > ر کے 4 ر 
ويخرجهم من الظلست اك النور بإدذنے ویهدیهد إل صرط 


جس لق سر ص 


ت e f I KIIR G 2 eo oe‏ 
مَسْسَقَييٍ) وقال تعالى :( ال رتب آنز له إ لتك لنرج الناسمن‌الظلملتِ 


^ ا 7 ص ر © rt TT‏ م م و س 2 
لی الور بدن رب همال ص رط الع رر الحمید *٭ الو الزی له ماق السملود 
سے ر ب ا ع مھ ت ۴ ص م € صوص ہے و ا س ~~ 
مًافی رض ) وقال تعالى : ( ودل ك وتال یک روان امرتاما کت ری 


22 و و و ر ج و لھ کا تو شر ب ا ر و 
الک ولا آلإیملن و لکن جعلته ورا یبد من لست ءمِنعِبادِنا وإ ل@هډۍ إ 


° 


و 
ي لج 


ت کا م م 2 چ سا۰ ص ر د 
صراط es EE‏ # صرطِالهالزِیه, ماف اسملوب وماق ا لارم 


وو 
لر 


وقد كنات هذه المقدمة محتصرة بحسب تير الله تعالى من إملاء 
الفؤاد ء والله اهادیى الى سسل الرشاد . 


ا بعل أن الى صلى الله عليه وسل بين لأضاه بان 
القرآ ن ک بين مم ألفاظه ‏ فقوله تعالى : ( لينا ممم ) 
بتناول هذا وهذا » وقد قال آبو عند الرحمن السلمى : حدثنا الان 
E‏ ا وغد اا ن سرد 
وغيرها ٠‏ آم كانوا إذا تعاموا من الى صلى الله عليه وسلم عشر يات ل( 
جاوزوها حتی بتعلموا مافیما من العل ولل لا ا ن 
وال والعمل حيعاً ؛ ولهذا كانوا قون مدة فى حفظ السورة ٠‏ وقال 
أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في أعيتنا وأقام ابن 
کر غل حط ال دة ن فل : انسرد “وماك 


وذلك أن الله تعالى قال : ( كك أر اتاك مرك راء بكي ) 


۳۹ 


7 ا3 وو ر 


وقال : ( أفلايتدبروت لمران ) وقال : ( أفلريدرواالقول ) 
وتدر الكلام دون فم معانبه لا مكن . وكذلك قال تعالى : ( إا 
الهف تاعربًا لَعَلَّك عفرت ) وعقل الكلام متضمن لفهمه . 


ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون جرد 
ألفاظه . فالقرآ ن أولى بذلك . وأبضا فالعادة نع أن يقرا قوم كناب 
ف فن من ا > كالطب والحساب ولا إستشرحوه ٠‏ فكيف بکلام 
الله الذي هو عصمتهم » وبه مجاتهم وسعادمم ٠‏ وقيام ديهم ودنبام ؟ 
وهذا كان الزاع بان الصحابة فى تفسير القرآن قلملا جدا » وهو 
وإن كان فى التابعين أ كثر منه فى الصحابة فهو قليل بلنسبة إلى من 
بعدم . وكا كان العصر أشرف كان الاجتاع والاتتلاف والعم والبيان 
فيه أكثر ‏ ومن الابعين من تلقى جميع النفسير عن الصحابة ٠‏ ك 
قال محاهد عرضت : الصحف على ان عباس أوقفه عند كل ابة مله 
وأسأله عها ‏ ولمذا قال الثورى : إذا حاءك التفسير عن ماهد سبك 
به » ولمذا يتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرها من أهل الم 
وكذلك الإمام أحد وغيره ممن صنف في التفسير بكرر الطرق عن 
حاهد ١‏ من عبره . 


والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة کا تلقوا عم علم 


۳۲ 


الة: وان كوا قد بتكلمون في بعض ذلك الاسشاط والاستدلال » 
کا بتكلمون فى بعض السنن بالاستاط والاستدلال . 


سل 
ا لحلاف بين السلف فى التفسير قليل » وخلافهم في الأحكام أك 
م خلافهم في التفسير ٠‏ وغالب ما صح عم من اللاف رح إلى 
اختلاف توع لا اختلاف تضاد . وذلك صنفان : 


« أحدها » أن بعبر كل واحد مهم عن اراد بعارة غبر عبارة 
صاحبه ء ندل على معى فى المسمى غير المخى الآ خر مح احاد المسمى _ 
ععزلة الأماء المكافئة التى بين المترادفة والاينة - » ک قبل فى اسم 
السيف الصارم واليند ٠‏ وذلك مثل أماء الله الحسنى » وأسماء رسوله 
صلى الله عليه وسل وأسماء القرآن ٠‏ فان أسماء الله كلها ندل على مسمى 
وأحد » فلس دعاؤّه اسم من أسمائه الحسنى مضادا لذعانه اسم ا 
بل الام ا قال تعالى : ( فل أدعوالة أواذعو ال مواقا لاء 
E eel‏ 


وكل اسم من أمائه دل على الذات المساة » وعلى الصفة الى 


r 


تضمما الاسم . كالعليم دل على الذات والعلم » والقدير يدل على الذات 
والقدرة ٠‏ والرحيم ندل على الذات والرحة ‏ ومن أنكر دلالة أمائه 
على صفاته من بدعى الظاهر : فقوله من جنس قول غلاة الماطية 
القرامطة الذبن بقولون : لايقال هو حي » ولا ليس بحي ؛ بل يفون 
عنه النقضين ؛ فان أولك القرامطة الباطنىة ا هو عل 
محض كالضمرات ٠‏ وإما كرون ماف أسائه الحسنى من صفات الإئمات ' 
من وافقېم على مقصودم کان مع دعواه الغلو فى الظاهر موافقاً لغلاة 
الاطنة فى ذلك ولس هذا موضع بسط ذلك . 


وإغا اللقصود أن كل اسم من أسمائه يبدل على ذاته ٠‏ وعلى ما فى 
الاسم من صفاته . ويدل أيضاً على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
الازوم ٠‏ وكذلك أا الي دلا م دل کک اھت 
والماحي . والحاشر ء والعاقب » وكذلك أسماء القرآن : مثل القران . 
وان :مدي :و الحقاء > بوالان ولات وال اك 


اذا كان مقصود السائل تعيين املسمى عبرا عنه بأي اسم كان إذا 
عرف مسمى هذا الام » وقد بون الاسم علا » وقد 
يكون صفة كن بسأل عن قوله : ( نامعن رى ) 
ما ذکره؟ فىقال له : هو القرآن مثلا » أو هو ما أله من الكتب 
فان الذ كر مصدر . والمصدر تارة يضاف إلى .الفاعل وتارة إلى المفعول . 


٤ 


فاذا قىل : ذ کر اله الع الثانی كان مايذ كر به مشل قول المد 
سسحان الله » والحد له . ولا إله إلا الله ء واله أ كر . وإذا قبل 
با عى الأول کان مايذ كره هو وهو كاامه . وهذا هو المرادف قوله : 
( نامعن ذڪرى ) لأنه قال قبل ذلك : ( اياڪ 
هکی فمن‌اتبم‌هدای ایض لولیشقی ) وهداه هو ما ازله من 
ادرال دك و ل ا ا 


سے ر ا کر ص 
vo‏ 


والقضرد أن حرف :ان الك ك هو كذية الزل :+ او ودد 
العند له . فسواء قیل ذ کری کتابی أو کلای أو هدای أو حو ذلك 
TES‏ 


امن تر راك عل من الب وهل ان ال ع افدر 
السلام اومن وقد علم آنه الله ؛ لکن عراده ما معی کونه قدوسا 
اا ا و5 

ادا عرف هدا الفا کر ا ها مرون عن الس عسارة ندل 
على عينه » وإن كان فيها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر » كن 
يقول : أحمد هو المحاشر والماحى والعاقب . والقدوس هو الغفور 


o 


والرحيم أي أن المسمى واحد . لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ء 
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد ا بظنه بعض الاس » مثال ذلك 
تفسيرم للصراط الستقيم . 


فقال بعضيم : هو « القرآن » : أي اتباعه ؛ لقول انى صلى الله 
عليه وسل فى حديث علي الذي رواه الترمدي ٠‏ ورواه أو نعيم من 
طرق متعددة هو حبل الله المتمن ٠‏ وهو الذ كر الحكيم » وهو الصراط 
الستقيم ٠‏ وقال بعضم : هو « الإسلام » لقوله صلى الله عليه وسل فى 
حدیث النواس بن معان الذى رواه الترمذى وغره : « ضرب الله 
مثلا صراطاً مستقبا وعلى جنتى الصراط سوران ٠‏ وقي السوربن أبواب 
مفتحة ٠‏ وعلى لأبواب ستور حرخاة وداع بدعو من فوق الصراط › 
وداع يدعو على رأس الصراط . قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله » والأواب المفتحة محارم الله ٠‏ والداعي على رأس 
الصراط كتاب الله > والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
مؤمن » » فهذان القولان متفقان ؛ لأن دن الإسلام هو اتباع القران ء 
ولک ن كل منها تبه على وصف غير الوصف الآغر ٠‏ کا أن لفظ « صراط » 
لشعر لوصف نالك » وكذلك قول من قال : هو « السنة والجاعة » 
وقول من قال : « هو طريقق المبودبة » وقول من قال : « هو طاءة 
الله ورسوله » صلى الله عليه وسل وأمثال ذلك » فہولاء كلهم أشاروا 


۳۳٦ 


إلى ذات واحدة ؛ لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتما . 


« الصنف الثانى » أن يذ كر كل منم من الاسم العام بعض أنواعه 
مى سييل الثيل وتنيه التعم ملى الع لا عى سيل الىد 
الطابق للمحدود فى مومه وخصوصه » مل سائل أتجمى سأل عن 
مسمی « لفظ ار فأری رغىفاً » وقىل له : هدا فلإشار5 ال 
نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده ‏ مثال ذلك ما نقل فى قول : 
EEE‏ 


مو م سے سے ٭ سے سے 


حو وم < رو ر 
ومنهم ساب بالخيرتِ (. 


شعلوم أن الال انفسه يتناول المضيع للواجات ‏ والمنهك 
لمحرمات . والمقتصد يتناول فاعل الواجىات » وتارك الحرمات ٠‏ والسابق 
بدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون ۾ 
حاب الىمهن ‏ ( والسبفودالبفو * اوليك الس ) . 

م إن کلا مهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الاعات »كقول 
القائل : السابق الذي بملي في أول الوقت ٠‏ والمقتصد الذي صل فى 
أثنائه ‏ والظا لنفسه الني يخر العصر إلى الاصفرار ء وبقول [ الآخر ] 
السابق والقتصد والظام قد ذ كرم فى أخر سورة البقرة فإله كر 
احسن بالصدقة ٠‏ والظالم يأ كل ارا . والمادل باليع ٠‏ والاس فى 
الأموال إما محسن . وإما عادل ٠‏ وإما ظام ٠‏ فالسابق الحسن بأداء 


%۷ 


الستحبات مع الوجات » والظالم آ كل الربا أو مانع الزكاة ٠‏ والمقتصد 
النى يؤدى الزكاة المفروضة ٠‏ ولا بأ كل الربا وأمشال هذه 
لأقاويل . فكل قول فيه دذكر نوع داخل في الآإية ذكر لتعريف 
الستمع بتناول الآبة له وتنبهه به على نظبره ؛ فان التعربف بالثال قد 
سہل أك من التعريف الحد المطاق . والعقل السليم بتفطن للنوع ۰ کا 
تقطن ن م 


وقد جیء كرا من هذا الباب قوهم وة ات 
لاسما إن كان المنكور شخماً ؛ كأساب الزول المذ كورة فى التفسيرء 
کقو مم ا ل اا ا و امامت ٠وا‏ ا 
ان لغوغ المجلانى أو هلال بن أمة » وان آبة الكلالة 
زلت فی حار بن عبد اله ٠‏ وأن قوله : ( یگریت رلا ( 

زات فى بى قريظة والنضير » وأن قوله : ( مهموي 
ديرم زت فی بدر » وآن قول : ) دة بک داحَصرَ ضرا احدکم 
آلْموّت) رلت فى فضة کیم الداری وعدی نن بداء » و#ول أي ات 
إن قوله : ( ولائلفواب ایاگ  )‏ ترات فنا معفم الأنصار 
ەت« ونظار هدا کو غا دون اه 1 فی قوم من المشركان 
ae‏ او ف فوم و أهل الكتاب الهود والنصارى . أو فى فوم 
من المؤمنين . 


۳۳۸ 


لذن قالوا ذلك م يقصدو | أن حك الآ مص بأولك 
الأعبان دون غبرم ؛ فان هذا لا بقوله مسل ولا عاقل على الإطلاق . 
والناس وإن تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب هل ختص بسده 
مل فل ل عه من غا الان ان وات الاب وا 
مختص بالشخص المعين ٠‏ وإا غانة مابقال ها محتص بنوع 
ذلك الشخص عم ما پشهه ۰ ولا ڪون العموم فيا 
محسب اللفظ . 


والاية الق ها سلب معان ان کانت اجا ت متناو لة إزلك 
الشخص ولغبره عن کان لته ۰ وان کانت E‏ دم ې 
متناواة لذلك الشخص وغره عن كان رلته[ أبضاً ] . 

ومعرفة « سيب ازول » بعين على فيم الابة ٠‏ قان الل السب 
بورث العل السبب ؛ ولمذا كان أصح قولي الفتماء أنه إذا م يعرف ما 
eba ws‏ 

وقو مم وی ادو ا م اول 
ورا در ان ف وال ف اا و اک الي ول 
ا 


۳۹ 


وقد تنازع العلاء فى قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا »> هل 

ری ری الد € د الب الى ا لت لاجة داو عى 
جرى اللفسير مله الذي ليس بسند فالبخاري بدخله في المسند وغيره 
لا بدخله فى المسند » وأ كثر الساند على هذا الاصطلاح كسند امد 
وغبره ؛ حلاف ما إذا دکر سیا رلت عقه ‏ فإنہم کلہم بدخلون مثل 
هذا فى المسند. 


وإذا عرف هذا فقول أحدم تزلت فى كذا لا يناف قول الآخر 
E‏ ق ا کال . 
وإذا ذ كر أحدم لما سباً نزلت لأجله وذكر الآخر سباً ؛ فقد 
بعكن صدقها أن تكون تزلت عقب تلك الاسباب » أو تكون رلت 
تان رة مدا السب وة مدا السب . 

وهذان الصنفان اللذان ذ كراها فى تنوع التفسير : تارة لتنوع 


الاماء والمفات ٠‏ وتارة لذ كر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالنشلات 
ها الغالب فى تفسير سلف الأمة النى بظن أنه تلف . 


ومں التازع لموجود عم E‏ اللفظ فه تملا للا ن : 
ا که ای ا کا فر الى اديه اراي 
وراد به الأسد . ولفظ ( عسعس ) الذي راد به إقبال اليل وإدباره 


e 


وإما لكونه متواطتًا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو 
الشسئعن كالضار فى قوله : ( ادل کناب فرسانأوادَق ) 
وكلفظ : ( ولمج * وَلالعَتّر * وألسَمعوألورٍ ) وما أشه ذلك. 


هثل هذا قد جوز أن راد به كل المعانى التى قلها السلف » 
وفد لا جوز ذلك . فلأول اما لكون الا ية رلت مرتهن فأرید ہا 
هذا نارة وهذا نارة » وإما لكون اللفظ المشترك موز أن راد به 
مضاه » إذ قد جوز ذلك أ كث الفقهاء : المالكة . والشافعة › والشلة 
وكثبر من أهل الكلام » وإما لكون اللفظ متواطتًا فيكون عاماً إذا 
م يكن لتخصيصه موجب ٠‏ فهذا النوع إذا تاا 
المعتف الان . 


ومن الأقوال الموجودة عهم ومجعلها بعض الاس اختلافاً أن 
يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لامترادفة ٠‏ فإن الترادف في اللغة 
قلبل » وأما في ألفاظ القرآ ن فاما نادر وإما معدوم » وقل أن بعبر 
عن لفظ واحد بلفظ واحد بؤدي يع معناه ؛ بل بون فيه تقربب 
لماه > وهذا من أسباب إعجاز القرآن » فإذا قال القائل : ( يي 
تمورالسماءٌ موا ٠‏ ) إن المور هو المركة كان نقريساً إذ المور حركة 


۳٤١ 


وكذلك إذا قال : « الوحي » الإعلام . أو قبل( أوحينا اليك) أنرلنا إليك 
و قبل : ( وَفَصَيتاإلبنإسروي ) أي أملمنا وأمثال ذلك . فمذا 
کله تقریب لا محقبق > فإن الوحي هو إعلام سريع خفي ‏ والقضاء 
الم أخص من الإعلام ٠‏ فإن فيه إترالا إلبم وإحاء الهم . 


والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ٠‏ ومن هنا عاط من 
جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض » کا يقولون فى قوله : ( لقَدَ 
ظلمكبسۇالنجى كاجو ) ا ® نعاجه و ( منأنصار یاه ( 
اي مع الله وحو ذلك . والتحقق ما قاله حاة اللصرة من 
القن ذال ال ن جا وه اال اج دك ور 
( ونڪ يتنوك عنالذىأوسحيتاإيّلت ) ضمن معى بزيغونك 
ويصدونك . وكذلك فوله : ( وتصرته نالور اأزےکدوا يتا ) 
صمن معی جاه و خلصناه 3 وكذلك فوله ك ) یشرب بپاعباد اه ( 


صمن روی ا و کر ° 


ومن قال ( لا ريب ) لا شك فمذا تقربب وإلا فالريب فيه اضطراب 
وحرکة » کا قال : « دع ما بريك إلى ما لا ريك » وف المحديث أنه مر بظبي 
حاقف فقال : «لا ریه احد ا ان القن عه السكون والطماننة 
فالرمب ضده ضمن الاضطراب والمركة . ولفظ « الشك » وإن قبل : 
إنه بستلزم هذا المخى ؛ لكن لفظه لا دل عليه . 


٤۲ 


وكذلك اذا قىل : ذلك الكتاب هذا القرآن فمذا تقريب ؛ لأن 
امشار إلبه وان كان واحدأ . فالإشارة حة المحضور غر الإشارة حجبة 
اللعد والخسة ء ولفظ « الكتاب » لتضمن e‏ مکتوا ا 
هه ف اران من ره وا لرا اا واو 
موجوده ف اهران ¢ فإذا فال أحدم ) أن نسل ( آی ن 
وقال الآ خر : رتهن وحو ذلك م يكن من اختلاف النضاد ٠‏ وإن 
کن اوی کد یکن ریا وف نکن ادها ري ام 
د نقدم ٠‏ وحمع عبارات السلف فى مثل هذا افع جد ٠‏ فان جموع 
عبارا er‏ ادل على المقصود ٥ں‏ عبارة و عبارتین E‏ هدا فلا بد من 


وحن أن عامة ما يضطر إلبه موم الاس من الاختلاف معلوم 
بل متواتر عند العامة أو الخاصة . کا فى عدد الصلوات ومقادر ركوعما 
ومواقىتها ٠‏ وفرائض الزكاة ونصما . وتعان شمر رمضان . والطواف . 
والوقوف ٠‏ ورمي الجار » والمواقيت وغبر ذلك . 

ثم اختلاف الصحابة في المحد والأخوة وني المشركة ومحو ذلك 
لا وجب و ف جور بل ما بحتاج إلبه عامة الناس 
قر وو الم هن الا وا وول ومن اا رة و ا عات 
ومن ساتم کالأزواج فان الله ال E‏ الفرائض تلاث ك مفصة 


ir 


ذكر في الأولى الأصول والفروع . وذكر فى المانية الحاشية الى 
ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم . وفى الثالثة الحاشية الوارثة اء ميب 
وم الأخوة لأون أو لأب ٠‏ واجتاع الجد والأخوة ادر ؛ ومهذا ) 
فد لکون و الدلىل ا لذهول عله . وقد کن اعدم ماعه » وقد 
يكون للغلط فى فهم النص » وقد بكون لاعتقاد معارض راجح » 
اتود ها ارف حل اراس ون قا 


صل 

الاختلاف فى التفسبر على « نوعين » منه مامستنده النقل فقط » 
ومنه ما بعل بغير ذلك إذ العل إما نقل مصدق وإما استدلال قق 
والمنقول إما عن المعصوم وإما عن عير المعصوم والمقصود بان جنس 
النقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم » وهذا هو النوع 
الأول منه ما حكن معرفة الصحبح مله والضيف » ومنه مالا عكن 
معرفة ذلك فيه . وهذا « القسم الثانى من اقول » وهو مالا طريق لا 
إلى الجزم بالصدق منه عامته ما لا فائدة فيه . فالكلام فيه من 
فضول الكلام . 


Et 


وأما ما بحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نمب على المحقى فيه 
دلبلا ٠‏ هثال مالا يفيد ولا دلبل على المحبح منه اختلافهم فى لون 
كلب أ حاب الكف > وفى البعض الذي ضرب به موسى من القرةء 
وف مقدار سفينة نوح وما کان خشما ؛ وفی اسم الغلام الذي قله 
ا لحضر وحو ذلك » فده الأمور طربق العم بها اقل ٠‏ ها كان من 
هذا منقولا نقلا ححا عن الى صلى الله عليه وسل کاسم صاحب 
موسى أنه الحضر ‏ فهذا معلوم ٠‏ ومام يك ن كذلك بل کان ما 
ھن ال کات ے اقول عن کپ روھ ,2د ن 
إسحق وغيرم عن يأخذ عن أهل الكتاب ‏ فمذا لا جوز تصدبةه 
ولا ديه الا ی > ثبت فى المحيح عن الى صلى لله عليه وسل 
آنه قال : « إذا حدك أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم ٠‏ 
فإما ان حدثوک ما :3ا أن محدو بباطل فتصدقوه » 


وكذلك مانقل عن بعض النابعين وإن م بذكر أنه أخذه عن 
اهل الكتاب » تى اختلف الابعون م يكن بعض أقوالمهم حجة على 
س :وا ا و يعض الصحاية نقلا ححا فالنفس إله 
ا ا ل بعض التابعين ٠‏ لأن احتال أن يكون ممه من 
الى صل الله عليه وسل أو من بعض من سمعه منه أقوى 
ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل النابعين » ومع جزم 
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الصاحب فيا يقوله » فكيف بقال إنه أخذه من أهل الكتاب وقد 
ہوا عن تصديقمم ؛ واللقصود آن مثل هذا الاختلاف الذي لا بعل 
حه ولا تضد حكابة الأفوال فيه هو كالعرفة لما بروى من الحديث 
انى لادليل على ححته وأمثال ذلك . 


وأما « القسم الأول » الذي كن معرفة الصحيح مله فمذا موجود 
وامغازي أمور منقولة عن نينا صلى الله عليه وسل وغبره من الأنياء 
صلوات اله علیم وسلامه » والنقل الصحبح بدفع ذلك ؛ بل هدا 


موجود فما مستنده النقل ‏ وفما قد بعرف بأمور أخرى غير النقل . 


فاللقصود أن النقولات التى محتاج إلها فى الدين قد لصب الله 
لأدلة على بان مافا من صحبح وغيره ۰ ومعلوم ان اقول ف 
التفسر أ كثره كالنقول فى المغازي واللاحم ؛ ولمذا قال الإمام أحمد 
ثلائة أمور لس ما إسناد : التفسير » والملاحم ٠‏ والمغازي»وروى 
ا اساد ؛ لأن الغالب علبها الراسيل ‏ مثل ما يذ كره 
عروة بن الزبير ؛ والشعى . والزهري ۰ وموسی بن مقة ٠‏ وابن 
إسحاق ومن بعدم > كبحيى بن سعيد الأموي ٠‏ والوليد بن مسل ء 
والوافدی وجوم في المغازى ؛ فان ع الناس بالمغازی اهل دة ء 
تم أهل الشام ٠‏ تم أهل العراق . فأهل المدينة ع ا ا کا 


۳٤٦ 


عندم ۽ وال الشام كانوا اهل عزو وجپاد فکان هم من الم الاد 
والسير ما ليس لغيرم . > ولهذا عظم الناس كتاب أي إسحاق الفزارى 
اذى صنفه في ذلك > وجعلو| الأوزاعي ع هذا الاب من عره من 
علاء ا 


» التقسر ۾ فان اعم الاس به آهل ا لام ا 
این عباس کجاهد وعطاء بن أي رياح ٠‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
وعیرم من أصحاب ابن باس . کطاووس . وای الشعثاء » وسعيد بن 
جبیر وأمثامی ؛ وكذلك أهل الكوفة من أصحاب أن مسعود ء ومن 
he‏ أهل المدينة فى التفسير مثل زد 

ابن اسل اذى أخذ عنه مالك التفسير » وأخذه عنه أيضاً اښه عد 


ارحن ٠‏ وأخذه عن عبد الرحن عبد الله بن وهب . 


و « المراسيل » إذا تعددت طرقا وخلت عن الواطأة قصداً أي 
س چ او فا فان ن الل ا ڪون 
اخطاً فه زس اللكذر اند e‏ مدقا بلارب . 


فاذا کان الحدث حا من جېنان ا جات وقد عل أن لحرن 
م بتواطا على اختلاقه ‏ وعل أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتغاق 
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بلا قصد عل أنه صحيح ٠‏ شل شخص بحدث عن وافعة جرت › 
وي ذكر تفاصل مافما من الأقوال والأفعال » وبأ شخص خر قد 
عل آنه بواطئ الأول » في ذكر مثل ماذكره الأول من تفاصيل 
الأقوال والأفعال » ا الواقعة حق فى الملة ٠‏ فإنه لو 
کان کل مہا کذہا عمدا اا بتفق فى العادة أن بای کل 
مها بتلك التفاصيل التى نع العادة اتفاق الائنعن علا بلا مواطأة من 
أحدها لصاحه » فإن الرجل قد بتفق أن ننظم تا وإنظم الآ خر 
مثله ‏ أو يكذ بكذبة ويكذب الآ خر مثلها » أما إذا نشا قصيدة 
طويلة ذات فنون على قافية وروي فل جر المادة بأن غرره نشي 
مثلها لفظاً ومنى مع الطول المغرط ٠‏ بل بعل بالعادة أنه أخذها منه » 
وكذلك إذا حدث حدبثاً طويلا فيه فنون » وحدث آخر مله ٠‏ فإنه 
اما أن کون واطاأه عله أو أخذه منه . أو يكون الحديث صدقاً ‏ 
وده الطربق بعل صدق عامة ماتتعدد جباته الحتلفة على هذا الوجه 
م للات :> وان م يكن أحدها كافياً إما لإرساله واما لعف 
ناقله > لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التى لا تعل بده 
الطريق فلا محتاج ذلك إلى طريق بشت بها مثل نلك الألفاظ 
والدقائق ‏ ولمذا يتت باتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد ٠‏ بل 
بعلم قطماً أن حزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد ؛ 


۳٤۸ 


وأن علباً قتل الولبد » وأن حمزة قتل قرنه ٠‏ ثم بشك فى قرنه هل 


هو عتبة أو شدة . 


وهدا الاأضل ني أن عرف . فإنه أصل افع في الجزم بڪير 
من النقولات فى الحديث والتفسبر والغازى ٠‏ وما بنقل من أقوال الناس 
وأفعا لهم وغير ذلك . 


ولمذا إذا روى الحديث الذي يتأنى فيه ذلك عن الى صلى الله 
عليه وسل من وجهين ٠‏ مح العم بأن أحدها ‏ بأخذه عن الآ خر جزم 
ا حق ۰ لا سما ادا علم أن نقلته سوا عن تمد الكت جو 
حاف على احدھ اللسان والغلط ؛ فان من عرف الصحابة كان مسعود. 
واي بن کب > وان مر ۰ وحار › واي چ ر هرررة وعيرم 
علم يقيناً أن الواححد من هؤلاء م يكن عن يتعمد الكذب على 
رسول اله صلى الله عليه وسل فضلا تحن هو فوقہم ۰ کا بعلم 
ارجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس من برق 
أموال الناس ٠‏ وبقطع الطريق ٠‏ وبشمد باازور وحو ذلك . 

وكذلك الابعون المدينة ومكة › والشام والبصرة › فإن من عرف 


مثل أبي صالح اسان والأعرج > وسلہان بن لسار » وزد ن أسلم 
وأمثا لمم علم قطماً انهم م بكونوا ممن يتعمد الكذب فى المحديث » 
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فضا تمن هو فوقېم ۰ مثل تمد بن سیرین » والقاسم و چ او 
ان الوا ع اة الال دار عا ٠‏ ار اة ا 
محوم . وما خاف على الواحد من الغاط ؛ فان الغلط والسيان كثبراً ما 
بعرض للإنسان ٠‏ ومن الحفاظ من قد عرف الاس بعده عن ذلك 
ا > کا عرفوا حال الشعى والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم 
لاسا الزهری فی زمانه والثورى فی زمانه ٠‏ فإنه قد بقول القائل : إن 
ابن شاب الزهري لا عرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه . 


و « المقصود » أن الحديث الطويل إذا روى مشلا من وجمان 
حختلفین » من غبر مواطأة امتنع ليه أن یکون غلطاً » ک امتنع آن بكون كذبا 
فإن الغلط لا يكون فى قصة طوبلة متنوعة » وما يكون فى بعضما » فإذاروى هذا 
قصة طوبلة متنوعة ورواها الآخر مثاما رواها الأول من عبر مواطاًة 
امتتع الغلط في عا » کا امتنع الكذب فى جيعا من غير مواطأة . 


ومذا إا بقع فى مشل ذلك غلط في بعض ماجرى فى القصة ‏ 
مثل حديث اشتراء انى صلى الله عليه وسل البعير من جار ؛ فإن من 
ا طرقه عل قطعاً أن الحديث سحبح ٠‏ وإن كانوا قد اختلفوا فى 
مقدار الثمن . وقد بين ذلك البخاري فى حيحه ٠‏ فان جور ما في 
البخاري ومسل مما بقطع ان الى صلى الله عليه وسلم قاله ؛ لأن 
غاله من هذا النحو ؛ ولأنه قد تلقاه أهل الل بالقبول والتصديق 
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والأمة لا مجتمع على خطاً ؛ فلو كان الدب ث كذا في نفس الأ ؛ والامة 
مصدقة له قابلة له لكانوا قد أحعوا على تصديق ماهو فى نفس الأمر 
كذب ٠‏ وهذا إجماع على الحطا وذلك متنع » وإن كنا بحن بدون 
الإجاع جوز الخطا أو الكذب على ابر » فهو كنجورزا قبل أن نمل 
الإججاع على العل الذي ثبت بظاهر أو قباس ظنى آن يكون الح فى 
الباطن ؛ بخلاف ما اعتقدناه . وإذا أجعوا على الج جزمنا بأن الح 
ابت اطا وغاما . 


ودا کان جور اهل ا من مع الطوائف على ا « خر 
الواحد » إذا نلقته الأمة الول تصديقاً له أو عملا به أنه بوجب الع . 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه ٠‏ من أحاب أي حنفة ‏ 
ومالك ٠‏ والشافعي ‏ وأحهد ٠‏ إلا فرقة قليلة من المنأخرين اتعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ؛ ولك ن كيرا من أهل 
الكلام أو أ كثرم بوافقون الفقباء . وأهل الحديث والسلف على 
ذلك » وهو قول أ كر الأشعرية. کاي إسحق وابن فورك» وأما بن 
الباقلاني فو الني أتكر ذلك . وتنعه مثل أني المعالي وأبي حامد وان 
عقيل وان المجوزي وابن الحطيب والآمدي وحو هؤلاء ‏ والأول هو 
الذى دکره الشيخ او امك واو القب واو احق واا م اى 
الشافعية ٠‏ وهو الني ذكره القاضى عد الوهاب وأمثاله من الماككة ء 
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وهو الذي دكره أبو بعلى ٠‏ وأبو الطاب » وأبو الحسن بن الزاغوني؛ 
وأمثالمم من المضلبة . وهو الذى ذكره تعس الدبن السرخسي وأمثال 
من المنفية ٠‏ وإذا كان الإجاع مى تصديق الجر موجا للقطحع به 
فالامشار فى ذلك جاع اهل العلم بالحدیث أن الاعتار فى الإجاع 
على الأحكام بإحماع أهل العلم بالأعر والهي والإباحة . 


و « المقصود هنا » أن تعدد الطرق مح عدم التاعر أو الاتفاق 
فى العادة يوجب العلم بمضمون امقول ؛ كن هذا ينتفع به كيرا في 
علم أحوال الناقلين . وني مثل هذا ينتفع بروابة الول والسيء 
الحفظ ٠‏ والحديث الرسل وحو ذلك ؛ ومذا كان أهل العلم يكتبون 
مثل هذه الأحادىث . ویقولون : انه بصلح للشواهد والاعتار مالا لصلح 
ره » قال أحمد : قد كنتب حديث الرجل لأعتبره ومثل هذا بعد 
الله بن ممبعة قاض مصر ؛ فانه کان من أ ا او 
خبار الناس ؛ كن بسبب اتراق كنبه وقع فى حديشه المتأخر غلط » 
فصار بمتبر بذلك وبستشېد به » وكير ما بقترن هو واللیث بن سعد 
واللسث حجة ثبت إمام . 


وکا اهم بستشدون وبتبرون بحديث الذي فيه سوه حفظ فإمم 
أضاً لضعفون من حديث الثقة المدوق الضابط اغا تسان هم اة 
غلط فیا امور يستدلون اء ولسمون هدا « علم ملل الحديث « 
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وهو من أشرف علوم حيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط 
فه » وغلطه فبه عرف ؛ إما بسب ظاهر ک) عرفوا « آن الى صلى 
الله عليه وسل زوج ميمونة وهو حلال » ٠‏ وأنه « صلى فى الست 
ركعتين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجا حراما ؛ ولکونه م صل عا 
وقع فيه الغلط . وكذلك أنه « اعتمر أربع تمر » وعلموا أن قول ابن 
تمر : « إنه اعتمر فى رجب » نما وقع فيه الغلط . وعلموا أنه كنع 
وهو آمن ف حجة الوداع > وأن قول عثان لعل : « کنا بومئذ خائفین » 
عا وقع فيه الغلط ٠‏ ون ما وقع فى بعض طرق البخاري « أن النار 
لالع حى ينشئ الله ها خلقاً آخر » ما وقع فيه الغلط ء 


وھدا کن 


والناس فى هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ومحوم من 
فيشك فى حة أحاديث » أو فى القطع بها مع كونہا معلومة مقطوءعا با 
عند أهل العلم به > وطرف من بدعى اتباع الحديث والعمل به كا 
و جد لفظاً فی حدیث قد روأه تة 0 رای حدیتا سناد ظاهرهہ 
الصحة برد أن مجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم لصحته » 
حتى إذا عارض الصحبح المعروف أخذ بتكلف له التأويلات الباردة ء 
أو بجعله دللا له في مسائل العلم . مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون 
أن مثل هذا غلط . 


"or 


وک أن على الحديث أدلة بعلم بها أنه صدتق وقد بقطع بذلك » 
فعليه أدلة بعلم مها أنه كذب ويقطع ذلك > مل ما بقطح بكذب ما 
برويه الوضاعون من آهل الدع والغلو فى الفضائل ٠‏ مثل حديث يوم 
E OE I E CE E‏ 
و 


وفي « التقسبر » من هذه الموضوعات قطعة كرة » مثل الحديث 
اني روه العلى والواحدي والزخمري فى فضائل سور القرآان سورة 
سورة ؤإنه موضوع باتفاق أهل العلم . 


و «العلى » هو فى نفسه كان فيه خر ودين » وكان حاطب ليل 
ينقل ما وجد في كتب التفسير من حيح وضعيف وموضوع » 
و « الواحدي » صاحبه كان أبصر منه بالعربية ؛ لكن هو أبعد عن السلامة 
واتباع السلف . والبغوي تفسيره مختصر من اللعلى لكنه صان تفسيره 
عن الأحادىث الموضوعة والاراء المنتدعة . 


والموضوعات فى كتنب التفسبر كثبرة مثل الأحاديث الكثبرة الصر حة 
فى الر السملة > وحديث على الطويل فى تصدقه خاعه فى الملاة ء 
فإنه موضوع بانفاق آهل العلم » ومثل ماروی فى قوله : ( ولل 


م رسس و وو ر رخو 


مهاد ) أنه على ( واويه ) أذنك ياعل . 


سے ھه 


"ot 


دسل 

وأما النوع الثانى من مستندي الاختلاف وهو ما بعلم بالاستدلال 
لا بلقل » فہذا أكثر ما فيه اطا من جتن حدثتا بد تفسير 
الصحابة والتاعن وتابعیم بإحسان ؛ فان التفاسر EEE‏ کلام 
هؤلاء صرفا لابکاد يوجد فا شىء من هاتين الېتين » مثل نفسبر 
عبد الرزاق . ووکیح > وعبد بن حيد » وعبد الرحمن بن إراهم 
د . ومثل تفسير الإمام أحمد > وإسحق بن راهوبه ى بن حلد. 
واي بكر بن المذر ٠‏ وسفيان بن عبية » وسنيد ٠‏ وابن جرر وان 
ای حا و شك الأشم وا عد الله ن ماجه ۰ وان حردوه 
« إحداها » قوم اعتقدوا معاني تم أرادوا حمل أله_اظ القران علبها . 
و « الثانة » قوم فسروا القرآن جرد ما لسوغ أن ريده بكلامه من 
كان من الناطةين بلغة العرب » من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن » 
والمرل عله والحاطب e‏ 


ف « الأولون » راعوا المعنى الذى رأوه من غير نظر إلى ما لستحقه 
ألفاظ القران من الدلالة والسان . 


o0 


و« الأخرون» راعوا جرد اللفظ ٠‏ وما جوز عند أن بريد به 
العرى » من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام . م 
هؤلاء كرا ما بغلطون فى احتال اللفظ لذلك المخى في اللغة ‏ 6 بغلط 
فى ذلك الدين قلم ‏ كا أن الأولين كثيرا ما بغلطون فى سحة المغى 
اني فسروا به القران . كا بغلط فى ذلك الآخرونء وإن كان نظر 
الأولين إلى المنى أسق . ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 


والأولون« صضفان» : نارة لسلىون لفظ القران ما دل عله EET‏ 
وتارة محملونه على مالم يدل عليه وم برد به » وف كلا الامرين قد 
يكون ما قصدوا نفيه أو إثانه من المعنى باطلا ٠‏ فيكون خطؤم فى 
الدلدل والمدلول ‏ وقد يكون حقاً فيكون خطؤم فى الال لا 
فى المدلول . 


وهذا ک) أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقح أبضاً فى تفسير 
الحديث . فالدين أخطأوا في الدلبل والمدلول ‏ مشل طوائف من 
أهل الدع _ اعتقدوا مذهباً حالف الحق الذي عليه الأمة الوسط 
الذين لا بجتمعون على طلالة > كسلف الأمة وأعتها ٠‏ وعمدوا إلى 
القران فتأولوه على راهم . تارة يستدلون بابات على مذههم ولادلال 
فما » وتارة يتأولون ما خالف مدههم ا رفون به الكلم 


۳۵٦ 


مواضعه › ومن هولاء فرق الحوارج والروافض . واليمية ‏ والمعترلة . 
والقدرية > والمرجئة » وغيرم . 


وهذا كالعترلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالا » وقد 
E MGR r ER‏ 
الأصم شيخ إراهيم بن إماعيل بن عة الذي كان يناظر الشافعى . 
ومثل كناب أبي علي الجبائي . والتفسير الكير للقاضى عد الجبار بن 
أحمد الممداي » ولعلى بن عسى الرماى ٠‏ واككشاف لأ القاس 
از خسري . فبؤلاء وامثالمم اعتقدوا مذاهب العتراة . 


واضرل المعتراة « حخسة » إسموم ا م : الأوحيد . والعدل . 
والمنزلة بين ارين . وإنفاذ الوعد . والأم بالعروف وال 
عن اللكر . 

ه توحیدم » هو لود الحېمة الذى مضمو نه نی المفات 
وغبر ذلك قالوا : إن الله لا رى . وإن القران معلوق ٠‏ وإنه لس 
قوق العا و انه لا بقوم ره ولا ودر ولا حباة ولا مح : ولا 

وأما « عدمم » ن مضمونه أن الله م يعاً جيم الكائنات ولا 
خلقها كلها . ولا هو قادر عليما كلها : بل عندم أن أفعال الاد( 
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خلقها الله لا خيرها ولا شرها ٠‏ وم برد إلا مااع به شرعاً > وما 
سوی ذلك فانه کون بغير مشه » وقد وافقم غلك اوا 
الشيعة ٠‏ كالفيد » وأهى جعفر الطوسي وأش الما > ولأنى جعفر هذا 
سير على هذه الطربقة ؛ لكن بضم إلى ذلك قول الإمامية الإتي عشرية ؛ 
إن العتزلة ليس فم من بقول بذلك ولا من بكر خلافة أي بكر 
وتر وعثان وعلي . 


ومن أصول العتزاة مع الحوارج اقا ادى اا 4ون 
لله لا بقل فى أهل الكار شفاعة » ولا مخرج مهم أحدا من النار . 
ولا رلب أنه قد رد علهم طوائف من الرجئة والكرامية والكلابية 
وأتبامم ؛ فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى » حتى صاروافق طرف نقيض. 
قد بسط فى غير هذا الموضع . 

واللقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأباً تم لوا ألفاظ القرآن عليه . 
ولس مم سلف من الصحابة والتابمين لمم بإحسان » ولا من أ تة 
السامين لا فى رأمم ولا فى تفسيرم » وما من تفسير من تفاسيرم 
الباطلة إلا وبطلانه بظهر من وجوه كثرة ٠‏ وذلك من جبتين : نارة من 
العلل بضساد قومم ٠‏ وارة من الل بفساد ما فسروا به القرآن ٠‏ إما 
دلبلا على قوم أو جواباً على العارض لمم . 


ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس الباع في 
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کاامه » ا الاس لا د الكشاف وکو > حتی انه 
بروج على خلق كثير ممن لا يمتقد الباطل من نفاسيرم الباطلة ما شاء 
الله . وقد رأيت من العلاء المفسرين وغبرج من بذ کر فی کنابه 
وكلامه من تفسيرم ما بوافق أصومم التى بعل أو ينقد فسادها ولا 
ہتدى لذلك . 


ثم إنه السب تطرف هؤلاء وضلالمم دخلت الرافضة الإمامية م 
الفلاسفة ٠‏ تم القرامطة وغبرم فيا هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأ فى 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة › فم فسروا القران أنواع لا يقضي 
العام منها جه » فتفسير الرافضة كقومم : ( تَبَتْيدآأي لهب ) ها 
او بكر وتر ۰ و ( لين أَشََتَلَحطحََىَ ) أي بين أ بكر 
وعل في الحلافة ٠‏ و ( إئاله يام كم أن تدعاب ) هي عائشة » 
و ( فقليلوا أَيِمَة لمر ) طلحة والزبي › و ( َالِ ) علي 
وفاطمة ‏ و ( انماث ) الحسن والحسين ٠‏ ( شىء أحصيته 
فإمارشین ( ٤‏ عل ی ا طالب › و ( عمينساءَلونَ ٭ عالت 
لیر ) على بن ایی طالب ۰ و( ناوک اھ ورسو لھ راان اماب 
یمو لَه وون روه وهم كمون ) هو علي وبدکرون 
الحديث الموضوع بإجحجماع أهل العلم وهو تصدقه مخامه فى الصلاة ء 
وكذلك قوله ( أََيكعمْصلوتمَنرَيَهمْورَحََةٌ ) رلت فى عل 
لاا رة 


۳0۹ 


ای کی او ما کر ي ال 
د : ( لرن وألص دت وزیی والمنفقیت والسَفْفرت 
لأَمنَحَارِ ) أن الصار نن رسول الله : والصادقين أبو بكر . والقاتتين 
عر . والمنفقين عثان . والمستغفرين على ٠‏ وفى مثل قوله :( حمدرسول 
O EC OI I Ca‏ 
عئان ( رھم راسا ) على . 


وأتجب من ذلك قول بعضم : ( ولب ) ابو بكر ( ولزن ) 
تمر ( ورس ) عثان ( ومدايالأييب ) على » وأمثال هذه 
الحرافات الى تتضمن ارة تفسر اللفظ با لا يدل عله حال . فإن هده 
الألفاظ لا تدل على هولاء الأشخاص .وقوله تعالى:( لين معهأشِدًاء 
یال کتارر اتهم رھم راسا ) ف ل 
معه ٠‏ وهي التى يسمبها النحاة خبرأ بعد خبر . و « المقصود هنا » آنا 
کہا صفات لموصوف واحد وم الذن معه . ولا جوز أن کون کل 
مها عراداً به شخص واحد . وتتضمن ارة جعل اللفظ المطلق العام 
را ق ص واد ر ان ول )ر ا 
اموا ) أريد ماعل وحده » وقول بعضم : أن قوله : 
yey oe ANCES NLC)‏ 
( ىمن منانققمنقبلالتّج وَهَسلَ ) رید ہا او کر 


۳۰ 


و حدهہ ت ذلك 


و « تفسير ابن عطبة وأمثاله » أنبع للسنة والجاعة وأسلم من البدعة 
من تفسير الزخشري ٠‏ ولو ذ كر كلام السلف الموجود في التفاسير 
الأتورة عم على وجه لكان أحسن وجل . ؤإنه كثيرا ما بنقل من 
« تفسير تمد بن جرر الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
قدراً ء تم إنه بدع ما نقله ابن جرر عن السلف لا محكيه محال . 
وبذ کر ما بزعم أنه قول احققين . وإغا يعي م طائفة من اهل 
الكلام الذبن قرروا أصومم بطرق من جنس ما قررت به العتزلة 
أصولمم » وإن كانوا أقرب إلى السنة من الحتزلة ؛ لكن بنبغي أن يعطى 
كل ذى حق حقه » ويعرف أن هذا من جلة التفسير على الذهب . 


فإن الصحابة والنابعين والأعة إذا كان لمم فى نفسير الآية قول » 
وحاء قوم فسروا الآية بقول اخر لأجل مذهب اعتقدوه ‏ وذلك 
الذحب ليس من مذاهب الصحابة والتابمين لمم إحسان صاروا مشاركين 
لمعتزلة وغبرم من أهل الدع فى مثل هذا . 

و« فى اة » من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعن وتفسيرج 
إلى ما حالف ذاك كان عطتا فى ذلك » بل ع وان کان ېدا 
مغفوراً له خطؤه ١‏ فاللقصود بيان طرق العلم وآدلته » وطرق الصواب. 


۳۹١ 


وحن نعلم أن القرآن تراه المحابة والتابعون وتابعوم » وأم كاو 
آعلم تفسيره ومعانيه » کا آم أعلم بالحتقى الذي بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسل > من خالف قومم وفسر القرآن مخلاف تفسيرم 
فقد أخطاً فى الدليل والمدلول حيعاً > ومعلوم أ نكل من خالف قومم 
ه شة بذ كرها إما عقلبة وإما عة . کا هو مبسوط فى موضعه . 


و «المقصود هنا » التنبه على مثار الاختلاف فى التفسير ٠‏ وأن من 
أعظم أسبابه الدع الباطلة التى دمت أحلها إلى أن حرفوا الكلم عن 
مواضعه » وفسروا کلام الله ورسوله صلی الله ا بغر ما أريد 
به » وتأولوه على غير تأويله > ن أصول العلم بذلك أن بعلم الإنسان 
القول النى خالفوه وآنه المح » وأن بعرف أن تفسير السلف حالف 
تفسيرم ٠‏ وأن شا تفسبره حدث متدع ٠‏ ثم أن يعرف بالطرق 
الفصلة فساد تفسيرم عا نصبه الله من الأدلة على بيان الحتى . 


وكذلك وقح من الذين صنفوا فى شرح الحدلث ونتفسيره من 
التأخرين من جنس ما وقع فيا صنفوه من شرح القرآن وتفسيره . 


وما الذي مخطئون فى الدلنل لا فى المدلول ثل كثبر من الصوفية 
والوعاظ والفقماء وغبرج يفسسرون القرآن ععان سححة ؛ لكن القران 
لا يدل علا مثل كثير ما ذكره أو عبد الرحمن السلمى في حقائق 


۳1۲ 


التفسر » وإن كان فبا ذكروه ما هو معان اطلةء قإن ذلك بدخل فى 
لقسم الأول » وهو الحطأً في الدليل والمالول جيعاً > حيث يكون المغى 


انى فصدو ه فاسداً . 


فصل 
فان قال قائل : ها أحسن طرق التفسير ؛ 


فالحواب : أن ام الطرق في ذلك أن بفسر القرآن بالقرآن ؛ ها 
امل نی مکان فإنه قد فسسر في موضع آخر » وما اختصر من مکان 
فقد بسط فى موضح آخر ٠‏ فإن عاك ذلك فعليك بالسنة فإها شارحة 
للقران وموتحة له ؛ بل قد قال الإمام أو عبد الله مد بن إدرلس 
الشافعی : کل ما حا به رسول الله صلى الله عليه وسل فهو ما 
فېمه من القرآن » قال الله تعالى : ( لتا ايك الکتببالحق لک 


ی 


سے ے ہیر ت ا ر و رس 
بهن الاس ما ارك اہ وکا کک لاپین دص ًا ( وقال تعالی : 


( وارلتال یک آل ڪر یلتاس مار الهم ومهم یکروت ) وقال تعالی : 


سے 


سو صر ص سر 2 


( ملعك آلكت بالا ْنم الى اختكفوأف وشدى وة قوم 
ريتوت ) . وطمذا قال رسول الله صلى الله عله وسل : « ألا 
اى اوت القران و مله معه » بعی ال 
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والسنة أبضا زل علبه لوعي کا بزل الق رآن ؛ لاما تى کا بت » وقد 
استدل الإمام الشافعى وغبره من الأعة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضح ذلك . 


والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه » قان ا ده هن السنةء 
کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
« م مح ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم مجد ؟ قال إسنة 
رسول الله . قال : فإن لم جد ؟ قال أجتمد رأبي . قال : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسل في صدره وقال : المد له الذى وفق 
رسول رسول اله لما برض رسول الله » » وهذا الحديث فى المساند 
والستن پإسناد جيد . 


E e‏ في القرآن ولا فى السنة رجعنا فی ذلك 
إلى أقوال المحابة ٠‏ فانم أدرى بذلك لا شاهدو. من القرآن 
التى اختصوا بها ؛ ولا مم من الفهم الام ٠‏ والعلم المحيح ٠‏ و 
الصالح ؛ لا سيا عاماؤم وكبراؤم . كالأ عة الأريعة الحلفاء ا 
والأعة المهديين :«مثل عبد الله بن مسعود » قال الإمام أبو جعفر تمد 
ابن جربر الطبري : حدثنا أو كريب » قال أنأنا حار بن نوح ٠‏ أضأًنا 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله يعني ابن 
مسعود : والذي لا إله غيره ما زلت آية من كناب الله إلا وأنا أعلم 


٤ 


ا وان ت ٠‏ ولو آعلم مکان ا الله مني 
تناوله المطايا لأننته » وقال الأعمش أيضا عن أي وائل عن أن مسعود 
قال : کان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات م بجا وزهن حی عرف 
معانهن والعمل هن . 


ومهم الحبر البحر «عبد الله بن عباس » ابن عم رسول انه صلى الله 
علیه وسل وترحمان القران ببرکة دعاء رسول الله صلی الله علبه وسل له 
حيث قال :« الهم فقهه في الدبن وعامه التأوبل » ٠‏ وقال أبن جرر : 
حدتا تمد إن بشار . أنبانا وكيع » أنبأنا سفيان عن الأعمش عن 
مسل عن مسروق قال : قال عبد الله بغي ابن مسعود : نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . تم روا عن یی بن داود» عن إسحاق 
الأزرق » عن سفيان ٠‏ عن الأتحش ٠‏ من مسل بن صيبح أبي الضحى ؛ 
عن مسروق ٠‏ عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترحمان للقرآن ابن عا 
تم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك . فہذا 
إسناد سحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العارة » 
وقد مات ابن مسعود فى سنة ثلاث وثلائين على الصحيح ٠‏ ومر بعده 
ان عا N‏ العلوم بعد ان 
وقال ی ق وال استخلف عل عد الله ن 
ای ل لوسم طب ااناس فقراً فى خطبته سورة القرة ‏ وف 


۳10 


روابة سورة النور _ ففسرها تفسيرا لو معته الروم والترك 
والدی لاوا 


ولمذا e‏ إسماعبل بن عد السدى الكر فى 
ر فن چ ن الرجلين : ابن مسعود وان عباس » ولكن ف 

اغا ر E‏ أل اجات ا 
أا رول ا E‏ : « بلغواعى ولو آية ‏ 
وحداوا عن بي إسرائيل ولا حرج ا علي متعمدا فليتبوا 
ده من الار» رذاة الخارى قن غك اله ن عرو ؛ ولمذا کان 
عند الله بن عمرو قد أصاب بوم البرموك زاملتين من كنب أهل 
الكتاب فكان حدث مها عا فهمه من هذا الحديث من الإذن فى 
ذلك . ولكن هذه الأعاديث الإسرائلىة تذ كر للاستشماد لا للاعتقاد ‏ 
فاا على اة اقسام : 


« أحدها » ماعنا ته عا اید عا لشېد له المدق 
فذاك كيح . 


و « الثاني »۾ ما علمنا كذبه جا عندنا ما مخالفه . 


E O‏ هذا القسل ولا من 
هذا القسل ٠‏ فلا تؤمن ه ولا نكذيه ومجوز حكايته لما تقدم » 


۳1٦ 


وغالب ذلك ما لا فائدة فبه تعود إلى أعر دى » ومذا بختلف علماء 
أهل الكتاب فى مثل هذا كثرا . ويأنى عن المفسر ن خلاف السب 
ذلك . کا بذ كرون في مثل هذا أماء أسحاب الكف ٠‏ ولون كلهم ء 
وعدتهم ٠‏ وعصا موسى من أي الشجر كانت ؟ وأسماء الطيور الى 
أحياها الله لإراهيم ٠‏ وتعيين العض الني ضرب به القتيل من البقرة . 
ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى ٠‏ إلى غير ذلك عا أبهمه الله 
فى القران ما لافائدة فى تعنه تعود على المكلفين ف ديام ولا ديهم 
ولكن نقل الحلاف عم فى ذلك حار » کا قال تعالى : ( سيفولون 
i E E O E‏ 
SD TE O AE‏ 


e‏ حو کک 
ولاشتَفَتفيهرمنهرأحدا ) . 


فقد اشتملت هذه الآبة الكرية على الأدب فى هذا امقام » وتعليم 
ما ينغي فى مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عم بثلاثة أقوال ء ضعف القولين 
الأولن . وسكت عن الثالكث ٠‏ فدل على حته ؛ إذ لو كان باطللا لرده 
کا ردها » تم آرشد إلى أن الاطلاع على عدتہم لا طائل محته ‏ فبقال 
فى مئل هذا : ( فراعم دنهم ) فإنه ما بعلم بذلك إلا قلبل من 
الناس عن أطلعه الله عليه ؛ فلهذا قال : ( قلاثُمَارفممإلامءظهًا ) 
أي لا جد نفك فيا لا طائل حته ٠‏ ولا تسام عن ذلك فإہم 


1Y 


فهذا أحسن ما يكون فى حكابة لحلاف : أن تستوعب الأفوال فى 
ذلك المقام ‏ وأن يبه على الصحيع مها ٠‏ وببطل الباطل » وتذ كر فائدة 
ا لحلاف وترته ؛ لملا بطول الزاع والحلاف فيا لا فائدة حه ٠‏ 
فيشتفل به عن الأم » فأما من حكى خلافاً فى مسألة وم يستوعب 
أقوال الاس فما فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب فى الذى ركه أو 
محكى الحلاف ويطلقه ٠‏ ولا ينبه على المحيح مسن الأقوال فهو ناقص 
أيضاً ٠‏ فإن حح غير الصحيع عامداً فقد تعمد الكذب أو اهلا فقد 
أخطأً > كذلك من نصب اللاف فبا لا فائدة حه أو حى أقولا 
متعددة لفظاً وبرجم حاصلها إلى قول أو قولين مى فقد ضيح 
الزمان » وتڪ با لس بصحبح فهو كلابس "وى زور ٠‏ والله 
الموفق للصواب . 


ل 


إدا ا جد التفسر فى القران ولا فى السنة ٠‏ ولا وجدته عن 
الصحابة » فقد رج م كثير من الأعة فى ذلك إلى أقوال التابعين ١‏ كجاهد 
ان جر » فإنه کان َ في التفسير کک قال تمد ن إسحاق :حدتا 


۳۹۸ 


بان بن صالح عن ماهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فامحته إلى خامته أوقفه عند كل آبة منه وأسأله عا ء وبه 
إلى الترمذي ء قال : حدثنا الحسين بن مهدي البصري ‏ حدشا بد 
الرزاق عن معمر عن تتادة ٠‏ قال : مافى القران ابة إلا وقد معت 
فیا شيا » وبه إليه قال حدثنا ابن أب مر » حدتنا سفيان بن عيينة 
عن الأعمش » قال : قال مجاهد ؛ لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ‏ 
أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآان مما سألت . وقال ابن 
جر : حدثنا ابو كريب قال : حدثنا طلق بن غنام عن عثان المي 
عن ابن أنى ملبكة » قال : رأيت جاهداً سأل ان عباس عن تفسير 
القرآن ومعه آواحه . قال : فیقول له ابن عباس اکب حتی سال عن 
التفسبر كله » وهذا كان سفبان الثورى بقول : إذا حاءك التفسير عن 
تجاهد سبك به . 


وكسعيد بن جير وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وعطاء بن أبى راح » 
والحسن البصري » ومسروق بن الأجدع > وسعيد بن المسيب ٠‏ وأنى 
العالبة » والرسح ن نس > وقتادة » والضحاك إن مزاحم وعبرج م 
التابعن و ابعہم ومن بعدھ ET‏ أقوا لمم في الاية فیقع فی عبارا م 
بابن في الألفاظ حسما من لا علم عنده اختلافاً فيحكما أقوالا ولس 
كذلك » فان مهم من يعبر عن المي لازمه آو نظیره ؛ ومنېم من 


۳1۹ 


ينص على الشىء بعينه » والكل نى واحد فى كثير من الأما كن » 


وقال شعبة بن الحجاج وغبره أقوال التابعين فى الفروع ليست 
حجة فكف تكون حجة في التفسير ؟ بعني آنها لا تكون حجة على غير 
من خالفهم » وهذا حب ١‏ آما إذا أجعوا على العيء فلا برلاب فى 
کونه حجة » فان اختلفوا فلا يكون قول بعضہم حجة على بعض ولا 
على من بعده ٠‏ وبرجع فى ذلك إلى لغة القرآن ‏ أوالسنة > أو موم 
لغة العرب ٠‏ أو أقوال الصحابة فى ذلك . 


فما « تفسر القرآن محرد الرأي » رام » حدثنا مؤمل › حدانا 
سفيان » حدتنا عبد الأعلى » عن سعید بن جير ٠‏ عن أبن عباس » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قال فى القرآن بغیر عل 
فليتبوأً مقعده من النار » . حدانا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى 
على عن سعد بن جير عن ابن عاس قال : قال رسول الله صل 
اله عليه وسل : « من قال فى القران بغر عل فليتبوا کد الا 
وبه إلى الترمذی قال : حدثنا عد بن جد حدتي حسان بن هلال قال 
حدثنا سيل أخو حزم القطعى » قال حدثنا أبو عمران الجولى عن جندب 
قال : قال سول الله ER‏ وسل : « من قال فى القران 


رأبه فأصاب فقد أخطأً » قال الترمذي هذا حديث غريب » وقد 


۷۰ 


تکلم بعض آهل الحدیث في سہیل بن آهى حزم . 


وهکذا روی عض اهل الل من أسحاب النى صلى الله عله 
وسل وعبرم آہم شددو ا فى أن فر القران و ا الدى 
روی عن جاهد وقتادة وغرها من أهل الل ہم فسروا القران 

فليس الظن ہم اہم قالوا فی ف القران وفسروه بغير علم أو من قبل 
أ > وقد روی عہم مابدل على ما قلنا ہم م بقولوا من قبل 
أنفسمم بغیر علم » من قال فى القرآن براه فقد تكلف مالا عل له به 
وشلك غر ما أ به »فلو آنه أصات الى ى فن الاس لكان 
قد أخطاً ؛ لأنه لم بأت الأمر من ابه ٠‏ كن حك بين الناس على جل 
فهو في النار وإن وافق حكه الصواب فى نفس الأ ؛ لكن يكون 
ااة اغا رن ام وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذيين. 
فقال : ( لدم ياتوأيالشه داي اوك عندانهم لذو ) فالقاذنف 
کاذب . ولو کان قد قذف من زی فی نفس الأعي ؛ لأنه أخبر عا 
لا بحل له الإخار به ٠‏ وتكلف مالا علم له به . والله أعلم . 


ولهذا حر حاعة من السلف عن تفسير مالا علم مهم به ۰ کج 
وق اق ان عن عدا دعن ای م : قل قل اد 
کے افق :ای ار کان راف هما لے ادات ی کاب 
الله مام اعلم ؟! :وال او الاسم بن سلام : حدتا ود نن زد 


۳۷1 


n‏ انيمي أن أبا بكر الصديق سل عن 

( مهوا ) فقال : أي اء تظلنی وأي أأرض تقلنى إن أن 
و 2 
حدتنا زید عن جد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرا على امبر : 
( وفکھةواناً ) فقال هذه الفاكهة قد عرفناها ها الأب ؟ تم رجع 
إلى نفسه فقال : إن هذا لمو النكلف يا حمر ٠‏ وقال عبد بن حميد 
حدنا سلبان بن حرب ۰ قال : حدتنا اد بن زید عن ثابت عن انس 
قال : کنا عند عر بن الحطاب وفى ظهر قبصه أربع رقاع فقراً : 
( وقكهةَواً ) فقال ما الأب ؟ تم قال : إن هذا لمو التكلف ما 
علىك ان لا تدره . 


وهذا کله مول عل انا رضى اله عا _ إا ارادا استكشاف 
علم كيفية الأب ٠‏ وإلا فكونه نتا من الأرض ظاهر لا بجهل ؛ لقوله 


تعالى : ( قأنتافهابا * وعتباوفضبا * راوخلا * وحدابىًَعلً ) . 


وقال ابن جربر : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ قال : حدثنا ابن 
علية عن أيوب عن ابن أبى ملمكة » أن ابن عباس سل عن اية لو 
سئل عا بعضک لقال فا فأبى أن بقول فيا . إسناده سحي وقال 
أبو عبد : حدثنا إماعيل بن إيراهيم عن أيوب عن ابن أبى مليكةء 
قال سال رجل ابن عباس عن : ( بومكانمفدارةألفَسََوٍ ) فقال 


۳۲ 


له ابن عباس ها : ( بور انيفدار مَلَسَو ) ؟ فقال الرجل 
إلا سألنك لحدثی فقال ان عباس : ها یومان دکرها الله فی کتابه ء الله 
أعلم با > فکره آن بقول في كناب الله مالا بعلم » وقال ابن جرر : 
حدتی بعقوب بعى ابن راهيم ء حدٿنا ابن علية عن مهدي بن ميمون 
عن الوليد بن مسلم » قال : حاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد 
الله فسأله عن آبة من القرآن . فقال أحرج عليك إن كنت مسالا ا 
مت عي » أو قال : أن مجالسى . وقال مالك عن بی بن سعد عن سعد ن 
الب اه کن إ6 ل جن س 2 مو ان فل ل۷ فل 
ف القرآان شت . 


وقال اللسث عن بى بن سعيد عن سعيد بن المسدب إِنه كان لا يتكلم إلا 
فى العلوم من القرآن . وقال شعبة عن تمرو بن عرة قال : سأل رجل 
سعيد بن السب عن آله من القرآن ٠‏ فقال : لا نسألى عن القران ٠‏ 
وسل من زعم آنه لا خی علبه منه شىء عي عكرمة» وقال ابن شوذب : 
حدثي بزيد بن ی زد قال : کنا RIE‏ السب عن اللال 
والحرام وكان أعلم الاس فإذا سألاء عن تفسير آبة من القرآن 


وقال ان جر ر : حدني مد ن عىده الضی ۰ حدثنا هماد ن 
زید » حدا عمد الله ن مر . قال : لقد أدرکت فقہاء المدينة وام 


A 


لىعظمون القول فى التفسر منهم سال بن عند الله ء والقاسم ن تمد 
وسعيد بن السبب . ونافع ٠‏ وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صا 
عن اللبث عن هشام بن عروة قال : مامعت أبى تأول آية من كناب 
الله قط . وقال أيوب وان عون وهشام الدستواي عن تمد بن سيررن 
قال سألت عبيدة السامافى عن اة من القران » فقال : ذهب 
لذن كاوا يعلمون فيا آزل من القران ٠‏ فاتق الله وعليك بالسداد . 


وقال ابو عبيد حدٿنا معاذ عن اين عون عن عبيد الله بن مسل بن 
سار » عن اسه » قال : اذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قله وما 
بعده » حدتنا هشيم عن مغيرة عن إراهيم قال : کان جانا بتقون 
وقال أبو عبيد : حدثنا هشيم أنبأنا مر بن أهى زائدة عن الشعى عن 
مسروق قال : اتقوا التفسر فاا هو الرواية عن الله . 

ت ااا ااا وا غ کا ع اف غر فيل 
بعل من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عله ؛ ولمدا روى عن هؤلاء وعيرم 
أقوال فى التفسير » ولا منافاة ؛ لام کا لوو و 2 
جپلوه وهدا هو الو اجب على کل أحد فاه کا حب اشک ت عا 


VE 


لا عل له به فكذلك جب القول فيا ستل عنه ما ممه ؛ لقوله تعالى : 
( يلتاس ولاككشوة ) ولا حاء فى ال محديث المروي من طرق : 
« من ستل عن عل فک آم وم القامة بلجام من ار ¢ .۰ 


وقال أبن جرر : حدتنا تمد بن بشار . حدتنا مؤمل » حدثنا 
سضان عن أبي الزناد » قال : قال ان عاس : التفسير على أربعة أوجه: 
يعامه العاماء » وتفسير لا يعلمه إلا لله . والله سبحانه وتعالى أعل . 


"Vo 


ول 


لا بعث الله مدا صلى الله عله وسل بكتابه الذي هو الههدى 
والشفاء والنور » وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص › وجعله 
الصراط المستقيم لأهل العقل والتدر . ولأهل التلاوة والذ كر ولأهل 
الاستاع ولال :الارن غار اة وها اطا لارا 
م السلمون حقاً » خاصة أمة تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ تم لما احرف 
من احرف من أهل الكلام والمحروف إلى كلام غبره ‏ ومن أل 
الساع والموت إلى سماع غبره كان الامحراف في أربع طوائف متجانسة . 


قوم ترکوا اتل منه والنظر فيه والتدړ له إلى کلام غیره » من 
کلام المابثة أو الود ٠‏ أو ماهو مولد من ذلك أو مانس له أو حو 
وازاہم قوم آقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غبر فقه فيه ۰ ولا 


۳۷٦ 


م لمعا ننه ¢ ولا معرفة للمقالات 1 و أفقه أو اة وو جه سانه 
لمسائلها ودلائلبا » وم ظاهرية القراء والحدثين ومحوم . وهذان الصنفان 
نظبر متفقه لا يعرف المحديث . أو صاحب حديث لا بتفقه فه . وكذلك 
متكلم لا بتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام 
ا حى والناطل . فہانان فرقتان علمتان . 


و« الثاثة » قوم بركوا استاع القلوب له والتعم به وحرك القلب 
عن محرکانه ودوق حلاوته ۰ ووجود طعمه إلى ماع أصوات تغبره من 
شعر أو ملاهي ٠‏ من أصوات الصابئة أو النصاری أو ماهو مولد عن 
ذلك ومجانس له أو حو ذلك . وم منحرفة المنصوفة والتفقرة . 


وازام فوم لصونون به ولسمعون قراءته من غر حرك عه » 
ولا وجد فيه ٠‏ ولا ذوق لقائقه ومعانيه . وم ظاهرية العباد والمتطوعءة 
والمتقرئة . فمذان الصنفان صاحب حال محرك الأصوات حاله ولست 
تلك الحركة والحال عن الموت بالقرآن » وصاحب مقال مز بن 
الأقوال وبنظر فيها وليس ذلك الظر واللمقال عن القرآن ٠‏ وإزائًا 
صاحب عبادة ظاهرة معه استاع ظاهر القرآن وتلاوته ‏ وصاحب 
عل ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير حروفه من غريبه 
وإعرابه » وأسباب وله وځو ذلك . هذه الأقسام الاربعة الذين 
وقفوا مع ظاحر العم والعمل المشروعين ء والذين خاضوا فى باطن العلم 


YY 


والعمل ؛ لكن غر المشسروعين حاء النفربط والاعتداء مهم . 


ومهذا وقع بيهم النعادي » فالاولون برمون الأخرين باللدعة 
والفلالة » وقد صدقوا . والآً خرون ينسبون الأولين إلى الججالة 
والعجز » وقد صدقوا . تم قد یکون ف ن لاولین کی من العلم 
والعمل المشروع قد یکون م ن الآخرين كبر من العلم 
الناطن والحال الكامن ٠‏ كا قد روى الحسن اللصري فى ا عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « العلم علان : علم فى القلب ‏ 
وعلم في اللسان . فعلم القلب هو العلم الافع ٠‏ وعلم اللسان حجة الله 
على عاده » وقال یی بن سعد التنمی او حیبان فبا رواه الحلال في 
حامعه عن اوري : « لعلاء ثلاثة : فال بال اليس عالً بر الله » 
وعالم أي الله لس عالاً بلله > وعالم باه وبأمى الله » . 


۳۷۸ 


وأما سؤاله عن : « إجراء القرآن على ظاهره » فإانه إذا آ من 
عا وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله » من غیر محربف ولا نكيف 


ولفظ « الظاهر » فى عرف المتأخرين قد صار فه اشتراك › فان أراد 
إجرائه على الظاهر الني هو من خصائص احاوقين حتى إشبه الله مخلقه 
فهذا ضال ؛ بل جب القطع بأن الل لس کله شیء لا فی ذاه » 
ولا في صفاته » ولا في أفعاله . فقد قال ان عباس : ليس فى الانيا 
ما فى الجنة إلا الأماء . بني أن موعود الله في الحخنة من الذهب ‏ 
والحرر » وار ٠‏ واللعن . حالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة 
ى الدنبا ؛ فاه تعالى أبعد عن مشاممة مخلوقاته با لا بدركه الماد 


۳۹ 


وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر النى هو الظاهر في عرف سلف 
الأمة > لا حرف الكلم عن مواضعه » ولا يلحد فى أسماء الله تعالى؛ 
ولا بقرأً القرآ ن وال محديث عا مخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة ؛ 
بل بحري ذلك على ما اقتضته اللصوص ٠‏ وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة ٠‏ وأحمع عليه سلف الأمة . فهذا مصيب فى ذلك 


وهو الحق . 


وهذه جلة لايسع هذا الموضع تفصيلما واللة عل 


A° 


عن قوله صلى الله عليه وسلم : « من فسر القرآ ن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار » فاختلاف المفسرين في آبة واحدة إن كان بالرأى 
فكيف النجاة ؟ وإن م يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف » والحق 
لایکون فی طرف نقض أفتونا .؟ 


جاب رجه الله تعالى : بنبغي أن يعم أن الاختلاف الواقعم من 
المفسر ن وعبرم على وجهان : 


« أحدها» لس فيه تضاد وتناقض ؛ بل کن أن يكون كل مها 
حقاً » وجا هو اختلاف تنوع أو اختلاف ف الصفات أو العمادات » 
وعامة الاختلاف الثابت عن مفسرى السلف من الصحابة والتابعين هو 
من هذا الاب » قان الله سسحانه إذا ذكر فى القرآن اسما مثل قوله: 
( هتا ِْم ) فكل من الفسرن يبر عن الصراط 
المستقيم بعبارة يدل ا على بعض صفاته . وكل ذلك حق ٠‏ عزلة ما 
اسمی الله ورسوله وکتابه بأعاء كل اسم مها يدل على صفة من صفاته » 
فيقول بعضهم : (أَلصَرَط أَلْسْسَقَم ) كناب الله أو انباع كاب الله 


۴A1 


وهل الاش : ( آلصَرط التق ) هو الإسلام أو دن الإسلام ء 
وقول ا ( الط أَلسْحَقم) هو السنة والماعة ٠‏ ويقول الا خر : 
( القَرَط نَم ) احق السراة. او غق اف ولرا 
وا وال الور و اكات ار ار خا اكاب ا 

N NA 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت اؤ 


وكذلك إذا قل : القران هو الفرقان ء والنور » والشفاء ؛ 
والذكر الحكم ٠‏ والكتاب الذي أحكت آياته م فصلت . 


وكذلك اء الله انی( ولد ولوا لخر والقھ لاط وهو یکل 
شىء لیم ) وهو ( الزىخلىضرى *٭ op‏ ٭ وال یآخرح 
ای ٭ اشغ ری  )‏ ( هواه لدی لاله إ لاهو عة لَب واشهلدة 
ھوالم لِم ٭ هوا لالز یل إلهإ لاهو ألْملك القد وس السلمأَلْمُومِنْ 
rl‏ الْجارالکر ) ( هوان الخلقالباریئالمصور ) 
وأمثال ذلك . 


AY 


و اة واجد جد > واعاوة الى دل باعل داد 
ويدل هذا من صفاته على مالا دل عليه الآ خر ء فهى متفقة فى الدلالة 
على الذات متنوعة فى الدلالة على الصفات ؛ الاسم 5 على الذات 
والصفة العينة بالطابقة » ودل على أحدها بطريق التضمن » وكل اسم 
دل على الصفة التى دل علا بالالترام ؛ لأنه سل على الذات المتكنى به 
جع الصفات › فکشر من التفسير والترجة کن من هذا الو جه . 


ومنه « قسم آخر » وهو أن بذكر المغسر والترجم مى اللفظ 
على سيل التصين والمثيل ‏ لاعلى سبيل الحد والمحصر ٠‏ مشل أن 
بقول فائل ٣ن‏ العجم : ما معی اخر ؟ فیشار له إلى رعبف ولس 
القصود جرد عه وإعا الإشارة إلى تععن هذا الشخص . 


لج س کور 


وھنا کا إذا سئاوا من قول : ( تراق ومتهم شتی 
ونم َباَت ) أو عن قوله : ( فاه مَعالََِ تادهم 
ينوت ) أو عن ( ليحي ) أو (الظدلييت) ومحو ذلك من 
الأماء العامة المامعة ء التى قد بتعسر أو يتعذر على المستمع أو اكلم 
ضط تموع معناه ؛ إذ لايكون تتاحا إلى ذلك » فد کر له من آواعه 
وأشخاصه ما محصل به غرضه » وقد پستدل به على نظاره . 


قإن الظالم لنفسه : هو ارك الأمور فاعل الحظور . و« المقتصد » 


AT 


هو فاعل الواجب وتارك امحرم .و « السابق » هو قاعل الواجب والمستحب 
وارك الحرم والمكروه . 


فيقول المحب محسب حاجة السائل : « الظالم » الذي يفوت الصلاة 
والنى لا يسبغ الوضوء ‏ أو الذى لا يتم الاركان ومحو ذلك و « المقتصد» 
النى بصلى في الوقت ك أمم ٠‏ و « السابق باحيرات » النى بصلي الملاة 
واجبانها ومستحبالما » وبأنى بلنوافل المستحة معا > وكذلك بقول 
مثل هذا فى الزكاة ٠‏ والصوم » والح ٠‏ وسار الواجبات . 


وقد روي عن ابن عباس رضى الله عا أنه قال : التفسير على 
ر اجه عر رنه الوب م اما ٠‏ ويي ل در اجة 
جهالته » وتفسير بعامه العلاء » وتفسير لا بعلمه إلا الله ممن ادى علمه 
فهو کاذب . 


والصحاة ا عں اسول لجل القران ومعناه <6 اغا عله 
السنة . وإن كان من الناس من غير السنة من الاس من غير بعض 
معای القرآ ن ؛ إذ ل يتمكن من تغر لفظه . 

و (أیضاً) : فقد حخفی على بعض العلاء بعض معانی الھرآ ن کا خی 


AE 


سل سبع ابر ہرم 


ا ج ن ع ي واللخاري والقرآن › وهو 
او كنابة المحديث والقرآن العظيم ‏ وإن سمح بورق أو أقلام اشتری 
ألف درم » وقال : آنا إن شاء الله أ كب فى حميع هذا الورق 
أحادیث الرسول والقرآن ٠‏ ويؤمل آمالا بعيدة ٠‏ فمل بأم أولا ؟ 
وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزخصري ؟ أم القرطى ؟ 
ام الغو ؟ أو غير هؤلاء ؟ 


فأحاب : المد له ٠‏ ليس عله إلم فيا بنويه ويفعله من كنابة 
العلوم العرعبة ٠‏ فإن كتابة القرآن والأحادمث الصحبحة والتفاسر 
املوجودة الثابتة من اعظم القربات والطاعات . 

واھ اسي ا فی ادى الاس فاا « تفسير تمد بن 
جر رالرى وه دك قات الف اند الا ول 
فيه بدعة ‏ ولا بنقل عن المنيمين ‏ كقانل بن بكر والكلى ٠‏ والتفاسير 
غبر المأ نورة بالأسانيد كثيرة ءكنفسير عبد الرزاق ٠‏ وعبد بن حيد. 


ووکیح وان اني فتدة ٠‏ واحمد بن حل ٠‏ وإسحاق بن راهويه. 


Ao 


وأما « التفاسير الثلائة » المسؤول عها فأسامها من الدعة 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة ‏ واللدع التى فيه ٠‏ وحذف أشياء 


غر ذلك . 


وأما « الواحدي » فاته تبي اثعلى » وهو أخبر مته بلعرية ؛ 

كن الثعلى فيه سلامة من الندع وإن ذكرها نقليداً لغبره . وتفسيره 

و « تفسير الواحدى السبط والوسيط والوجيز » فيا فوائد جليلة ء 
وفما غث كثر من النقولات الباطلة وغبرها . 


وأما « الزخمري » فتفسيره محشو بالبدعة > وعلى طريقة المحتراة 
من إتكار الصفات والرؤبة والقول بخلق القرآن » وأنكر أن الله عريد 
للكائنات وخالق لأفعال الماد » وغر ذلك من أصول المعتزلة . 


النزلتين ٠‏ وإنفاذ الوعبد ٠‏ والام العروف والهى عن المنكر . 


لکن معی ‹ التوحد ( عند نصمن نی الففات ٠‏ ولهمدا گی 
ان التوحرت اسحا الموحدن 6 وهدا ا هر إلحاد ف اء 
الله وآباته . 


۳۸٦ 


ومعنى « العدل » عندم بتضمن النكذيب بلقدر » وهو خلق 
أفعال الساد وإرادة الكائنات والقدرة على شیء ۰ وممم ا 
تقدم العم والكتاب ؛ لكن هذاقول أ متهم ؛ وهؤلاء منصب الزخشري . 
قان مذهبه مذهب الغبرة بن علي وأبي هاشم وأتباعم . ومذهب 
بى الحسين والعتراة الذين على طريقته نوعان : مسابخبة وخشدة . 


ا « المزلة بين الزلتين » فهى عند ان الاق ل ت 
E O E TT‏ 

و « إنفاذ الوعيد » عندم مناه أن فساق الملة خلدون فى الار ‏ 
لا مخرجون ما بشفاعة ولا غير ذلك ک تقوله الخوارج. 

و الأ با معروف والهي اللكر ا ع جواز اروج 
على الأعة » وقتالمم بالسيف . وهذه الأصول حشا [ بها ] كتابه بعبارة 
لا ہتدی I‏ الئاس إلا « ولا أقاصده فہاء مع ما فيه من الأحاديث 
الموضوعة > ومن فاة اقل عن الصحارة والتابعان . 


و « تفسير القرطى » خير منه بكثير ٠‏ وأقرب إلى طريقة أهل 
الات والسنة ¢ واش عن الدع وان کان کل من نة 
الك لدان ل ع اد لك ع ادل ا 


TAY 


و « تفسير أبن عطبة » خير من تفسير الزخشري وأصح نقلا 
وحثا ٠‏ وأبعد عن الدع » وإن اشتمل على بعطها ؛ بل هو خير مله 
بكثير ؛ بل لعله أرجح هذه التفاسير ؛ لكن تفسير ان جرر اص 
من هذه کہا . 


و تفاسر ا ر جدا کتفسیر ان الجوزی والمأاوردى . 


TAA 


ر سل 


عن قول النى صلى الله عليه وسل : « أنزل القرآن على سبمة 
أحرف » ما الراد هذه السعة ؟ وهل هنه القراءات المنسوبة إلى 
افع وعاصم وغيرها هي الأحرف السعة » أو واحد مها ؟ وما السبب 
الل ارجب ااعلاف ن اا اح غ ال رهل 
جوز القراءة برواية الأعمش وان حصن وغرها من القراءات الشاذة 
أم لا ؟ وإذا حازت القراءة ها فهل جوز الملا بها أم لا ؟ 
أفتونا مأجورنن . 


هذه « مسألة كيرة » قد تكلم فما أصناف العلماء من الفقهاء 
والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغبرم “حى 
صف فيها التصنيف الفرد ٠‏ ومن آخر ماأفرد في ذلك ما صنفه الشيخ 
إو تمد عبد الرحن بن اميل بن إراهيم الشافسي ٠‏ امروف بأى 
شامة . صاحب « شرح الشاطىة » . 


چت 


۳۸4 


فأما ذد كر أقاويل الناس وأدلنم وتقرر المحتق فا مبسوطاً فيحتاج 
من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك . وذكر ألفاظبا ‏ وسار الأدلة ء 
إلى مالا بسع له هذا الکن :ولا و عا ها الات : ولک 
نذكر النكت الحامعة ‏ التى تنه على المقصود بالجواب . 


فقول : لا راع بين العاماء المعتبر بن أن « الأحرف السبعة » التى ذ كر 
الى صلى الله عليه وسل أن القرآن ازل علا لست هي «قراءات 
ا ال e‏ من جم قراءات هؤلاء هو الإمام أو 
بكر ن محاهد . وكان على رأس الائ الثاثة بغداد ٠‏ فإنه حب أن 
جمح الشهور من قراءات المرمين والعراقين والشام ؛ إذ هذه الأمصار 
الجسة هي الى خرج مها عل السوة من القران وتفسيره » والحديث 
والفقه . من الأعمال اللاطنة والظاهرة ‏ وسار العلوم الدينية » فلما راد 
ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من اة قراء هذه الأمصار ؛ ليكون 
ذلك موافتاً لمدد المحروف الى أزل علا القرآن . لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غره من العلماء أن القراءات السعة هى الحروف السبعة » أو أن هولاء 
السبعة المعبنين م الذين لا جوز أن يقرا بغير قراء تم . 

ومهذا قال من قال من أععة القراء : لولا أن ان ماهد سبقي 
إلى حزة ملت مكانه بعقوب المضرمي إمام جامح البصرة وإمام قراء 
الق .ما ی راس الان . 


۳۹۰ 


ولا تزاع بين المسامين أن الحروف السبعة التى أترل القرآن علا 
الاي اض ال واد ل دكن ماق اوا 


وقد يكون مى أحدها ليس هو مغى الآخر ؛ لكن كلا انين 
حق ٠‏ وهذا اختلاف تنوع وتغار لا اختلاف تضاد وتناقض › وهذا کا 
حاء في الحديث المرفوع عن الى صلى الل عليه وسل ف ذا عدت 
وال الان عل سه احرف أن فلت ورا راء اوقت 
عزيزا حكيما فالله كذلك . ما م محتم آية رحمة بابة عذاب ٠‏ أو اية 
عذاب باية رحمة » . وهذا ك فى القراءات المشهورة( رثا اعد وباعد ) 
( إل أنيحاقاألايقيما ) . و ( إلا أن افا ألا يقبا ) ( وإن كان مكرم 
زول . ولترول منه الجال ) و ( بل تبت . وبل تجبت ) ومحو ذلك . 


ومن القراءات ما بكون المغى فيا متفقاً من وجه متبايناً من وجه 
کقوله : ( خدعون ونخادعون ) ( ويکذيون ويکذيون ) ( ولسم 
ولامستم ) و ( حتى بطهرن. ويطهرن ) وحو ذلك فہذه القراءات الق 
بتغابر فما المغی لہا حق ٠‏ وکل فراءۃ مہا مح القراءة الأخرى عزلة 
الاية مح الابة سحب الإعان ہا كلها ء واتباع ما تضمنته من المغنى علا 
ول ي اماف ا ادى ا ارك 


ا 


منه فقد کفر به کله . 


وأما ما احد لفظه ومعناه وما بتنوع صفة النطق به كالممزات ٠‏ 
والمدات ‏ والإمالات ٠‏ ونقل الحركات ٠‏ والإظار . والإدغام ٠‏ والاختلاس؛ 
ت وات او فا ,غر داك ا مم ااا 
الأصول "" فمذا أظهر وأبين فى أنه لس فبه تناقض ولا تضاد عا 
تتوع فيه اللفظ أو المغى ؛ إذ هذه الصفات المتنوعة فى آداء اللفظ لا 
خرجه عن أن يكون لفظاً واحداً ٠‏ ولا بعد ذلك فيا اختلف لفظه 
راتحت ماه ار الت مد فن اا ادق وة وف كن ول 
ها رف واخد من اروف ال الى رل الان غلها فن 
أولى ما بتنوع فيه اللفظ أو الى » وإن وافق رسم المصحف وهو ما 
ختلف فه النقط أو الشكل . 


ولذلك م بتنازع عماء الإسلام المشسوعين من السلف والأعة فى أنه 
لايتعين أن بقراً هذه القراءات العنة فى حميع أمصار المسلمين ؛ بل 
من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حزة أو قراءة بعقوب بن إسحق 
المحضرمي وحوها » کا ثبت عنده قراءة رة والكسالي فله أن بقرأً 
(۱) نسخه مما يسمي القراء عامته الاكول: 


۴۳۹۲ 


جا بلا تزاع بين العلاء المعتبرن العدودين من أهل الإجاع ولاف 
بل آكثر العلاء الأئة الذن أدركوا قراءة حزةكسضان بن عة وأحمد 
ن حسل و لشر الحارث وعبر م حتارون فراءة ی جعفر بن القعقاع 
وشيىة بن نصاح المدنبين » وقراءة البصربين کشیوخ بعقوب بن إسحق 
وغيرم على قراء واکان 
وللعلاء الأعة فى ذلك من الكلام ماهو معروف عند العلاء ؛ وطلهذا 
كان أعة أهل العراق الذين ثتت عند ت اله ار ادى فع 
e‏ ھهدہ السعة حمعول ذلك ٤‏ الكتب ويقرؤوئنه ٤‏ 
الصلاة وخارج الصلاة ٠‏ وذلك متفق عله بين العلاء م يكره 
إحد مم 
وأما الني دكره القاضى عاض ومن نقل من كلامه من الإنكار 
على ابن شنوذ الذى كان يقرا بالشواذ فى الصلاة في أثناء المائة الرابعةء 
وجرت له قصة مشورة فاما كان ذلك فى القراءات الشاذة الخارجة عن 
ول بنكر أحد من العلاء قراءة العشعرة » ولكن من [] ' يكن عالما بها 
او نشت عنده کن کون فى بلد من بلاد الإسلام بالغرب أو غبرهء 
ولم يتصل به بعض هذه القراء‌ات فلس له أن يقرأ جا لا بعلمه › فان 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۳۹۴۳ 


القراءة کا قال زيد بن ثابت سنة بأخذها الآخر عن الأول ٠‏ أن 
ما ثبت عن انى صلى الله عليه وسل من أنواع الاستفتاحات فى الملاة 
ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الحوف وغبر ذلك كله 
حسن شرع العمل به لمن علمه » وأما من عل نوعا وم بعل غبره فلس 
له آن بعدل تما علمه إلى مالم بعلم ؛ ولیس له أن بكر على من عل ما ) 
بعلمه من ذلك ۰ ولا أن خالفه . کا قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« لا ختلفوا فان من کان قبلك اختلفوا فهلكوا » . 


وأما القراءة الشاذة الحارجة عن رسم المصحف العثالى مثل قراءة 
ان مسعود » وأبي الدرداء رضي الله عنها ( واللبل إذا بغشى ٠‏ والار 
إذا جلى ۰ والذ کر والاشی ) ا قد ثبت ذلك فى المححان . ومثل 
قراءة عبد الله ( فصيام ثلائة أيام متتابعات ) وكقراءته : ( إن كانت 
إلازقة واحدة ) ومحو ذلك . فمذه إذا ثشت عن بعض الصحاية فهل 
جوز أن بقراً ها فى الصلاة ؟ على قولين للعلاء ها روايتان مشهورتان 
عن الإمام أحمد ٠‏ وروابتان عن مالك . 


» احداها » جوز ذلك e‏ الصحابة والتالعەن کاو ا ا وة 
المحروف فى الصلاة . 


ول رر ل وھ کل ا کر ال لان هید 


۳۹٤ 


القراءات ل تت متوارة عن النى صلى الله عليه وسل > وإن شت فاا 
منسوخة بالعرضة الآخرة » فإنه قد ثبت فى الصحاح عن عائشة وابن 
عباس رضي اله عم آن جبریل ملبه السلام کان عارض انى صلى 
اله عليه وسل بالقران في کل عام عة ۰ فلا کان العام الذي قبض فيه 
عارضه به حرتهن ٠‏ والعرضة الأخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغبره » 
وهي الى أعر اللفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثان وعلي بكتاببا 
فى المصاحف ٠‏ وكتها أبو بكر وعمر فى خلافة أي بكر فى حف أحر 
بد بن ثابت بکتابتہا » تم ام عثان فی خلافته بکتابتها فى المماحف 
وإرسا لها إلى الامصار ا اناس علا بانفاق من الصحابة 
عل وغیره . 


وهذا الزاع لابد أن ينى على الأصل الني سأل عنه السائل ء 
وهو أن القراءات السعة هل هي حرف من المحروف السعة أم لا ؟ 
فالنى عليه جور العلاء من السلف والاعة آها حرف من الحروف 
السعة ؛ بل بقولون : إن مصحف عثان هو أحد المحروف السبعة »وهو ٠‏ 
متضمن للعرضة الأخرة الى عرضا اى صلى الله عله وسل عل 
ول د ادت وار العو رة الت دل غل هدا اقرل. 
وذهب طوائف من الفقاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا الممحف 
مشتمل على الأحرف السعة » وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام ء 


۳۹0٥۵ 


کالقاضی ایی بكر الباقلانی وغبره ؛ بناء على أنه لا جوز على الأمة أن 
همل نقل شىء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد اتفقوا على نقل هذا 
اف الاما الان و مارا :حت اس لن شل ان 
من الصحف التى كان أبو بكر وعم ركتبا القرآن فا » م أرسل عثان 
مشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار السلمين صحف وأس بترك 
El‏ 


ل وز ول حور أن تي غ الا مش الاقف اة 
ومن نصر قول الاولین جیب نارۃ با دکر تمد بن جرر وغیره من 
ان القراءة على الأحرف السبعة ٠‏ م يكن واجبا على الأمة » وإنا كان 
ازا لمم مرخصا لمم فيه ٠‏ وقد جعل اليم الاختبار فى أي حرف 
I Ea‏ 
ف إلى اجتادم ؛ ولمذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير رتدب 


نفج زك ذلك مص غر : 


وأما ترتيب آيات السور فهو مزل منصوص عليه فل يكن هم 
أن بقدموا آية على آبة فى الرسم » 6ا قدموا سورة على سورة ٠‏ لأن 
رتيب الآيات مأمور به نما وأما ترتيب السور فوض إلى اجتهادم . 
قالوا : فكذلك الأحرف السعة ٠‏ فلا رأى المحابة أن الأمة تفترق 
وختلف وتتقاتل إذا لم مجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك 


۳۹٦ 


اجتاعا سائغا و ومول أن جتمعوا على ضلالة » وا ڪن ف 
ذلك رك لواجب ولا فعل حظور . 


ومن هؤلاء من قول ان الترخص فى الأحرف السعة كان فى 
اول الإسلام ؛ لما في الحافظة على حرف واحد من المشقة عليمم 0 
فلا تذلات السنتمم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد إسيراً علهمء 
فهو افق مم أحعوا على المحرف الذي كان فى العرضة الآخرة . 
ويقولون : إنه نسخ ماسوی ذلك . 


وهولاه بوافق وهم فول من بقول : إن حروف 8 ن کب 


وا من الع ان مسو اة کن رر اة ال ف 
كذب علبه ٠‏ وإما قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة 
وإغا هو كقول أحد ؟ : أقل وهل > وتعال» فاقراوا کا علمتم 
أو کا قال . 

تم من جوز القراءة با بخرج عن الصحف عا ثبت عن الصحاة 
قال جوز ذلك ؛ لأنه من المروف السعة التى ازل القرآن علا ء 
ومن م مجوزه فله ثلاثة ما خذ : تارة بقول ليس هو من المحروف 


۳4۷ 


السسعة )١(‏ ونارة يقول : هو من الحروف المنسوخة » وتارة بقول : هو عا 
نعقد إجماع المحابة على الإعراض عنه . وتارة بقول : م بنقل لين 
نقلا شت مله القرآن . وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين . 


ولهذا كان فى المسألة « قول الك » » وهو اختبار جدی أب الركات 
أنه إن قرأ هذه القراءات فى القراءة الواجة -- وهي الفاحة عند 
القدرة علبها ‏ ل تصح صلاته ؛ لأنه م يتبقن أنه أدى الواجب من 
القراءة لعدم ثبوت القرآ ن بذلك . وإن قرا ها فيا لا جب م تبطل 
صلاته ؛ لأنه م بتيقن أنه أنى فى الصلاة عبطل لو ان گن داك 
من المحروف السبعة التى أتزل علبها . وهذا القول بننى على « أصل » وهو 
آن ما م يث ت كونه من امروف السبعة » فهل مجحب القطع بكونه ليس 
مها ؟ فالذنى عليه حور العلماء أنه لامجب القطع بذلك . إذ لس 
ذلك ما وجب ملينا أن يكون العم به في الى والإئبات قطعاً . 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطح بنفيه › حى 
قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي أي بكر مخطاً الشافعي وغيره من 
أثمت السملة آية من القرآن فى غير سورة الل » لزعمم أن ما كان 
من موارد الاجتهاد فى القرآن فإنه جب القطع بنفيه ٠‏ والصواب 


۳۹۸ 


القطح ا هلا وان السا ٢ے‏ م کات اھ ج کا اا 
في لصحف . إذ ل يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه تما لس مله 
كالنخميس والنعشير وأسماء السور ؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التى بعدها ٠‏ ا أنها ليست من السورة التى قلها ؛ بل هي کا 
كتبت | بة أرما اله في اول کل سورة وإن ۾ تن هن الور 
وهذا أعدل الأفوال اللاثة فى هذه المسألة . 


وسواء قبل بالقطع فى الننى أو الإبات فذلك لاعنع كوا من 
موارد الاجتهاد الى لاتكفير ولاتفسق فا للنافى ولا للمثست ؛ بل 
قد بقال ما قاله طائفة من العلاء : إن كل واحد من القولين حق » 
وإها أبة من القرآن فى بعض القراءات ‏ وهي قراءة الذين يفصلون 
ها بين السورتين » ولست ابة فى بعض القراءات ؛ وهي قراءة الذين 
بصلون ولا بفصلون با بين السورتين . 


وا قول السال: مالسب الى ارب الاعف ن اا 
فا احتمله خط المصحف ؟ فذا حرجعه إلى النقل واللغة العرسة » 
لنسويغ الشارع لمم القراءة بذلك كله ٠‏ إذ ليس لأحد أن بقرأً قراءة 
عجرد رأيه ؛ بل القراءة سنة متعة » وم إذا انفقوا على اتباع القرآن 
الكتوب فى الصحف الإمامي وقد قرأ بعضم بالياء وبعضم بالاء ) 
واد م ارا عن الف 


۳۹۹ 


وعا بوضح ذلك ام بتفقون فى بعض المواضح على ياء أو ناء 
ویتوعون فی بعض »کا انفقوا فی قوله تعالى  :‏ ( مايقل عَمًا 
يعَمَلوَ ) في موضع غراف ن د ةع ار ان 
6لا يتن » فزيادة القراءات كزيادة الآ يات ؛ لكن إذا كان الحط واحداً 
واللفظ متملا كان ذلك أخصر فى الرسم . 


والاعتاد فى نقل القرآ ن على حفظ القلوب لا على المصاحف › کا 
فى الحديث الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن ري 
قال لي أن قم فى قريش فأنذرم . فقلت : أي رب !إذاً بثلغوا رأسي 
أي بشدخوا ‏ فقال : إلى مبتليك ومتل بك » ومنزل عليك 
کتابا لا بغسله لام ف وى اغا وقطاا هة فاس دا مثلم » 
وقانل بن اطاعك من عصاك . وأنفق أنفق علىك » فأخبر أن كتابه 
لابحتاج فى حفظه إلى حبفة تغسل بالاء ؛ بل بقرؤه فی کل حال کا 
حاء فی نمت أمته : « اجيم فى صدورم » خلاف آهل الكتاب الذين 
لا محفظونه إلا فى التب ۰ ولا بقرأونه کله إلا نظراً لا عن ظهر قلب . 

وقد ثبت فى المحيح أنه مع القرآن كله على عمد الى طلى 
الله عليه وسل ماعة من الصحابة ء كالاريعة الذن من الانصار › 
- وكعبد الله بن مرو » فتبين با ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع 


¢٠ 


وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التى أزل القرآ ن علبما ‏ وذلك بانفاق 
عاماء السلف والحلف . 


وكذلك لست هذه القراءات السعة هي تموع حرف واحد من 
الاحرف السعة التى زل القرآ ن علا بانفاق العلماء المعتبرين ؛ بل 
و ا ا اء کا ن وخرت » وغل ن 
جعفر بزيد بن القعقاع » وشية بن لصاح وجوم هي رة 
اقات الات ع هرل الا خو تت ذلك ي > 
لك 


وهذا أبضاً عا ل بتنازع فيه الأنُة النوعون من أمة الفقهاء والقراء 
وغيرم ٠‏ وما تنازع الاس من الحلف ف الممحف الالى الإمام الذي 
أجمع عليه أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » والابعون هم 
إحسان » والأمة بعد » هل هو با فيه من القراءات السعة > وتام 
المشرة > وخر ذلك هل هو حرف من الأحرف السعة التى ازل 
القرآن علا ؟ أو هو جوع الأحرف السعة » على قولين مشهورين . 
والأول قول اة السلف والعلاء . والثاني قول طوائف من أهل الكلام 
والقراء وغبرم ٠‏ وم متفقون على أن الأحرف السعة لا حالف بعضها 
بعضاً خلافا بتضاد فيه الى ويتناقض ؛ بل يصدق بعضما بعضاً کا 
تصدق الا بات بعضا عا . 


٤۰١ 


سب شخ ارات فا اجو حط الست هر رم الفارع 
وتسويغه ذلك لمم ؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع » لا إلى 
الراي والابتداع . 

أما إذا قبل : إن ذلك هي الأحرف السعة فظاهر . وكذلك بطريق 
الأولى إذا قبل : إن ذلك حرف من الأحرف السعة . فإنه إذا كان قد 
سوغ مم ان اوغا س افا شاف كاف مع تنوع الأحرف 
فى الرسم ؛ فلأن بسوغ ذلك مع الفاق ذلك فى الرسم وتنوعه فى اللفظ 
أولى وأحرى » وهذا من أسباب ر الصاحف أول ما كثبت غير 
مشكولة ولا منقوطة ؛ لنكون صورة الرسم متملة لامرن ٠‏ كالاء 
واللاء ٠‏ والفتح والضم ‏ وم إبضطون بللفظ كلا الأمرين ٠‏ ويكون 
دلالة الخط الواحد على كاد اللفظبن النقولين المسموعين التلوين شساً 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا العنبين المنقولين المعقولين المغهومين ؛ 
فان أ حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أحره الله 
شليغه إليم من القران لفظه ومعناه معا > كا قال أو عبد الرحهن 
السلمى ‏ وهو الني روى عن عثان رضى الله عنه عن الى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « خير من تع القرآن وعلمه » کا رواه البخاري 
في حه » وكان يقرئ القران أربعين سنة . قال حدثنا الذن 
کاوا بقرئو تنا عثان بن عفان وعد الله بن مسعود وغیرها : اہم کاوا 
إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسلم عشر آيإات م بجاوزوها حتى 


۲ 


يتعلموا ما فيا من المل والسمل قلا + فل اران والمل 


وهدا دخل فى معى وله : « خیںک م القرآن وعلمه » تعلم 
حروفه ومعانیه جیما e‏ معانيه هو المقصود الأول بعلم حروفه ۽ 
وذلك هو انى رید الإعان € قال جندب بن عد الله وعد الله ن 
مر وغيرها : تعلمنا الإعان تم تعلمنا القران فازددا انا ء وأتم 
تتعلمون القران م تتعامون الإعان . 


وف الصححان عن حدذيفة قال : حدثنا رسول الله صلى الله 
ك حديثين رأيت أحدها وأا أتتظر الآخر > حدثنا « أن 
الأمانة نزات في جذر قلوب الرحال وزل القران » وذ كر الحديث 
بطوله » ولا تنسح هذه الورقة لذ كر ذلك . وإعا المقصود اتبيه على 
أن ذلك کله ما بلغه رسول الله صلل اله عليه وسل إلى الاس . 


وبلغنا أتحابه عنه الإعان والقرآن » حروفه ومعاننه» وذلك عا أواء 
الله اله ء 6 قال تعالى : ( وَكَدَلكأوحتً 
الیک روان افر اماک ت بد ری ما اکب و آلای من وکن جاه ادى بو نىا 
عباوت ) > و جوز القراءة فى الصلاة وخارجما القراءات 
لمابتة الموافقة لرسم المصحف ٠‏ كا تت هذه القراءات . ولاست شاذة 
خا وا ع 


۳ 


وسیل ابا 


عن « جم لقراءات السبع » هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل 
ممت على عد رسول الله صلى الله عليه وسل آم لا ؟ وهل اما 
مزية واب على من قرا برواية ام لا ؟. 


فأحاب : الجد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظا فسنة متبعة 
بأخذها الآخر عن الأول ٠‏ فمعرفة القرآن التى كان النى صلى الله عله 
وسلم بقراً مها » أو بقرم على القراءة بها ٠‏ أو بأذن مم وقد أقروا 
مها سنة . والعارف فى القراءات الحافظ لما له مزية على من م بعرف 


ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة . 


وأما هما فى الملاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهحة » وأما 
حا لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف فى 
و 


. باض بالاصل‎ )١( 


وقال یع ابر ہرم 


و 


ى « حزيب القرآن » وف « ك بقرأً » وفى « مقدار الميام 
والقيام المفروع » .عن عبد الله بن تحرو رضي الله عنها قال : 
و اتکی ان ارات جس دعن ادات واا 
بعلها فتقول : نعم الرجل م بطأً لا فراشاً » وم بفتش ا كنفاً مذ 
تناه » فما طال ذلك عليه ذكر ذلك انى صل الله عليه وسل فقال : 
آلقن به فلقيته بعد » فقال : كيف تصوم ؟ قلت :كل بوم . قال : 
می أو كيف ختم ؟ قلت :كل للة . قال : صم م ن کل شر 
ثلائة أيام » واقراً القران فى كل شر . قلت : إني أطيق أ كش من 
ذلك . قال : صم ثلائة أيام من كل حعة . قلت : إنى أطبق أ كر من 
ذلك . قال : أفطر ومین وصم بوماً ء قال : قلت إنى أطبق أ کر من 
ذلك . قال : صم أفضل الموم صوم داود » صام بوم وإفطار بوم ؛ 
واقرأً القرآن فى كل سبع لبال رة . قال : فليتي قبلت رخصة رسول 
اله صلى اله عليه وسل ؛ وذلك آنی كبرت وضعفت » فکان بقراً على 


£۰0 


بعض هله اسبح من القرآن بالهار » والذي بقرؤه بعرضه من الہار 
ك أ خف علنه بالل ؛ فادا اراد أن قوی افطر اا واخض 
وصام مثلبن كراهية أن بترك شيا فارق علبه انى صلى الله عليه وسلم . 


وقال بعضهم : في ثلاث وفى حمس » وأ كترم على سبع . وي 
لفظ : « اقرا القرآن فى شر » قلت : إني أجد قوة . قال : فاقرأه 
فی سبح ولا زد على ذلك » رواه بکاله الخارى وهذا لفظه . وروی 

الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله . وفي روابة ألم أخبر أنك 
تصوم الدحر ونقراً القرآن كل لملة فقلت : نعم يا نبي الله . وفبه قال : 
« اقرا القرآن ف یکل شہر » قال : قلت یا نبی الله إنى أطبق أفضل 
من ذلك ٠‏ قال فاقرأه فكل ععر ٠‏ قال : قلت يانبى الله إلى أطيق 
أفضل من ذلك ٠‏ قال : فاقرأء في سبع ولا ترد على ذلك . قال : 
فشددت فشدد علي » وقال لي الى صل الله عله وسلم : « انك 
لاتدرى لعلك بطول بك عمرك » قال : فصرت إلى الذي قال الى 
صلى الله عليه وسل » » وعن عبد اله بن مرو عن الى صلى الله عليه 
وسل ا ر اد وود 


قلت هذه الرواية به عليها البخاري . وقال بعضهم : فى ثلاث » 
وهو معی ماروی عن سعد ن ادر الأنصارى أنه قال : بارسول 
الله أفراً القرآن فى ثلاث ؟ قال : « نعم » وکان بقرؤه حتى توفي 


٤ء٦‎ 


إن طميعة . وذ كر أن بعضہم قال : فى حمس 
وأ نرم على > فالصح. بح عندم فى حديث عند الله بن ترو 
اا د صلى الله عليه وسلم إلى سبع ٠‏ کا أنه أعره ابتداء 
بقراءته فى الشهر . عل الحد ما بين الشهر إلى الأاسوع > وقد روی 
IC ENT Ng GG‏ 
الشلث في طرف الاجتاد . 


وأما روابة من روى : « من قرا القرآن فى أقل من ثلاث 
بفقه » فلا تناف رواية النسبيع إن هذا ليس أعراً لمبد الله بن مرو 
ولا فيه أنه جعل قراءنه فى ثلاث دايا سنة معسروعة ‏ وإنما فيه الإخار 
بأن من قرأه ف أقل من ثلاث م بفقه » ومفهومه مهوم العدد » وهو 
مفهوم حح أن من قرأه فى ثلاث فصاعدا كه نقض ذلك » 
والتاقض يكون بالحالفة ٠‏ ولو من بعض الوجوه . 


دا کن سن رة ف ات غاا فد دمل مفو د الد 
ولا يازم إذا شرع فعل ذلك أحباناً لعض الناس أن تكون المداومة على 
ذلك مستحبة ؛ ولمذا م بعل في الصحابة على عهده من دوام على ذلك _ 
اعی على قراءته اما فيا دون السبع ٠‏ ومذا كان الإمام أحمد _ رجه 
الله - بقرؤه فی کل سبع . 


¥ 


وامقصود هذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع 
الى شہر ‏ وإن کان قد روی ما بین ثلاث إلى أربعين __ فالصحاية 
إا كانوا حزو ق واو راخت کا روف 
O E‏ 
وفد ثقىف . قال : قزلت الأحلاف على المغبرة بن شعبه > وزل رسول 
مل الت عله وسلم بي مالك في ق ه٠‏ قل : وک نكل لب بأ 
بعد العشاء ‏ محدثنا فاا على رجلنه حتی راوح بین رجلیه من طول 

وا كر ما بحدثنا ما تى من قومه من قريش . م بقول : 
لا سواء كنا مستطعفين مستذلين جكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت 
سجال اجرب يشا ويدہم ندال علیپم ویدالون ن علنا » فا كانت للة 
طا عن الوقت الذى كان بأتنا فيه » فقلنا : لقد أبطأت عا الليلة ء 
قال : انه طراً على حزبى من القرآن » فكرهت ان أجيء حتى عه . 


قال اوس : سألت أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل كيف 
عقر ة > وثلاث عشرة > وحزب المفصل واحد . رواه أبو داود وهذا 
لفظه ,ارا ماجه > وي رواية للامام أحمد قالوا Sa.‏ 
وکن E‏ سور » ولسع سور ؛ واحدی عشر هه › 


ا عشرة » وحزب المفصل من ( ق ) حتى حنم . ورواه الطبرالى 


£۸ 


٤‏ معجمه فسألنا أ حاب رسول الله صلى الله عله وسل کیف کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محزب القرآن ؟ فقالوا : كان رسول الله 
ا الله علىه وسم زره LY‏ 1 وسا د که 

مسون كان عند فراءته ف سبع ؛ ولمدا جعلوه عة اا وا 
مجعلوه ثلائة ولا خسة . وفه أنهم حزوه بالسور » وهذا معلوم بالنواتر : 
فانه فد ا اول ما جزیء القرآن الحروف ئة نة وعشرن ٠‏ 
ا و ھال رن رزوی اا واا ات و اا 
السورة ٠‏ وأثناء القصة ومحو ذلك ٠‏ كان فى زمن الحجاج وما بعده ء 
وروى أن الحجاج أمر بذلك . ومن العراق فشا ذلك ول يكن أهل 
امدنة بعرفون ذلك . 


وإذا كانت النجزئة الحروف محدثة من عد المحجاج اعراق » 
معلوم أن الصحابة قبل ذلك على عد الى صلل الله عليه وسلم 
وبعده کان مم محزیب آخر : اہم کانوا بقدرون رة بالایات فبقولون : 
حون اة ٠‏ سرون اة ءوارة الغور لكن عه الایات | رو أحد 


ولا د أحد فتعان الي اوو : 


ا ا م 


فان قبل : فترتبب سور القرآن لس هو اعرا واجباأ منصوصا 


۹4 


عله وا هو ورل ال الان :اغات تي مات ا 
رصي الله عم > ولهذا فى كراهة تنكس السور روايتان عن الإمام 
اد ادا کد لان خلاف المصحف العثاني التفق علبه . . 
و « الثانبة » لا يكره ) بلقنه الصسان ؛ إذ قد ثبت عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قرا بالبقرۃ “ تم النساء ٠‏ م آل ران . 


فل : لاریب أن قراءة سورة بعد سورة لا بد أن يكون رتا » 
ا او الات نالف کن اا E:‏ ال اقرغ 
اف و عا ا ات کن ا فاا :و 
أيضاً أن بكون هذا النحزيب مع كل رتدب ۰ فانه لس فى الحدیث 
تعيين السور . 


وهدا الذی کان عله الصحارة هو اع : وجوه 


اهاي أن غه امان اله ي وا ارف 
عض الكلام المتصل عا بعده > حتى بتضمن الوقف على المعطوف دون 
العطوف عله فيحصل القارئ فى البوم الثانى مبتدئًاً ععطوف » كقوله 
تعالى : ( والمحصتت مالتسا إا مامکاستم ) وقوه : 
( ومنيقنتمنكىللوورسولوء ) وأمثال ذلك . ويتضمن الوقف على ٠‏ 
عض القصة دون بعض ‏ حت كلام المنخاطين _ حى محصل الابتداء 


° 


فى الوم الثانى بكادم اجيب ٠‏ كقوله تعالى : ( لازأ فإك لن تيع 


س ر س وگ 


موی‌صبا ) . 


ومثل هذه الوقوف لا بسوغ فى الجلس الواحد إذا طال الفصل 
نها بأجنى : ولمذا لو أل الكلام عطف أو استشناء أو شرط ومحو 
ذلك بعد طول الفصل بأجنى ) لسغ O E‏ 
عن الإمجاب مثل ذلك بين المتخاطبين م يسغ ذلك بلا بزاع » ومن حكى 
عن أحد خلاف ذلك فقد أخطاً . ج أخطاً من نقل عن ان عباس فى الأول 
خلاف ذلك ٠‏ وذلك أن امقول عن أحمد أنه فا إذا كان التعاقدان غائين ٠‏ أو 
أحدها غائب والآخر حاضر فنقل الإمجاب أحدها إلى الآخر » فبقل فى لس 
اللاغ وهذا حار » خلاف ما إذا كانا حاضرين ‏ والذى في القرآن نقل كلام 
حاضرين متجاورين » فكيف يسوغ أن بفرق هذا النفريق لغير حاجة؟ 
جلاف ١ا‏ إذا فرق فى التلقين لعدم حفظ التلقن وحو ذلك . 


« الثاى » أن الى صلى الله علبه وسلم كانت عادته الغالة وعادة 
أسحابه أن بقرأً فى الصلاة سور ة ک ( ق ) ومحوها» وکا كان عمر 
O TT‏ 
صلى الله عليه وسل بسورة « المؤمنين » فى الفجر أدركنه سعلة فركع فى 
ا ول ا لأدخل فى الصلاة ۴ رید ا اطلہا فاجع 


و اع 


من وجد امه به » . 


١ 


و D‏ القراءة ا الور ا ( ڪن غالا علمم ؛ 
ولهذا بتورع فىكراهة ذلك وفه النزاع المشهور في مذهب أحمد 
وغعره » ومن أعدل الأقوال قول من قال بره اعتباد ذلك دون 
فعاه اا : لډ حرج عا مصت ره السنة . وعادة الف من 
الصحابة والتابعن . 


وإذا كان كذلك فعلوم أن هذا النحزيب والنجزئة فيه مخالفة السنة 
أعظم ما فى قراءة آخر السورة ووسطما فى الصلاة ‏ وبكل حال فلا 
و أن التجزئة والتحزيب الموافق لا كان هو الغااب على تلاو م احسن. 


و « المقصود » أن ال السورة التامة ألم الما 


د الثالكث » ان النجزئة الدثة لا سسل [ فما ] إلى النسوية بين 
حروف الأجزاء ؛ وذلك لأن المحروف في النطق مخالف المحروف فى 
الحط فى الزيادة والقصان ٠‏ زبد كل منها على الآخر من وجه دون 
وجة هو لف اوتا فن و وان الك امور 


١‏ أحدها » أن ألفات الوصل ابتة في الط » وهي في اللفظ شت 
فى القطع وبحذف فى الوصل » فالعاد إن حسما اتنقض عليه حال القارىء 
إذا وصل وهو الغالب فيا » وإن اسقط اتقض عليه محال القارىء 
القاطع ‏ وبلط . 


۲ 


« الثالى » أن المحرف المشدد حرفان فى اللفظ . أولماساكن وهذا 
معروف بلحس واتفاق الناس ٠‏ وها متاثلان فى اللفظ » وأما في الحط 
فقد يكونان حرفاً واحداً مثل ( إيك ) و ( إباك ) > وقد يكونان 
حرفين متلفين مثل : ( آلَحْسيالّي ر ) ( أهَدتا الط السحَقم , 
رط أن اَمَك لهم ) و( حينثذ  )‏ و ( قد مع  )‏ 
فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام نما يكون فى حال الوصل دون حال 
القطع ‏ وبازمه أن بجعل الأول من جنس الثانى » وهذا مالف لمذا 
احرف المعاد ا . وإن حسب الط کان الأمر أعظم اضطراباً ٠‏ فان 
بازمه أن بعل ذلك ارة حرفا ونارة حرفين ختلفعن » وهذا وإن 
کان هو الذی بجی فالنطق حخلافه . 


حروف اليل فىخالف هدا مسں و والناس ف العادة 
إا بتهجون المروف مكتوبة لا منطوقة ‏ ويها فرق عظيم . 


« الراب » أن النطق بالمحروف بينقسم إلى ترتيل وغير رتيل » 
ومقادر المدات والأصوات من القراء غر منضطة ‏ وقد يكون فى أحد 
ا زين من حروف المد أ كث عا في الآخر فلا عكن عراعاة النسوية 
في النطق . وعراعاة جرد الط لا فائدة فه ؛ فان ذلك لا وجب لسوية 
زمان القراءة . 


۳ 


وإذا كان محزبه امروف إا هو تقريب لا محديد . كان ذلك 
من جنس بجزئته بالسور هو ألضا تقريب ٠‏ قان بعض الاسباع قد 
ڪون آكثر من بعض فى المحروف ٠‏ وفى ذلك من المصلحة العظيمة 
2 ۳ التصل بعضه ببعض . والافتتاح عا فتح الله به السورة ء 
والاختتام ما ختم SS N a‏ 
التحزنب . وفه ا من زوال المغاسد الذى فى ذلك التحزيب ما 
تقدم التسه على بعضها » فصار راجحا هذا الاعتبار 


ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها بتنوع بتوع المصالح » فتستحب 
إطالة القيام ارة و مخفيفه اخرى في الفرض والنفل محسب الوجوه العسرعية ' 
من عر وکن مشرو ع هو النسوبة بان مقاد ر ذلك E‏ هيع 
الان م فم ان اللسوية فى مقادر العبادات الندنىة فى الظاهر لا اعتبار به اذا 
EO‏ ر 
عله وسل ان ھا ا € ل ك ETE‏ 
المحيح أن فامحة الكتاب ل بزل في التوراة ‏ ولا في الإجيل ٠‏ ولا 
فى القران مثلها > وثبت فى الصحبح أن اة الكرسى أعظم آية في 
القرآن . وأمثال ذلك . 


فإذا قرأ القارىء قي اليوم الأول الىقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء 


٤ 


کا ما وى اليوم الاي إلى آخر براءة > وفى اليوم الثالك إلى آخر 
لمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله : ( بليغاً ) 
وف البوم الثاني إلى قوله (٠:‏ إالاضيأجرانصلَ ) فى هذا 
اا اة کل جر E‏ ا ن انى صلى الله عليه وسل عبد الله بن 
تحرو أولا تملا على قباس محزيب الصحابة ؛ فالسورة الى تكون حو 
جزء أو آ کر بنحو نمف أو أقل پیر مجعلا حزبا ۰ کال عمران. 
والنساء ‏ والائدة ‏ والأنعام » والأعراف . 


وأما البقرة فقد يقال : مجعلها حزبا وإن كانت بقدر حزبين وثلك ؛ 

لکن ار أنه بقسمما حزان O EOS SET‏ 

متقارا ؛ ىث ی ازب مل الأجزاء ومثله حرة ودون اا 
وأما إذا كان مرتين وشيئًاً فمذا تضعيف وزيادة . 


وعلى هذا فإلى الاأعراف سعة أجزاء ٠‏ والأنفال جزء ٠‏ وراءة 
جزء » فان هذا أولى من جعلها جز ؛ لأن ذلك بفضى إلى أن يكون نحو الك 
فى مانب والني رجحناه بقنضى أن يكون حو الثلث في نسعة » وهذا أقرب إلى 
المدل . ومحزيب الصحابة أوجب أن يكون المحزب الأول أ كثر ٠‏ ويكون إلى 
ارات ایر الاق سور ی رون : 


م 


وأما يونس وهود لجزءان أبضاً أو جزء واحد ٠‏ لأا اول 
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ذوات ( الر ) ٠‏ ويكون على وت الول پور دور د وان 
ورن سورتين ؛ ككن الأول أقرب إلى أن بكون قريب الثلث الأول 
التي اال فن الا عل الت سررة اقرب فن اة 
اورب > وأبِضاً فيكون عفرة أحزاب سورة سورة > وهذا شه 
بفعل الصحابة » ويوسف والرعد جزء » وكذلك إبراهيم والحجر u‏ 
وكذلك الل وسيحان ٠‏ وكذلك الكهف ورم ركذلك طه والأنيا. 
وكذاك الح ك ارو راقن > ول5 طش 
الشعراء واللمل والقمص ٠‏ وذات ( ال ) النكوت والروم ولقان 
والسجدة جزء » والأحزاب وسا وفاطر جزء . و ( لس ) و (الصافات) 
و ( ص ) جزه ٠‏ والزصس وغافر و ( حم ) السجدة جره واس 
اللواقی من آل ( حم ) جزء . 


والثلك الأول أشه بتشابه أوائل السور » والثاني أشبه جقدار 
چ محزئة المحروف وهو المرجح . م « القتال » و « الفح »9 
و المخرات و « ق » و « الذاريات » جزء ٠‏ م الأربعسة الأجزاء 
العروفة » وهذا محزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة رضى الله عم 
وهو مقارب لتحزيب الحروف » وإحدى عشرة سورة حزب حزب ؛ 
إذ البقر ةكسورتين ؛ فيكون إحدى عشر سورة » وهي لصب إحدى 
عشىرة لىلة . والله عل 


٤٦ 


وسل ر ۶ہ الد 


عن حجماعة اجتمعوا فى ختمة وم بقرؤون لعاصم وأبى مرو » فإذا 
وصاوا إلى سورة الضحى م بمللوا وم بكبروا إلى أخر الجتمة » ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل المحديث الذي ورد فى اليل والتكير 
حح باتواتر اَم لا؟ . 


فأحاب : المد لله وا جت ان کر کا ر 
لذلك هو الأفضل ؛ بل المشر وع السنون ‏ فإن هؤلاء الأعة من القراء 
5 کرو لاف وال السور ولا فی أواخرها ١‏ 


فان حاز لقائل أن بقول : إن ان کار نقل التكير عن رسول 
اله صلی الله عليه وسل جاز لغيره أن بقول : إن هؤلاء نقلوا ركه عن رسول 
الله صلى الله علبه وسل إذ من الممتنع أن تكون قراءة اپور الى نقلبا أ كز 
من قراءة ان کثیر قد أضاعوا فبا ما ار به رسول الله صل الله 

عليه وسل ؛ فإن أهل النوار لا جوز علییم کنان ما تتوفر الېمم والدوای 
إلى نقله » ممن جوز على ماهر القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
اقرأم بتکیر زائد » فعصوا لأر رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 


4 


وتركوا ماأعرم به استحق العقوبة اللبغة الى ردعه وأمثاله عن 
ثل ذلك . 


وأبلغ من ذلك البسملة ؛ فإن من القراء من بفصل با ٠‏ ومجم 
من لابفصل بها وهي مكتوبة فى المصاحف ٠‏ تم الذبن بقروّون حرف 
من لا يسمل لايسملون » ومذا لاينكر عليهم رك السملة إخواهم من 
القراء الدين يسملون ء فكيف يكر رك التكير على من يقرأ قراءة 
اور ؟ وليس التكير مكتوبا فى المصاحف وليس هو في القرآن بانفاق 
السين . ومن ظن أن التكير من القرآن فانه ستناب فإن تاب 
وإلا قتل . 

حلاف السملة ؛ فاا من القران » حبث كتبت في مذهب الشافعي 
وهو مذهب أحمد الأصوص عنه فى غير موضع » وهو مذهب ابي 
حنيفة عند الحققين من أسحابه وغبرم من الأمة ؛ لكن مذهب أي 
حنبفة وأحمد وغيرها أ امن القرآن » حيث كتبت السملة ‏ وليست 
من السورة . ومذهب مالك ليست من القرآن إلا فى سورة الل ؛ 
وهو قول فى مذهب أي حنيفة وأحمد . 

ومع هذا فالزاع فما من مسائل الاجتہاد » من قال : هي من 
القرآن حث كنت . أو قال : لست هي من القرآن إلا فى سورة 


£۱۸ 


النمل كان قوله من الأقوال التى ساغ فما الاجتهاد . 


وأما التكر : فن قال : إنه من القرآن فإنه ضال انفاق الأعة ‏ 
والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلاقتل » فكيف مع هذا ینکر على 
من ركه ؟ ! ومن جعل تارك التكير متدعا أو الفا للسنة أو عاصياً 
فانه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام . والواجب عقوبته ؛ بل إن 
أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب تله . 


ولو قدر أن الى صلى الله علية وسل أمر بالتكير لبمض من أقرأه 
کان غابة ذلك يدل غل جوازه > أو استحابه > فإنه لو کان واجا لا 
أهمله جور القراء » ول بتفق أة المسامين على عدم وجوبه » ولم ينقل 
أحد من أمة الدين أن التكير واجب ٠‏ وإغا غابة من بقرأ حرف 
ان كثمر أن يقول : إنه مستحب » وهذا خلاف السملة؛ فان قراء تما 
واجبة عند من جلها من القرآن ومع هذا فالقراء بسوغون رك قراءتها 
لن ر الفصل ہا فكف لا يسوغ ترك النكير لمن ليس 
داخلاً فی قراءته . 


ا اه م الاد من الرار ف جنات الامور قاض 
هذا موضع تفصيله . 


٤۹ 


وسل س بول 

عن الإمام مالك أنه قال : من كنب مصحفاً على غير رسم لصحف 
العانی فقد آم ٠‏ أو قال : كفر . فہل هذا سحي ؟ وا كث اللماحف 
اللوم على غير المححف العثالى »فهل محل لأحد كتابته على غير الملمحف 


£. 


فأحاب : أما هذا النقل عن مالك في تكفبر ممن فعل ذلك فو 
كذب على مالك » سواء أريد به رسم الخط أو رسم اللفظ » ؤإن 
مالكاً كان يقول عن أهل الورئ أن الكل ٠‏ ا 
رسم مصحف عثان » وم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام 
و۾ علي بن أي طالب والزبير » وطلحة » وسعد ٠‏ وعبد الرحمن بن 
عوف مع عنان : 


وأيضا فلو فرا رجل حرف من حروفم الى رج عن مصحف 
غناي غه رواتان عن مالك ادوا کک العلماء محتجون عا ت 
من ذلك هم ٠‏ فكيف بكفر فاعل ذلك؟!. 


۰ 


وأما انباع رسم ا خط بحدث کته بالكوفی فلا جب عند أحد 
من الاين ء ركنلك انامه فياكنه باواو والألت هو حن لا 
سط ال 


وأما تكفير من كنب ألفاظ الصحف بالط الذي اعتاده فلا أعل 
أحداً قال بتكفير من فعل ذلك ؛ لكن متابعة خطهم اع > ھا 
نقل عن مالك وغره وال أل . 


١ 


رسل 


عن فوم يقرؤون القرآن وبلحنون فيه ؛ فانکر علسم منکر . 
و 


AS‏ ت ا اا 


ا 


وسل 


عن رجل بتلو القران مخافة النسيان ء ورجاء الثواب › فهل يوجر 
على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا ؟ وقدذ كر رجل عن نسب 
إلى العم أن القارى إذا قرا للدراسة مخافة النسبان أنه لا يوجر فهل 
فوله یح م لا ؟؟ 


فأحاب : بل إذا قرأ القرآن له تعالى فانه بثاب على ذلك بكل 
حال » ولو قصد بقراءته أنه بقرؤه للا ينساه » قإن نسان القرآن من 
لذنوب ٠‏ فإذا قصد بلقران أداء الواجب عله من دوام حفظه للقرآن. 
واجتناب ما هى عله من إهاله حتى بنساه ٠‏ فقد قصد طاعة الله ء 


فکیف لااب . 


وف المحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « استذ كروا 
القرآن فلو أشد تفلتاً من صدور الرجال من العم من عقلها » وقال 
صلى الله عليه وسل : « عرضت على سات أمتى فرأيت من مساوئ 
أعمالما الرجل بؤتيه الله آية من القرآن فينام ها حتى ينساها » وفي 


LY 


حیح مسل عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مااجتمع قوم 
الرحمة ‏ وتزلت علم السكة ٠‏ وحفت بهم الملائكة » وذ كرم الله 
فیمن عنده » ومن أبطأً به مله ل يسرع به نسبه ». والله أعلم . 


اخر اللد الثالك عقر 
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الموضوع 


۴۰ « الفرقان بين الحق والىاطل » 
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فصل فى الغرقان بين الحق والباطل » النبى بعث للتفريق بينهما 
الفرقان هو القرآن » عطف الفرقان على الكتاب 

القرآن » إنزال الميزان والإيمان » أسماء القرآن وأسماء الرسول 
المراد بالىرهان حيث ورد فى القرآن 

a )‏ سر سے ےہ 

يوم الفرقان » ( بعل لكمفرقاتا ) 

ما يقصد بالسلطان فى القرآن » ما أعطى الرسول من الفرقان 
التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل 

من الفروق بس الخالق والمخلوق 


س ل ر 2وو سس رص ع رص س کر عم e‏ رر 
( ولمَاصرب ا مرم م ) ( وملامن‌النين خلوا ينلک ) 


فائدة ضرب الأمثال فى القرآن » المنل » وما يراد به 

١١ >‏ معنى قياس التمثيل وقياس الشمول واحد » تفسير ( وضرب 
ا متلاوشىكلمَة ) ( طبرب مىل فاس كيعوألة ) الآية 

فصل وهو سبحانه يجمع ويسوى بين الأمور المتماثلة فى الحكم » 
ما يراد بلفظ الاختلاف فى القرآن 

لفظ السنة فى القرآن » ولفظ الاعتبار وما فى معنى ذلك 

حجة من لا برى قتل‌الزنديق إذا أخفىزندقته ويرى قتله إذا أظهرها 
قول السدى النفاق على ثلاثة أوجه » حكم من كابر امرأة على 
نفسها فقتل 

معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع من معرفة أقوال 
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الموضوع 
المتأخربن وأعمالهم » عمدة اک المتأخربن > وعجزهم عن معرفة 
الإجماع والخلاف فى كثر من الأصول الكبار 
حكم النزاع الحادث بعد إجماع السلف » ليس فى الدين مسالة 
إلا وقد تكلموا فيها 
فصل ومما ينبغى أن يعلم أن القرآن والحديث إذا علم تفسيرهما من 
جه النبى لم يحتح فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم 
من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه أو ذوقه أو معقوله أو 
قیأاسه » بخلاف من بعدهم 
عظمة القرآن واعتصام السلف به وبالسنة 
النسخ فى اصطلاح أكثر السلف اسم عام لكل ما يرفع دلالة الا 
على معنى باطل > أمثلة ذلك 
كانت البدع الأولى من سوء فهم أصحابها للقرآن كالخوارج » 
بدعتهم لها مقدمتان 
بدعة الجهمية معارضة للقرآن وإعراض عنه وتكفير للمسلمين 
قصد من ابتدع التشيع » أصل بدعته مبنية على الكذب والتكذيب 
الرواية عن الشيعة » لا يروى البخارى ومسلم أحاديث عل إلا 
عن أهل بيته 
متى حدثت الخوارج والشيعة » حالة المسلمين فى خلافة أبى بكر 
وعمر وعثمان وبعد قتله ۰ 
سبب خروجهم » وما قال لهم على » متى أمر اناس بقتالهم » افتراق 
الزيدية » مذهب الخوارج والروافض فى الصحابة وفضسى ولاة 
المسلمين» سب ب كثرة النصوص فى الخوارج دون غيرهم من أهلالبدع 
متى انقسمت الشيعة إلى رافضة وزيدية 
متى حدثت القدرية ؟ أصل بدعتهم عجز عقولهم عن الجمع بين 
الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره إل 
مذهب قدماء القدرية إنكار العلم السابق والكتاب السابق > 
تبرى الصحابة منهم 
انقسم متأخرو القدرية فى الإرادة وخلق إفعال الصباد إلى قسمين 
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الوضوع 
متى وافقت القدرية الخوارج على تخليد العصاة وسلب الإيمسان 
عنهم » وسموا معتزلة ٠‏ الفرق بين مذهب المعتزلة والخوارج ٠‏ 
حدثت المرجئة فناقضت الخوارج والمعتزلة » مذهبهم 
مذهب المرجئة » عامة النزاع فى الإيمان بين من رمى بالإرجاء من 
الأكابر كأبى حنيفة وبين أهل السنة لفظى 
إذا أطلق لفظ الإيمان دخلت فيه الأعمال » وإذا عطف عليه الممصل 
فقد يقال دخلت فيه الأعمال » وقد يقال لم تدخل فيه 
٤۷ - ٥‏ الناس فى الاستشناء فى الإيمان على ثلاثة أقوال » هل 
يجوز تعليق إنشاء الإيمان على المشيئه 
هل يستشنى فى الإسلام » إذا قال لزوجته آنت طالق إن شاء الله 
قول جهم فى الإيمان » وحكم من قال بقوله 
الأصول التى بنت عليها طوائف المرجثة مذاهبها فى الإيمان وأحكام 
العصاة » وكذدلك الخوارج والمعتزلة 
ليس للخوارج كتاب مصنف وإنما تتناقل أقوالهم 
المصنفون فى مذاهب أهل البدع إما أن يرتبوهم على زمان حدوتهم 
أو يرتبوهم بحسب خفهة بدعتهم أو غاظها 
مذهب أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين » أدلة ذلك 


أقوال المرجثة ثلاثة » ما يلزم هذه الأقوال 


عمدة أهل البدع على أصول ابتدعتها شيوخهم فى التوحيد والصفات 
والقدر والإيمان بالرسول » وما ظنوا أنه يوافقها من الة-_-_رآن 
احتحوا به وما خالفها تأولوه » علامة ذلك 

إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولين فهل بجوز لمن بعصدعم 
إحداث قول ثالث كما يزعمه بعض المتأخرين 

الأصل الذى بنى عليه السلف مذهبهم وما يجب على المؤمن 

خطاً بعض المفسرين فى قوله : ( لايعصود اله ماأمَرَهْمّ ) تفسير 

( لايسیقوتە اقول ) ( لاقدِموابین يدي الو سول ) 

فصل وکل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا 
عدل بل هو متبع للظن والهوى 

حكم من أخطاً بعد اجتهاده فى طلب الحق » خطاً بعض السلف فس 
بعض الأمور الخفية بخلاف من بعدهم » سبب ذلك 
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الوضوع 

معنى قوله «له أجر خمسين منكم» وهل يقتضى أفضليتهم على الصحابة 
هل فى القرن الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وفى الثالث من 
هو أفضل من الثانى وحل يكون فيمن بعد الصحابة من يفضل 
المفضولين من الصحابة | 
عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا ثلاثة آمور : إما احتجاج 
بقیأس فاسد » أو نقل كاذب » أو خطاب شيطانى 

لأهل الحق إلهامات صحيحة » أدلة ذلك 

قد يحصل العلم الضرورى بدون العلم النظرى » معنى الضرورى 
والنظضرى › 

رجال الغيب » لا يجوز الاعتماد على النفس 

على المحدث والملهم والمخاطب والمكاشف وإن كان ا أن يعتىر 
ذلك بالكتاب والسنة 

الوحى وحيان 

طرق العلم ثلاثة : الحس والنظر والخبر » الطب تجرببس ات 
وقياسات » أصل القياس التجربة »> صاحب القياس 

قد يغلط الحس وقد يغلط صاحبه 
۸١ >‏ ۸۷ الجن مكلفون كالإنس » حكم مؤمنهم وكافرهم فى 
الآخرة » رسلهم رسل الإنس 

تفسیر ( استمتع بعضتاعّض ) ٠‏ أعلى متعة النساء 

صرع الجن للإنس لأسباب ثلائة » أسهله وأصعبه 

القوى أربع : ملكية وبهيمية وسبعية وشيطانية 
الفلاسفة لا يعرفون الجن والشياطين » الحكمة فى خلق 
الشهوة والغضب 

قول عمر : يا ساريه الجبل » بعض الأنبياء ملوك وبعضهم رسل 
عبيد » أشرف القسمين 

٩۴ ۰» ۲‏ ما قد يفعله مؤمنو الجن للإنس من المصالع وتبليغ 
الأخبار والدعوة إلى الإسلام 
خاصة المعجزة عند كثر من أهل المدع » وعند المعتزلة »> سبب إنكار 
المعتزلة » كرامات الصالحين » السحر والكهانة عندهم 
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الموضوع 

كثير من الناس لا يفرق بين الكرامات وبين ما للسحرة والكهان وما 
تفعله الشياطين من العجائب 

الخضر مبت وقد يظهر الحنى فى صورته ويقول : أنا الخضر » أو 
موسى » أو عيسى » أو المسيح › أو محمد 

الذى أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم بعد آن صلب شيطان قال : 
أنا المسيع » والحق ما بلغهم قبل رفعه 

لا قتل الحلاج أتى أصحابه فی صورته شیطان قول أنا الحلاج › 
وكذلك منتظر الرافضة 

الدسوقية يأتيهم رسائل بعد أن مات يظنونها من الدسوقى 
وإنما هى من الجن وبخطهم › المؤلف يعرف خط الجن وكلامهم 
قد ينتفع برؤية الجن فى صورة الصلحاء وبدعوتهم أناس كما قد 
ينتقل أقوام بحجج أهل الكلام إلى خر مما كانوا عليه وإن 
كانت باطلة فى نفسها 

قد يسلم خلق كثر على أيدى مبتدعة المسلمين والملوك الظلمة » وقد 
ينتقل أقوام إلى خير عما كانوا عليه بسماع الأحاديث الضعيغة فى 
الترغيب والترهيب والأحكام والقصص 

الرسل بعشت بتحصيل المصالع وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
مذهب المعتزلة خر من مذهب الرافضة والخوارج 

أصول المعتز لة الخمس» وما أدخلاوا فبها من الباطل» وما أرادوابذلك 
ما أدخل الخوارج والزيدية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
قد ترد البدعة الجلية الظاهرة بدعة أخف وأخفى منها 

الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغرهم مما 
اف اجى ي 

الأشعرى كان على مذهب المعتزلة أربعين عاما ثم انتقل عنه »› 
وفاته من السنة أشاء 

النجارية والضرارية بخالفون المعتزلة فى القدر والأسماء 
والأحكام وإنفاذ الوعيد 

المعتزلة أقرب إلى اليهود › والصوفية ونحوهم اقرب إلى النصارى 
تفسير ( افصو عَلنهز رل الال ) 
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صفحة الوضوع 

١ -__- ۰‏ اكثر آهل الكلام بنوا أمرهم على النظر البدعى» وأكثر أهل التصوف 
بنوه على الإرادة البدعية 

٠١١ ». ١‏ لا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا وأآن يكونا موافقين للا 
جاء به الرسول 

٠١١ _ ۲‏ فصل فإن قيل : فإذا كان فى كتب الأناجيل التى عندهم أن المسيح 
صلب وآنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال : أنا المسيحإلخ فأين 
الإنجيل الذى قال الله فيه ( وليك آهل جيل يماانزل افيد ) 
ونحو ذلك ؟ 

٠١١ . ٠٠‏ سبب أمر الصحابة والعلماء بأن لا يكتب مع القرآن أسماء السور 
ولا التخميس والتعشيرر إلع 

۹ - ۱۰۸ ان قیل اذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأانه اتام 
بعد أيام وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين فقسسد 
دخلت الشبهة 


۱۰٩‏ نزاع الصحابة فى بعض الأحكام لا يعد قادحا فيما جاء به الرسول 
1۰¥ ليس عند النصارى ول النهود أن المسيح صلب 
۷ ۰0 ۱°۸4 تفسير ( ونا ااا ي ) الآبة وق-وله 


( وَقَولهإتاَااَلَيَ ) 
إن قيل الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى إيمانهم فاین 
المۇمنون به فى قوله ( وجاعل دابعو فون اأ كفروا لل يوم ألقَيَمَةٍ ) ؟ 
( فایشتا لشن ءامتوا عدوم ) 

٠۲١ _ ٠۰‏ فصل قد ذم الله فى مواضع من عمل بغير علم وعمل بالظن وفسى 
الشريعة مواضع جوز العمل فيها بالظن ؟ تنوع طرق الناس فى 
جواز هذا » والصواب منها 

٠۲١ _ ٢‏ حد الفقه والخلاف المشهور فيه » وقولهم هو من باب الظنون 


سے 
> 


0 .> 1171 حديث د« لعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض »› 
۰ ۱۱۷ اذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل واذا زکى 


أحد الشاهدين ولم يزك الآخر 
۱۱۷ ) فرق بن اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد 
٩‏ »۰ ۱۲۰ ( واتني بصم الكراف ) 
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الموضوع 
فصل فههنا ثلاثة أشياء )١(‏ الظن الراجح فى نفس المستدل المجتهد 
(۲) الأدلة التى تعارضت وعلم المستدل بأن التى أوجبت ذلك إلظن 
أقوی من غبرها (۳) آنه قد يکون فى نفس الأمر ليل آخر على القول 
الآخر لم يعلمه المستدل 
عمدة من أفتى بأن الحائض عليها الوداع وبقطع الخفين » وأن قليل 
الحرير وكثيره حرام » عذرهم ورجوعهم 
تناقض من زعم آنه ليس ى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل 
عليه وبقولون ما ثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهد » والأمارات 
لا ضابط لها » ولیس بعضها أقوى من بعض 


إذا فسر الخطاً بالإثم فليس المجتهد بمخطيئ لا فى الأصول ولا فى 


الفروع وإن أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب 
واحد له أحران 

القصد من هجر أهل البدع وعدم قبول شهادتهم 

عمدة من فرق بين المجتهد فى الأصول والمجتهد فى الفروع 

عامة المسائل التى تنازع فيها الناس يوجد فيها عند كل طائفة من 
العلم ما ليس عند الأخرى كالنزاع فى أصول المعتزلة الخمسة › 
وما قصدوا بذلك » وما قصد من ناقضهم » وما فات الطائفتين 
من العلم بالحقائق فيها 

الرد على قول الرازى : لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعنى 
به شيئا خلافا للحشوية ٠‏ 

فصل والحهمية والمعتزلة مشت ركون فى نفى الصغفات » وابن كلاب 
ومن تبعه لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل ٠٠٠‏ 

فول الح والحرلة و اة و اة غل الا وجهور 
العقلاء فى نداء موسى 

لم يقل السلف بقدم القرآن » بعض من أطلق عليه القدم من‌المتأخرين 
لم يتصور اللراد 

إذا خلق المخلوقات رآها » وإذا خلق الأصوات سمعها 

قد يخص بعض المخلوقات بالاستماع والنظر إليه 


٠۲١ -_ ۲‏ هل يقال إننفس الرؤبه والسمع من لوازم ذاته و يقال إنه بمشيئته 
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الموضوع 

وقدرته فيمكنه أن لا ينر إلى بعض المخلوقات ؟ وكذل-دك 
الذكر والنسبان 

1 فصل جماع الفرقان أن بجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه وأن بعرض عليه سائر كلام 
الناس إلخ 
العلوم الإلهية والمعارف الدينية لا تؤخذ إلا عن الرسول وهو أعلم 
الخلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها »> 

۷ بيان الرسول على وجهين )١(‏ أن يبين الأدلة العقلية الدالة عليها 
(۲) أن يخبر بها خبرا محردا وقد علم صدقه بالمعجزات 

٠‏ العلوم ثلاثة أقسام )١(‏ ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية » أجل الأدلة 
العقلية وأكملها مأخوذ عن الرسول 

٨۸‏ القدح فى الدلائل العقلية مطلقا خطاً 

٠‏ من العلوم ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء 

۹ هل ااعلم بالمعادوتحسينالأفعالوقبحها بعلم بالعقل أو بالخبر أو 
طعن الرازى فى الاحتجاج بالأدلة السمعية › الواقفة كالأشعرى 
والقاضى وقفوا فى إخبار الوعيد خاصة 
الأشعرى وأئمة أصحابه شبتون الصفات الخبرية » بخلاف أبى 
المعالى وأتباعه 
فصل الجهمية ومن وافقهم يجعلون ما ابتدعوه برأيهم هو المحكم وإن 
لم يكن معهم من الأنبياء ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبيااء 
متشسابها ويحكمون على من خالفهم بالكفر والجهل › الراسخون فى 
الملم غتدحم 


٤٤ >‏ فى المتشابهات قولان )١(‏ آنها آبات بعينها تتشسابه على كل الناس 


(۲) أن التشابه آمر نسبی 
مراد من قال من السلف إن المتشابه لا يعلمه إلا الله 
سبب نزول الآية احتجاج النصارى ( بإنا ) و ( نحن ) عل أن 


الآلهة ثلاثة » هذا التأويل يعلمه الراسخون 
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الموضوع 
التى توافقه وتخالفه متشابهة مجملة كلفظ الر كب والحسم والمنحيز 
والجوعر والجههة والعرض ) 
الأصل الذى بنا عليه نفاة الصفات تعطيلهم هو استدلالهم على حدوث 
العا لم بأن الأجسام محدثة » واستدلالهم على ذلك بانها لا تخلوا من 
الحوادث إلخ أقسام الناس بالنسبة إلى هذا الأصل 
إنما ذم السلف الكلام الباظل المخالف للشرع والعقل 
۱٣٩ ۰» ۸ >»‏ ما ابتدعه ابن سينا واتباعه فی هذه الطریق 
وما انتهى اليه حذاقهم 


٠١١ >‏ الجهمية أظهروا للناس الحلول فرده السلف والأئم-ة > 
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وحقيقة قولهم ٠‏ 

يلزمهم أن العالم حدث بدون محدث آم خلقو انعبر ىء امهم اموت ) 
رد علیهم > تفسار الآية 

الهسامية والكرامية شار كوا الجهمية فى أصل مقالتهم 

أول من قال فى الإسلام إن القديم جسم » وأول من أظهر فى الإسلام 
نفى الجسم » مرض التعطيل شر من مرض التجسيم 

هل السكون أمر وجودى أم عدمى ؟ 

قول أئمه السنة والحديث أنها تقوم به الحوادث وتزول » وأنه كلم 
موسى بصوت وذلك الصوت عدم» من قال بفناء ذلك الصوت أوقدمه 
استطالت الفلاسفة والملاحدة على المتكلمين وعل المسلمين يسبب 
ذلك الأصل 

أصول المتكلمين كالبناء والشجرة المد كورين فى القرآن 

الكلمه الطيبة والكلمة الخبيثة » والشجرة الطيبة والشحرة 


الخبيثة فى القرآن 


من نفی ما وصف الله به نفسه فما قدر الله حق قدره » معنی هذه 
الكلمه فى المواضع الثلاثة »> وسبب نزولها 

الحكمة فى تشنية قصة فرعون فى القرآن » ما يلزم من جعله هسو 
الوحود المطلق أو المقيد بالسلب أو ذاتا محردة 

عمدة جميع النفاة فى تنزيه الرب عن النقائص عل نفى الجسم 
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اضوع 
لكنهم لم يستفيدوا به نفى شىء من النقائص ألبتة 


۱١۸‏ خلاصة ما ذكره المتكلمون فى كتبهم فى العلوم الإلهية 


اعتماد العقلاء فى تنزيه الله على طربقة الكمال 

قد تخالف فطرة المتكلم وعقيدته ما يسلكه من الطرق المبتدعه » مأ 
هل الكلام صفة ذإت وفعل ؟ قد بقف بعض شيوخ العلم والدين فى 
مسألة القرآن هل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات 
أو معنى قائم دالذات 

من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه » فمن نسبهم إلى الجهل أظهر 
الله جهله ومن قال إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه » ما حصل 
من ذلك لفرعون وأبى جهل والذين قالوا هو أبتر 

الحهمية وافقوا فرعون‌فى نفى العلو ونفى‌الكلام وخالفوا موسىومحمدا 
ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفى » ما يلزم النفاة 

۸١ >‏ أول من عرف أنه أظهر فى الإسلام التعطيل › شوم الجعد 
كان من أسباب انقراض دولة بنى أمية 

ظهر الرفض والإلحاد فى بلاد الشام فى ولاية المقت-در بسببه 
الباطنية الملاحدة ١‏ 

متى سمى الأموى الذى بالأندلس أمير المؤمنين » مذهب بنى حمدان 
سبب تسلط الكفار على المسلمين بالشام والجزيرة وأخذهم بيست 
المقدس فى أواخر المائة الرابعة 

استنحد ملوك مصر بنور الدين على النصارى فأ نجدهم 
مكثت مصر بأيدى المرتدين مائة سنة 

سب النصر على الكفار القيام بالدين 


ما فعل هولاکو بالمسلمین 


سبب تسلط الترك المشركين على علاء الدين وإبادة ملكه » ما صنف 
الرازى له ولأمه من كتب التنجيم 

جهم من ترمذ » أئمة المسرق أعلم بحاله » قوى أمر الجهمية فسى 
خلافه المأمون لما دعا إلى قولهم > قصة المحنة 
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الأوضوع 
قول المعطلة يؤول إلى قول فرعون» مذهب أهل الوحدة » نبذة من 
أقوالهم » مدحهم للكفرة وذمهم للأنبياء ». تحريفهم للقرآن الرد 
عليهم » قد يوجد منهم من لا يعرف حقيقة قولهم 


٠٠١ >‏ الفناء يعبر به عن الاثة أمور 
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معنى الإله » لا يصلح غير الله للإلهية 

فصلل من أعظم أسباب ضلال المتكلمين مشار كتهم للفلاسفة وتلقيهم 
نهم » قول المتفلسفة فى الرسول.» ماعل الطوسى. والقق ار 
بكتب الإسلام 

فصل أول افتراق فى الإسلام افتراق الخوارج ›» أصل مذهبهم 
تكفيرهم وتكفير أهل البدع للمسلمين مبنى على مقدمتين 

مذهب الشيعة والزيدية 

فصل ثم حدث فى آخر عصر الصحابة القدريه وهم حزبان » أصل 
ضلالهم » وإيضاح مذهبهم 

قد تساعد الشسياطين الكفار » أقوال الناس فى همؤلاء الشياطن 
الملسمين برجال الغيب 

البونسية ارتدوا فى زمن قأزان 

بعض الشيوخ يظن أن ما يؤمر به فى قلبه من الله ويكون ذلك من 
الشيطان أو من أولبائه » وقد بظن أن الله يوند بالملائكة الكفار 

قول الحهمية المحبرة أعظم مناقضة لا حاءت به الرسل من قول النفاة 
ما احتجح به المحبرة والقدرية النفاة حجة عليهم > کل طائفه ترکت 
بعض النصوص الجامعة لتلك الأقوال 

كل طائفة من أهل البدع تجعل ما تسميه العقليات أعظم مسن 
الشرعيات » ما وافقت فيه الأشعرية الجهم وأتباعه 

صاحب « منازل السائرین » یذکر فى كل باب ثلاث درجات : الأول 
توافق الشرع فى الظاهر » والثانية قد توافقه ›» والثالثة تخاالفه 
فى الأغلب 


c۳0 


صفحة الموضوع 
DJ. ¥ 2 °‏ رسال ف ع الباطن والظاهر ( 
٠ ۰‏ ۲۳۴۱ « سل عن طائفة من للمتفقرة دعون أن للماطن اطا 


ولذلك الباطن باطن إلى سبعة أبطن » وبروون فى ذلك 
حدشثا إل ¢ ° 


۲۴١ _ ۲‏ يراد بعلم الباطن ما فى القلوب من المعارف والأحوال والعلم بما 
أخبر به من الغيب » ويراد به ما يبطن عن فهم أكثر الناس »› ويراد 
بعلم الظاهر ٠‏ 

۲۳۲١ ۰ ٥۵‏ فصل وآما إذا أريد بالعلم الباطن الذى يبطن عن أكثر الناس علمه 
فهذا على نوعين الأول بخالف الظاهر والثانى لا يخالفه 

١ ۴١‏ ۲۳۷ باطن الصلاة والزكاة والصوم والحج والجنة والنار وإسرافيل 
وجبريل والقلم والكواكب التى رآها إبراهيم والأنهار الأربعة ألتى 
رآها النبىوالأنبياء الذين‌رآهم الرسولفى معراجه فى اعتقادالباطنية 

› كشير من أهل الكلام والتصوف دخل فى كثشر من أقوال القرامطة‎ YY 
قول الصوفية فى الصحابة‎ 

۲١١ - ۷‏ من تفسير باطنية الشيعة وباطنية الصوفبة وباطنية الفلاسقفة 


للقرآن الكريم › الغز 
۲۹ أهل و حده الو حود بدعون ان الشيوخح المتقدمين کالحنید والخواص 
ما عرفوا التوحيد 


۲٤١١ _ ٠۰‏ تفسرر الباطنية للقرآن على نوعين 

E‏ رر ا اسو ادلی ین 
تلاتة أنواع 

E33‏ من فسر القرآن أو الحددث مما بخالف تفسير السلف 

۲٤٤١ » ۳‏ زعمهم أن عليا قال : لو شئت لأوقرت من تفسر الفاتحة كذا وكذا 
حمل جمل يريدون من علم الباطن 

۲٤١ ۰ ٤‏ کذب عل علې فی حیاته حتی ساله الناس هل عندکم کتاب تقرؤونه 


اود 


صفحة الموضوع 
٤٥‏ قولهم : إنما هو من علمنا إذ هو العلم اللدنى 
é1 <. 4‏ يغتح على قلوب أولياء الله من العلم ما لا يفتح على غيرهم » ويصرف 
عن العلم من اتبع ما يكرهه الله 
٩‏ د ۲١۸‏ تفسير آية ( وقلب‌آفدََمَّ ) » لا يحصل الهدى والإيمان بمجرد 
طريق العلم بلا عمل ولا بمجرد e‏ والزهد بلا علم 
۲٤١ ۰ ۸‏ فصل وأما قول القائل : إن ألنبى خص كل قوم بما يصلح لهم إلخ 


فهدا له وجهان 
۲٣۲ - ۹‏ الفلاسفة وأمثالهم يزعمون أن الرسل تبطن للناس خلاف ما تظهر » 
نقد هذا القول 


۲٣۲ ۰» ۲‏ لم يخص النبى أحدا من أصحابه بخطاب فى علم الدين قصد كتمانه 
عن غیره » ولم یکن يخاطبهم بما لا يفهمو نه 

١9 ~~ ۲‏ استدلالهم بأن النبى خص حذيفة بسر لا يعلمه غره » ما 
هو ذلك إالسر 

» تحقيق المناط وأمثلته‎ « ۲٠١١ >». ٩ 

۲٣٢ ۰ ۵‏ استدلالهم بحدیث أبی هريرة « حفظت من رسول الله جرابين » إلخ 
سبب كون آبى هريرة أحفظ الصحابة 

(0٩ _ oV‏ احتجاجهم بما روی عن ابی سعيد الخراز أنه قال E‏ خرائن 
أودعوها علوما غريبة إلخ وبما يشبهه من كلام , بعض المشائخ 

۸٢ ۰ ۷‏ أو الفضل الفلكى جمع بعض كلام البسطامى وسماه « النور من 
أخبار طيفور » مما نقل عنه أيضا 


0۸ > ۲۹ مثال من أعرض عن الكتاب والسنة واتبسحع شطحات بع ض 
الشيوخ أو غيرهم 

۲٣۰ ۰ ۹‏ استدلالهم بحديث : «إن من‌العلم كهيئة المكنون إلخ» لا يثبتإسناده 

IY «< °‏ قول على : « حدثوا الناس بما يعرفون إلخ » حمله الباطنية لل 
مذهبهم ومذهب النفاة 

aC I۲ <+ 71 

كان لبعضهم فتنة » لم يكن الصحابة يبطنون خلاف ما بظهرون . 

ولا يظهرون الإثبات ويبطنون النفى 

۲ جماع الآمر آن کل قول وعمل لا بد له من ظاهر وباطن 


EY 


4 4 


صفحة الوضوع 

۲١١ _ ۲‏ النافق نظهر الإسلام دون حقائق الإيمان » الملاحدة الباطنية يظهرون 
موافقة المسلمين ونطنون خلاف ذلك > وهم شر من النافقي › 
المنافقون نوعان 

۲٠١ ١.١: ٤‏ الرسل بلغوا البلاغ المبين 

IV < TIT‏ احتجاج دعضهم قصة الخضر على تجويز الخروج عن الشربعةللأولياء 

1V‏ بعض هؤلاء يفضل الأولياء على الأنبياء > ويدعى أنه هو خاتمهم 

۸ ۰ ۲۹ لا بد من القيام بظاهر الدين وباطنه » والباطن أصل الظاهر 


ء١٠‏ « الإ كليل فى المتشابه والتأويل » 


8 رھ ص ھم سرو ےر ے2 ر گے م اسم س رم ے ا و و 3 
vw‏ له | ۰ e.‏ 5 0 ا es ٣‏ ٣ہ‏ ا ۾ $¢ ه٠‏ 
۷٤ - ۷‏ فصل دو ( وما رَسلتامنقبلك منرسولولاتی! اتم 1 الشيطن 


فْأمُْبَيَوِء ) الآيات » القلوب ثلائة أقسام )١(‏ قاسية 
(۲) ذات مرض (۴) مؤمنة مخبته 

۲ _ ۲۸۳ المحكم والمتشسابه فى اصطلاح بعض المفسرين المتقدمين بوفى لغة القرآن 

۲۷١ ۰ ۳‏ ( تلك ایت الکتب الیک ) 

A _ ۷6‏ . ۲ . ۸ . ۲ تفس ( هو الذىآرَلعَالْکتبَ - 
ومای کم اوی إا ) الآبات الخلاف فى الوقف فى هذه الأية 
ووجهه » سبب نزولها المراد بالمحكم والمتشابه فيها 

۷ » ۲۷۷ الوجوه والنظائر 

۲۷۹ تفسار ( رأتوأبد تسيا ) » المتفلسفة وغيرهم ينكرون الأكل 
والشرب والنكاح واللباس فى الجنه 

۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۰۹ - ۳۱۳ هل بعود الضمر فى قوله (منه ) على الكتاب 
أو على المتشسايه ؟ 

۲ »۰ ۲۸۳ الکنابة فی قوڵه ( واا اد ابا او ( 
وما قبلها من الآيات 

۳ ۰ ۲ » ۱۲ . ۳۳ الغرق بن التأويل فى لغة القرآن وبين التفسيرء 


- ر 
رم س ت لے س ر مک کک ا 


۳ - ۲۸۷ تفس ( وإداقرأت القرءان جعلنابينك وہ الذي لاومونَبالَخْرَة ) الآيات 
۲۹٤١‏ لفظ التأوبل قد صار دتعدد الاصطلاحات يستعمل کی ألانه معان 


E۴۸ 


صفحة الوضوع 

٠‏ وهى ٠٠١‏ مثار الفتنة بين من نفى التأويل وبين من أثبته مسن 
أهل البدع 

۲١١ ١ ١‏ الحقائق الغائبة لا تعلم بمجرد الكلام إلا أن بكون المخاطب قد 
تصورها أو تصور نظرها 

۲٣٤ - ۱‏ اشتقاق التأويل 

۲۰١ -٣۳‏ فصل رأما إدخال أسماء الله وصفاته فى المتشسابه » أو اعتقاد أنه 
هو المتشابه : فهو باطل من وجهين )١(‏ منع أن يكون من المتشابه » 
ما یرد به على من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل مسن الأسماء أو 
الصفات » التأويل المردود 

o0 «< °‏ استعملأهل اليد عألفاطا محملۀو نفوا مدلو لها مثل «متحیز »و «محدود» 
و د جسم » و « مركب » السبب الذى ألجأ أهل البدع إلى النفى 
والتعطيل » الصواب ما عليه أئمة الهدى ٠.٠‏ 

۰۹ ۳۱۲ الوحه الثانى أنه إذا قيل الصفات من المتشابه أو فيها ما هو ممن 
المتشابه : فالذی نفی علم تأویله لا نفی علم معناه 

۷ +۰ ۳۰۸ السلف فسروا آیات الصفات وتعلموا من النبى التفسير 

٠١ > ۲۰۸‏ إذا سثل الأثمة عن شىء من الصفات لم ينفوا المعنى وإنما ينفون 
العلم بالكيفية 

۹ ,۰ ۴۱۰ مں ظن أن قول مالك الاستواء معلوم أى معلوم ورده فى القرآن 
فهو جاهل 

١ > 14۲‏ ما فعل الصحابة بمن اتبع المتشسابه 


۳۸4 «» إوسہام القران ( 


۳1٤‏ فصل خى إقسام القرآن » يقسم تعالى بنفسه أو با ياته » إقسامه 
ببعض المخلوقات المشهودة دليل عل نها من أعظم آياته 
1e‏ قسمه : إما على جملة خبرية أو طلبية » يراد بالقسم على الأمسور 


الغاثبة أو الخفية توكيدها وتحقيقها 
١١ ۰١ 6۰‏ قد يذكر جواب القسم وقد يحذف كما قديحذف جواب لو » أمثلةذلك 
٢١‏ - ۲۱۸ القسم بالتين والزيتون » وجوابه المذكور 


۹ 


ف الموضوع 

۷ » ۳۱۸ قد بتضمن ذكر قدرته أو رؤيته الأءمال أو علمه بها أو إحصائله 
لها : الوعيد بالجزاء 

۳٠۹ ». ۸‏ فصل الحكمة فى ذكر المقسم عليه بالصافات » والذاريات › 
والمرسلات دون النازعات : أن الأمم كانت مقرة بالله وباللائكة 
حاحدة للتوحيد والمعاد » النازعات 

۱ » ۳۲۲ الحكمة فى أمر مستمع الأذان أن : قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » 
وقول المؤمن ‏ ( ماساء اسه لافَوَةَلابالّه ) › قوله « هی کن----ز 
من كنوز الجنة » 

٠۳۲١ »,., ۲‏ سبب القوة الت وكل » وسبب الثروة الثقة بما عند الله 

٣۳‏ _ ۳۲۸ أصناف الناس فى التوكل والعبادة 


۳۷١ ۹‏ « مقدمة التفسر » 


۳١ ١. ۹‏ الدافع لكتابة هذه المقدمة » موضوعها 

۴۱ .» ۳۴۲ فصل يجب أن يعم أن الرسول بين لأصحابه معالى القرآن » 
والصحابة بينوا ذلك للتابعين » والتابعون لمن بعدهم » آدله ذلك 

۷١ . ۳۹ » ۳۴۳۷ ٣۳‏ فصل ااخلاف بين السلف فى التفسير قليسل 
وخلافهم فى الأحكام أكثر » غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف تنوع لاتضاد » وذلك صنفان ٠‏ 

٢‏ ۔ ۳۳۹ کل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى ما فى الاسم الآخر من 
صفاته وعلی الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق اللزوم 

۲۳١ _ ٤‏ تفسر ( ومنْأعضعن زككُرى ) » قد بقعند سائل المغسر معرفة 

عبن الشىء » وقد بقصد معرفة المعنى 

) خلافهم فی تفسار ( ارط لتقم‎ ۳٦ 

۷ ۰ ۳۳۸ تفسیر ( ورتا لكب الذي آصطفيًّتا ) الآية 

۲٤١ _ ۸‏ ما قد بريد ا أو المفسر قوله هذه الآية نؤلت فی کذا» 
فائدة معرفة أسباب النزول ٠‏ 


° إذا قال أحد المفسرين نزلت فی کذا وقالالآخر بل نزلت فی کذاء۰۰ 


۰ 


E4 


f4 
TEY 


TEY 


E3 


T0 


To 


E 
E 


a 


A 


اأوضوع 

و ( عشس ) ( افد كان ) ( وَلالعَشر ) 
( واسَفعوألوترٍ ) التحقيق فى ذلك 

۲ ومن أسباب نزاعهم أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة » هل فى 
القرآن أو فى اللغة ألفاظ مترادفة ؟ 
تفسير ( يوم تمورالسما مورا ) ( وأويتا ) ( وسنآ ) 
( إنعاجه ) ( منأنصارعاال ) ( لفتنوتك ) 

( ونصرته ) ( قربا ) ( لار ) ( رین اڪن ) ( انر ) 

۳ التضمن فى القرآن وأمثلته 

۶ عامة ما يضطر إليه الناس فى أمور دينهم متواتر لا اختلاف فيه » 
اختلاف الصحابة فى الجد والإخوة ونحو ذلك لا وجب شکأ فى 
أكثر مسائل الفرائض 

٠٤‏ الاآيات التى ذكرت فيها مسائل الفراثض » أسباب اختلاف 
العلماء أربعة 

£0 فصل : الاختلاف فى التفسير على نوعين )١(‏ ما مستنده النقل عن 
معصوم آو غير معصوم » من هذا النوع ما يمكن معرفة الصحيح منه 
مشال ما لا يفيد رلا دليل على الصحيع منه خلافهم فى لون كلب 
أصحاب الكهف » وفى بعض البقرة التى ضرب بها موسى القتيل › 
ومقدار سفينة نوح » وخشبها » واسم الغلام 

٠‏ حكم المنقول عمن يأخذ عن هل الكتاب كوهب وكعب وابن إسحاق 
وما ينقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن إهل الكتاب 

٢‏ الحکم فيما إذا اختلف التابعون » حكم ما نقل فى ذلك 
عن بعض الصحابة 
المنقولات التى يحتاج إليها فى الدين قد نصبت الأدلة على بيان 
الصحيح والضعيف منها 
قول أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير والمغازى والملاحم 

۷ اعلم الناس بالتفسير وأعلمهم بالمغازى 

۲ الأغلب فى التفسير المراسيل ٠‏ حكم المراسيل إذا تعددت طرقها 
وخلت عن المواطأآة » إيضاح ذلك بالأمثلة 


٤٤١ 


صفحة الموضوع 

٠٠١ . ۳:۹‏ الصحابة والتابعون لا بتعمدون الكذب على الرسول 

٢ > 0۱‏ خبر الواحد وجب العلم إذا تلقته الآمة بالقبول » من أنكر ذلك 

E or 

or‏ قد یکتب اللحدث الحديث الضعيف للاعتبار والاستشهاد به 

٣ه‏ _ ٠٠١‏ قد بغلط الثقة الصدوق وقد يصدق الكاذب أمثلة ذلك » وبأى شىء 
يستدل عليه ؟ 

os‏ من الموضوعات فى التفسير ٠٠١‏ العلبىء الواحدىء» البغوىوتفسيره 

۳٣۳ _ ۵‏ فصل النوع الثانى من سببى الاختلاف ما يعلم بالاستدلال » فد 
بغلط فى الاستدلال من جهتين )١(‏ قوم اعتقدوا معانی ثم أرادوا 
حمل ألفاظ القرآن عليها (۲) قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوځ 
آن یریده العرب بکلامهم 

۳١۹٢ . ۳۵‏ التفاسير التى بندر أن بوحد فيها هرذ!| إالغاط 

۳١١ _ ۷‏ المعتزلة والرافضة والقرامطة والصوفية وغيرهم صنفوا تفاسار على 
أصول مذهبهم منها ٠ ٠٠٠١‏ أنموذح من تفاسيرهم 

» أصول المعتزلة خمسة : التوحيد » والعدل » والمنزلة بين المنزلتين‎ o۷ 
وإنفاذ الوعيد » الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ 

۷ ۰ ۳۰۹۸ توحیدهم »› عدلهم > إنفاذ الو 

۳11 ا ا و او رر ا و 

۱ ۰ ۳۲ کل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعي وتفسيرهم کان مخطشا 

» فصل أحسن طرق التفسير : تفسير القرآن بالقرآن » ثم بالسنة‎ TIE < FY 
 مهؤاربك ثم بأقوال الصحابة » وبالأخص‎ 

۳١ ٤‏ ما أعطی ابن مسعود وابن عباس من الفهم البليغ فى التفسير 

٣٣۷ ۰ ٦‏ حکم التفسير بالأحاديث الإسرائيلية دليل ذلك وأمثلته 

۷ ۰ ۳۸ تقسير ( ولون تة ) الآبة » المختار إذا حكيت الخلاف 

۸ ۰ ۳۹ فصل إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا عن الصحابة 
فارجع إلى أقوال التابعبن وتابعيهم ومن بعدهم 

۳۹ من أعلام مفسرى التابعين : مجاهد » سعيد بن جبير › > عكرمة »> 
عطاء » الحسن البصرى » مسروق » ابن المسيب > أبنو العالية »> 


٤۲ 


صفحة 
V۰‏ 
۷ 
۷۹ 
VA — Y1‏ 
۳۷۹ 
۹ = ۳۸۰ 


الأوضوع 
الربيع بن أنس » قتادة » الضحاك 
إذا أجمع التابعون › إذا اختلفوا فى تفسير آية فال ماذا يرجح 
التفسير بمجرد الرأى » وهل تفسير الصحابة والتابعين كمجاهد 
وفتادة و نحوهم تفسير بمجرد الرأى ؟ وماذا يحمل عليه تحرجهم 
من تفسير بعض الآيات 
« وقال فصل القران هو المدى والشفاء والنور وأحسن 
المعتصمون به خاصة هذه الأمة » المنحرفون عنه أربع طوائف 
» وفال فصل وما سوال عن إجراء القران على ظاهیء » 


لفظ الظاهر فى عرف المتأخرين فيه اشتراك » إيضاحه 


۸-۱ ‹«» وسل عن فوله « من فسر القران راه فلرا دید 


TAS _ A1 


TAY 


من النار » فاختلاف المفسر ن فی اة وأخحدة ن كان 
الرأی فكف اللجاة ون ۾ يڪن بارأي فكف 
وفع الأختلاف » ؟ 

الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهین اختلاف تنوع أو 


اختلاف فى الصفات أو العبادات » أمثلة ذلك 
أسماء الله متفقة فىالدلالة على الذات» متنوعة فى الدلالة عل الصفات 


. 4 ( سل آی التفاسر ا‎ » ۳۸۹ __ ۵٥ 


Ao 
Ao 
TAR — TA\ 


كتارة القرآن والآحاديث الصحبحة والتفاسر التانتة من أعظم القرب 
تفسدير البغوى › تفسير الشعلبى > تفسير الواحدى تفسير الزمخشرى 
تفسير القرطبى » تفسير ابن عطية 


٤۳ 


4 


صفحهة الموضوع 
TAV «< FA“‏ أصول المعتزلة إاللخمسةه ومعتاأها عندهم 


٤٤۹‏ « سل عن قوله أنزل القرآن على سبعة حرف ما مراد 
بها وهل هي القراءات السبع ٠‏ آو واحد مها ؟ 
وما السب الذى أوجب الاختلاف بين القراء فيا 
احتمله خط الممحف ؛ وهل جوز القراءة والماة برواية 
الأعمش وغره من القراءات الشاذة » . 


١١ . ۳۹۳ _ ٠۰‏ الأحرف السبعة ليست هى القراءات السبع »› أول مسن 


جمع القراءات السبع» > وسبب حمعه لهاء هل تجوز القراءة بغيرالسبع 

٤١١ : ۳۹۹ ۹۱‏ الحروف | السبعة لا تتضمن تناقضا فى المعانى « أنموذج 
منها » حكم القراءة بما شد عن الصحف العثمانى فى الصلاةوخارجها 

tT — °1 : ۳۹ ۰, 0‏ هل مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة أو 
هو مجموع الحروف السبعة »> هل ترتيب السور والآب ات 
واجب منصوص 

١ ۹٩‏ ۳۹۷ الباعث لعثمان على جمع الناس على حرف واحد وحکمه 

٥۵‏ _ ۳۹۷ هل يرخص أن يقرأ ببقية الأحرف وما خذ من منع ذلك 

۳۹۷ هل كان ابن مسعود يجوز القراءة بالمعنى 

٠۰۲١ _ ۹‏ قول السائل ما السبب الذى أوجب الاختلاف بين القراء فيم--ا 
إحتمله خط المصحف 

٤٤۴ -_ ٠‏ القرآن متواتر حفظا > الصحابة تلقوا عن الرسول لفظ الق-رآن 
ومعناه حمنع ا 


a سل هل حع القراءات السع سنة أو‎ « ٤ 
جعت على عد الرسول ء وهل لامعا ثواب على من‎ 
. » قرا رواية وأحدة‎ 
وقال فصل فى محزيب القران » و يقرأ » وف‎ « ٤۷ ٥ 
| مقدار الصيام والقبام المروع‎ 


٤ 


الصفحة الموضوع 


٤٤۷ - ۵‏ حدیث عبد الله بن عمر وألفاظه 

NE EA‏ التحز بب الستحب تز بب الصحارة دالس ور التامة 

۹ جزء القرآن وحزبه بحسب الحروف فى زمن الحجاج 

EN 2۰۹‏ إن قیل فتر تبب سور القرآن لیس أمر! واحبا منصو صا وإنما 


هو بحسب الاجتهاد تنكيس السور 

»٤« )٣( )١( )١( تحزيب الصحابة هو الأحسن لوجوه‎ ٤١١ - ١٠ 

» السورة التى كان يقرأ بها الرسول وأصحابه فى الصلاة غالا‎ ٤١١ >١٠ ١ 
حكم قراءة أواخر السور وأوساطها‎ 

٤۲١۷‏ « سل عن حاعة اجتمعوا في ختمة وم يقراون لماصم 
واف مرو لادا وصلوا إلى سورة الضحى 1 الوا وا 
يکروا إلى آخر احتمة ففعلهم ذاك هو الأفضل أم لا ؟ 
وهل الحدث لدي ورد فى الليل واللڪر ب 
منوار ام لا ؟» 


٤ 2۸ ¢ ۷‏ 2۹ عل المسملة مں القرآن ومن السورة ٤‏ أهسل التواتر ١‏ 
يجوز عليهم کتمان ما تتوفر الهمم والدواعى إلى نقله 


٠‏ « ستل تمن بقول إن الإمام مالکا قال من ڪتب 
مصحفا على غير رسم لصحف الثمانى فقد ام أو قال 
کفر فہل هذا صحبم وأ كر المصاحف البوم على غبر 
لحف الشثمانى ؟ ال » 


° ٤ح‎ 
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